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هذا الديوان VEIT‏ لمحمد إقبال باللغة الأردوية » نشر عام 1915م » 
ولم ينشر في حياته ديوانٌ بعده » يشتمل هذا الديوان على آراء ونظرات في الناس 
جماعات ووحداناً وفى الدين والتربية والفنون والأدب والسياسة ٠‏ فهو أدخل في 

وكل حقيقة في هذا الكون fal‏ أن تدخل في الشعر » إن صبغتها عاطفة 
الإنسان » أو صورها خياله » وموضوعات الشعر تتوالى من محيط دائرته إلى 
مركزها ؛ بعضها عند المحيط يدخل في الشعر قليلاً » ويجاورٌ ما هو خارج 
الدائرة . وبعضها أدخل فى الدائرة » وهكذا تتوالى إلى مركز الدائرة » على قدر 

فالكلام فى هذا الديوان ( ضرب الكليم ) شعر يقارب الحقائق المجردة 
أحياناً » لكنه في جملته أقرب إلى المحيط منه إلى المركز . 

والديوان في جملته ضرب يفجر الماء من الحجر لا موسيقا وغناء » كما قال 

إقبال : 
CUS‏ شديد > وضربٌ سديد فلا تبغ في الحرب عزف الوتر 

ومن أجل هذا سمّاه إقبال « ضرب الكليم » » رمزاً إلى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً . 

فلعل القارىء يقدّر حقائقه فى معرض من الشعر شفاف AST‏ مما يلتمس فيه 
خيال الشعر وزينته وبهجته . 


)\( وهو الثالث بالأردوية ¢ وأما بترتيب الدواوين بالفارسية والأردوية فهو السادس 5 
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محتوى الديواق 

قمكم الشاعر هذا الديوان على ستة أقسام » وقدّم قبلها قطعتين وقصيدة : 
القطعة الأولى أبيات قدَّم بها الديوان إلى أمير ولاية بهوفال حميد الله خان › 
والثانية يُخاطب فيها القرّاء » والقصيدة Wn‏ تمهيداً . 

وهذه أقسام الديوان الستة : 

القسم الأول : الإسلام والمسلمون . 

القسم الثاني : التعليم والتربية . 

القسم الثالث : المرآة . 

القسم الرابع : آداب الفنون الجميلة . 

القسم الخامس : سياسات المشرق والمغرب . 

القسم البلادس : أفكار محراب حبل الأفغاني . 

وهذه الأقسام مؤلفة من قطع صغيرة بين بيتين وعشرة » لا تتجاوز العشرة 
إلا قليلاً . 

والقسم الأخير منظومة واحدة مقسمة عشرين قسماً تختلف أقسامها أوزاناً 
وفوافي » ولكن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بين أقسامها بأعداد متوالية . 
' وقد نقل هذا الديوان من الأردوية إلى العربي شعراً الأستاذ الدكتور 
عبد الوهاب عزام » وكتب الأستاذ غلام أحمد برويز لهذا الديوان كلمات قيمة 
يعرف فيها هذا الديوان » يقول فيها : 

« هذا الديوان الذي نقدم إلى القراء ترجمته › سماه العلامة إقبال « ضرب 
كليم ».ووصفه ob‏ ( إيذان العصر الحاضر بالحرب ) وأرى OF‏ هذا الوصف 
لا Sade‏ ضرب الكليم » بل يشمل جانباً كبيراً من رسالة إقبال العظيمة » فنحن 
إذا قسمنا رسالة إقبال انقسمت إلى قسمين خطيرين : 
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الأول : ثورة على « الإسلام غير المنزل من الله » وضعه الأعاجم وخيلوا 
إلى الناس أنه عين الإسلام » وفرضوه على الأمة التي بُعثت لتمحو ما لا يلاثم 
الدعوة القرآنية . وكان هذا الكيد للإسلام انتقاماً من الهزيمة التي أصابت 
الأعاجم بسيوف المسلمين . فقد علموا أن سر القوة والسطوة في هذه الأمة 
المجاهدة » سنن القران وعقائده التي تبعث الحياة في النفوس . فكادوا لها 
ليبعدوها عن القرآن » ويربكوها في حبالة «الإسلام غير القرآني ». وقد 
أحكموا كيدهم حتى حسب المسلم الغو هذا السراب ماءً . لقد أدخلوا في 
الإسلام فلسفة اليونان المخدرة » وخضوع المجوس للسادة » وشريعة اليهود 
المعنيّة بالصور والأشكال » كذلكم عمدوا إلى هذه الأمة التي كانت شعلة من 
العمل والإقدام » فجعلوها بالاستسلام واليأس a gS‏ من رماد . 

والقسم الأول من رسالة إقبال نذير الموت لهذا الإسلام غير المنزل » وبشير 
الحياة للإسلام القراني . 


te 3 


والقسم الثاني من رسالة إقبال احتجاججٌ دائم على هذه الفتن التي تموج بها 
الحضارة الغربية » والتي يذهب موجها بشباب الأمة الإسلامية كما يذهب السيل 
بالغثاء . وضرب الكليم هو إيذان هذه الحضارة بالحرب . 

ما خضارة العصر الحاضر ؟ ولماذ Act‏ إقبال فى معاداتها ؟ 

لا نعرف جواب هذا السؤال حتى نعلم ما | لحضارة الإسلامية 1 

إِنَّ من يتدبر القرآن Lee‏ له أن الإسلام نظام حياة يسمى Leo‏ فقد بيّن القرآن 
للحياة الإنسانية مقاصد»ء Jey‏ حدوداًء وجعل للإنسان الاختيار والاجتهاد غير 
dere‏ هذه الحدود وهذه المقاصد. والحدود لا تتبدل» فهى حقائق أبدية » وقيم 
للحياة خالدة . يتبين من القرآن أنَّ للحياة مظاهر مختلفة متغيّرة » ولكن لها 
ينبوعاً واحداً لا يتغير » وهذا الينبوع أصل هذه الحقائق التي ذكرت انفاً . 
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والإيمان بوحدة ينبوع الحياة » ينبوع الحقائق الأبدية > يؤدي حتماً إلى هذه 
النتائج . 

(Î)‏ كل glut‏ مودحٌ فى فطرته ممكنات الحياة » وغاية الحياة نمو هذه 
النمكنات وتَجَليها وهده الجؤاهن القطرية Masel‏ إذا نضحت YO y‏ تات 
ذات الإنسان A‏ وحفظ هذه الذات وخلودها هما غاية سعى الإنسان وجهده . 

( ب ) والناس آحادٌ فى أخوة شاملةٍ عامّة » لا تحدها الأوطان » والأقوام » ' 
واللغات . 

( ج ) ثم فلاح النوع الإنسانيّ في أن يمضي في الحياة على شريعة واحدة » 
يُتلقى بالوحي 3 وهو اليوم محفوظ بين دفتي القرآن تحت هذه السماء 1 

في الإسلام نظام للمعايش محكم 3 قائم على هذه القواعد المحكمة . 
يمضي الإنسان به على سنن التقدّم والترقي ؛ حتى يبلغ في مراحل الكمال سدرة 
المنتهى . 

)1( في هذا النظام يستطيع JS‏ فردٍ في الجماعة أن يمثل في نفسه الصفات 
الإلهية التي يسمِّيها القرآن « الأسماء الحسنى » . وهي ينبوع القيم الدائمة في 
الكائنات . 

( ب ) وتستحكم نفس الإنسان فيستطيع أن يوازن بين هذه الصفات كلها ‘ 
فقد وصفت الأسماء بأنها الحسنى . ولا يكون الحسن بغير اعتدال وتناسب . 

( ج ) وتتجلّى في الإنسان بصيرة fray‏ بها حكمه 3 ويستقيم رأيه 3 فيعلم Gl‏ 
هذه الصفات الإلهية تقابل Gl‏ الحادثات الخارجية التي تنتابه . 

(د) ثم يبدو في الجماعة ‏ التي تؤلفها أفرادٌ من هذا القبيل - قدرةٌ على تسخير 
عالم الطبيعة » وصلاحية للانتفاع بهذا التسخير في فلاح الإنسان وسعادته . 

( ه ) Ola Yb,‏ المحكم بوحدة الخالق 3 ووحدة الكائنات »> ووحلة الأمة 
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وائتلافها تتوافق الأضداد الظاهرة بين الإنسان والكائنات » وبين الإنسان 
والإنسان » وبين الإنسان ونفسه » فيزول التنافر والاضطراب عن الجماعة 
eo Oe‏ 

( و ) ثم يرى JS‏ واحدٍ في هذه الجماعة نفسه مظهراً للصفة الإلهية ١‏ رب 
العالمين » » فيقوم على الإنسانية بالحق والعدل غير راج أجراً . ولا عوضاً . 
فتيسّر لوحدان الجماعة ضروريات الحياة » وتنمو فيهم القوى الفطرية » وتذلّل 
لهم الوسائل والأسباب أبداً . 

عد عد عد 

هذه خلاصة المدنية القرآنية في كلمات قليلة . وعلى عكسها المدنية الحاضرة . 
فهى تناقض هذه الأصول IS‏ المناقضة . 

هذه المدنية قائمة على هذه الفلسفة : إِنَّ الحياة تنشأ من اجتماع العناصر › 
المادية اتفاقاً » وتفنى بتفدّق هذه العناصر . والدنيا هى lis‏ هذه العناصر المادية 
التي يتغيّر فيها كل شيء ٠‏ فليس فيها قيم دائمة » وليس فيها قانون لمكافأة 
الأعمال . والخير ما يجلب لواحد أو جماعة نفعاً خاصاً ( ولو كان فى هذا هلاك 
آحاد » أو جماعات أخرى ) . والشدٌ ما يضدٌ واحداً أو جماعة . وكل أمل هؤلاء 
الوحدان والجماعات في الحياة أن تجدّ إلى أنفسها منفعة . وعمل العقل والعلم 
أن يهيّىء الأسباب والوسائل أو الحيل والمكائد لتحصيل هذه المنفعة . 

ونتيجة هذه الفلسفة ( مدنية العصر الحاضر ) فى الأفراد : أنَّ فى |S‏ ستةٍ 
من تلك الأفراد فرداً يختلّ عقله » فيرسل إلى مستشفى المجانين » كذلك Js‏ 
إحصاء أهل الغرب أنفسهم . ونتيجة هذه الفلسفة في الجماعات : أنَّ أمم العالم 
في شغل بالقتل » وسفك الدماء » والتدمير » أو بالاستعداد للقتل » والسفك › 

ee‏ عند 
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أنعم إقبال النظر في فلسفة الحياة > ونظريات السياسة والعمران عند الأمم 
الغربية » فتجلّت له هذه الحقيقة : إِنَّ هذه الفلسفة » وهذا المنهاج في الحياة 
يجعلان هذه الدنيا جهنم لا محالة چ 

وإلى هذا كشف له السنن القرآنية حقائق الحياة حتى رأى البروق الكامنة في 
السّحب 3 والعواصف المضمرة في الرياح 5 

هذا النظر حفز إقبالًا إلى أن يحذر الغرب » فيقول للغربيين سنة ١٠۱۹م‏ : 
مضطرب » 5 

ولم يأل إقبال جهداً » منذ ذلك الحين إلى آخر لمحات حياته » في أن يحذّر 
الناس Mle‏ والأمم الإسلامية خاصّة من هذه الحضارة الشيطانية » ويخوفهم 
عواقبها . 
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وهذه طائفة من النذر » اسمها « ضرب كليم » يكتبها إقبال بعد أن يحطم JS‏ 
أصنام العصر الحاضر ¢ ولكنه لا يكتفي Ob‏ يبطل سحر الفرعونية » والهامانية › 
والقارونية''' » بل يهدي هذه الأمة في نور القرآن إلى الأودية المباركة من سينا » 
وفاران » حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض ٠‏ وينزل الخير من السماء . 

هذا ما يتعلق ب « ضرب كليم » . ويجدر بنا الآن أن نبرز نقطة من الأهمية 
بمكان في دراسة إقبال بوجه عام » وهي : أنَّ شعر إقبال حافل LIS‏ معينة » 
عربية وفارسيةٍ » لم يقصد إلى مدلولها GU‏ إنما استخدمها كاصطلاحات 
من وضعه هو . إذآ لا يتنّى لأحدٍ أن يتبين ما يرمي إليه الشاعر ما لم يكن ملتاً 
بحدود تلك المصطلحات الخاصّة » مثل pled‏ وعشق 6 ذكر وفكر » خبر 


)\( يعنى : صفات فرعون . وهامان 6 وقارون . 
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ونظر » سوز وساز » أو درويش وقلندر ومردحر » وأخرى غيرها . ومع gs dl‏ 
واحدة من تلك الاصطلاحات لها أهميتها إلا أن من بينها اصطلاحاً هو بمثابة 
المحور لفكر إقبال » المحور الذي حوله يدور شعره كله » ألا وهو « خودي = 
الذاتية » . لقد كان هذا bal‏ يستعمل عندنا ( بالأردوية ) من قبل بمعنى 
الكبرياء والغرور ( الأنانية ) لكن إقبالا أفاض عليه معنى خاصاً مغايراً للمعنى 
القديم الذي لم يلبث أن اختفى في أيامنا هذه أمام مزاحمه الجديد . 

فماذا يعني إقبال ب « خودي » ؟ . 

Gy‏ الإجابة عن هذا السؤال تأبى إلا البسط والتفصيل » ON‏ فلسفة إقبال هي 
فلسفة « خودي ٠‏ سواء بسواء » بحيث لا يمكن الإحاطة بمغزى هذا الاصطلاح 
بدون استعراض فلسفته برمّتها . وليس هذا مقام التفصيل والإطناب © إلا أنه 
نظراً إلى تكرار وجود هذا الاصطلاح في « ضرب الكليم » يتحتّم علينا أن نعرّفه 
تعريفاً خاطفاً FS‏ موجزة قدر الإمكان : 

هل شخصية الإنسان ووجوده الفردي » أو بعبارة أخرى « أنا » حقيقة 
مستقلة » أم هي هن نسج الخيال فقط ؟ هذا هو السؤال الذي ALE‏ أغفل مفكرو 
أية أمة من أمم العالم الإجابة عنه . فذهب أفلاطون ومن ورائه حكماء إيران 
والهند » إلى أن الكون لا يتمتع إلا بالوجود Sly » ASH‏ ذات الإنسان 
( شخصيته أو ١‏ آنا » ) وَهُْم وخذعة لا غير . ثم Of‏ هذه الخدعة إنما تستمد القوة 
من العمل الذي هو بدوره ينشأ من الرغبة . فالطريق إلى التخلص من هذه 
الخدعة هو أن يتدرّج الإنسان من ترك الرغبة إلى ترك العمل » لكي يتلاشى 
حباب ذات الإنسان في بحر الوجود الكلي . وفناء الذات هذا هو النجاة والغاية 
من الحياة . فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بيننا باسم نظرية وحدة 
الوجود والتي حوّلت المسلمين من أمةٍ دائبةٍ في العمل إلى جمادٍ لا حراك به . 

وقد عني إقبال بتفنيد فلسفة الحياة هذه » ومعارضتها بضدها أعني فلسفة 
« خودي » » وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في أن الوجود ليس كلياً يشمل 
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الكون من حيث المجموع ٠‏ بل هو فردي Sade‏ جميع الموجودات كلا على 
حدة » حتى OF‏ الله Lal‏ فرد » وإن كان متميزاً عن سائر الكون في طبيعة وجوده 
الفردي الخاص . ف« خودي » عبارة عن أسمى صورة للحياة الفردية التي بها 
تتشكّل شخصية الإنسان » ووجوده المستقل . وعلى هذا فالغاية من الحياة 
الإنسانية هي إثبات « خودي » لا سلب الذات . ويعتقد إقبال : أنَّ الإنسان كلما 
تشبه بذلك الفرد الكامل العزيز الوجود ( الذي يطلق عليه « أنا » المطلق أو الله ) 
أصبح هو نفسه منفرداً عزيز الوجود » وذلك بما يسمى بتقوية ١‏ خودي » 
وإحكامها . وه التشبه بالله » إنما يعني استمرار الإنسان في التحلّي بصفات الله 
إلى أن يتم بذلك جذب « أنا المطلق » في نفسه ( نفس الإنسان ) . والمحك 
الذي يكشف عن قوة « خودي » وضعفها هو مدى تغلب الإنسان على الموانع 
التي تعترض سبيله في الحياة » ولا يخفى أنَّ أعظم تلك الموانع هي المادة › 
ولكن لا يفهم من هذا أنَّ المادة شو يستوجب الابتعاد والنفور منه » فإنها ليست 
شراً » إنما هي وسيلة لإيقاظ الهمم › وإبراز قوى الإنسان من مكامنها . 


واحتناك الموانع والعوائق » وتغلب الإنسان عليها يصل ب « خودي » إلى 
أن تستطيع الصمود حتى لصدمة الموت ‏ الأمر الذي ييسر لها الحصول على 
الحياة الخالدة JS.‏ عمل يؤدي إلى تقوية « خودي » خير » كما أنَّ JS‏ عمل 
يؤدي إلى إضعافها شر . 


ويبين إقبال المراحل المختلفة لارتقاء « خودي »© فيقول Of:‏ المرحلة 
الأولى هي ( خلق المقاصد ) أو ( توليد الرغبات ) > فإنَّ الرغبات والأماني هي 
عين الحياة وأصل القوة من حيث US]‏ تحرك وتدفع إلى العمل . والمرحلة الثانية 
لخلق المقاصد هي مرحلة الجهاد المتواصل لتحقيق تلك المقاصد ٠‏ والحماس 
للحصول على المقاصد والسبق إلى الغايات هو ما Ley‏ العشق » في عرف 
إقبال . ثم bf‏ هناك ثلاثة شروط للنجاح في هذا الجهد : أولها الطاعة ٠‏ أعني : 
الانقياد التام لأوامر الله » وذلك يستلزم إنشاء مجتمع على النظام الذي جاء به 

١ 


القرآن . وينتج من الطاعة ضبط النفس ؛ الذي هو الشرط الثاني للنجاح . وليس 
المراد بضبط النفس القضاء أو الضغط على الشهوات › بل مجرد « كظمها » 
أي : تغيير مجراها » وتحويل وجهتها » بحيث يتم التوازن بينها » ذلك التوازن 
الذي يتجلى بأكمل وجه فى الذات الإلهية الجامعة oli)‏ متضادة متعادلة 
58 : 

وإذا تمّ تطهير الفكر والعمل » وتهذيب النفس على النحو الذي تقدّم › 
وصل الإنسان إلى المقام الذي يسمّيه إقبال ١‏ نيابة الله » . وذلك هو الشرط 
الثالث . وإنما يعني إقبال ب ١‏ نيابة الله » القوة التنفيذية التي تتولى إجراء حدود 
الله ( أحكام القرآن ) في العالم . ( ولا تعني نيابة الله الحلول محل الله ؛ OY‏ 
ذلك يستلزم GLE‏ المحل » وانعدام شاغله أولا ) . 

هذا المقام هو « مقام المؤمن » والمقام الذي يؤكد إقبال أنه يمثل آخر مدى 
قوة « خودي »© واستحكامه . إذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام غلب هو على 
الدنيا » ولم تغلب الدنيا عليه الحال التي تسمّى في عرف إقبال ‏ الفقر ( حال 
الدرويش أو القلندر ) » وهي عبارة عن تسخير جميع الكون » ثم الاستغناء عنه 
بحيث يكون الإنسان مظهراً لتلك الصفة من صفات الله التي ذكرها بقوله 
« الصمد » و« غني عن العالمين » . والجماعة التي تنتظم أفراداً هذه حالهم هي 
الأمة المسلمة . وأقصى ما تهدف إليه رسالة إقبال هو البعث الجديد لهذه الأمة 
التي قيل عنها : 
ميان امتان والامقام است كهآنامت دوكيتي را امام است 
نياسا يد زكار آفرينش كهخواب وخستكي بروي حرام است 

( إنها تعلو فوق الأمم ؛ LY‏ نيطت بها الإمامة في الدنيا والآخرة فهي 
لا تني عن مواصلة أمور الخلق ؛ OY‏ النوم والتعب محرمان عليها ) إشارة إلى 
قوله تعالى 0 EY‏ ل € [ البقرة : ٠١‏ ] # اين ارين 4 
]5 :۳۸ ] وقيل عنها أيضاً : 


« بباغان عندليبي خوش صفيري 2 براغان جره بازي زودكبري 
أمير أو بسلطاني فقيسري 0 فقيسر أو به درويش أميسري 
( إنها في البساتين عندليبٌ حسن التغريد » وفي الصحارى باز خفيف سريع 
الانقضاض ٠‏ الأمير فيها فقير على الرغم من كونه سلطاناً » كما أنَّ الفقير فيها 
أمير على الرغم من كونه درويشاً )”' . 
BAERS >‏ الاس وکو اسول EKG‏ البقرة : ٠١۳‏ ] . 


)١(‏ قام بترجمة هذه الكلمات من الأردوية الأستاذ الدكتور محمد يوسف ( المدرس بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة ) . 


امل 


td‏ لا تُطيق مُقاماً فالئلف السيرٌ دائباً كالنسيسم 
الف ين fos‏ هدك فاضرث بَعْدَ عَوْصٍ في (AUD‏ ضربَ الكليم 


1۷ 


إلى القارئين 


إذا لم تصب في الحياة النظز فليس زجاجك FAS‏ الحجر 
eis‏ شدي » وضرب سديد فلا ترج في الحرب عزف الوتر 
تسر لاوا اقلت :ول ادا لآ المحان افر 


He #د‎ te 


)1( أنت BIL‏ الصائب صلبٌ تطيق الصدام في الحياة » وإن لم يصب نظرك كنت كالزجاج 
لا تقوى على الصدام . 

(۲) لحن المياه يستخرج من أوان تصف ء ويوضع فيها الماء مقادير مختلفة على نسب 
محددة » ويضرب عليها . وهذه تسمى « جل ترنك »© أي : لحن الماء . فقال 
الشاعر : إن الفطرة لحن دم » لا لحن ماء . يعني OF:‏ أنغامها تنبعث من دماء الناس » 
لا من المياه . 


\A 


تمهيد 


Y‏ ولا (lee‏ لدى المحسرات 
من سموم الترياق » PLE Bay‏ 
فحرامٌ مراك فرق Mle‏ 
إن تر ( الذات ) Whe‏ من تراب“ 
لك قلبٌ وناظرٌ في حجاب 
ل ناري حديدة ق gl‏ 


شبية الرّمان نزرٌ Je SI‏ 


(\) 


is‏ الذات » لا أراها بِدَئِرٍ 
إِنَّ روح الشُعوب في الشرق غافي 
ليس من خيفة الممات tld‏ 
ليس يُخفي صروفه الدهرٌ LS‏ 
قد مُنحث الهشيم في آسيا إذ 


CY) 


arc) is EE يك‎ 


هاج أنغامُه عكوفاً على الخشخاش موْتَى ؛ إلى طلاب المعالي 


قد رّنا اليوم للفضاء اا 


0 
وحنييٌ ومتعنة الأ 


Ga ges‏ الجناح CaS‏ دار 
فعداه dy al‏ فى الاسحناز 


)1( الترياق : الأفيون . 


(۲) يقول : إن لم يستطع الإنسان المجاهدة على هذه الأرض 6 فاشتغاله بالفلك » وما 


وراءه حرام . 


(۳) يرى TUL‏ الحياة الخالدة بقوة الذات . فمن حسب ذاته تراباً كالجسم لم يخلص من 


خشية الموت . 


)٤(‏ ناري شديدة الالتهاب . فأنا قادرٌ على إحراق هشيم آسيا ؛ أي أممها التي هي 
كالهشيم ؛ أي إزالة مفاسدها وإعدادها للحياة . 

(6) إقبال قليل المخالطة للناس » ولكن بيانه سائر فيهم . 

(7) إقبال دعا إلى طلاب المعالي العاكفين على الأفيون حتى طمحت الطير الداجنة كسيرة 


الجناح إلى عنان السماء لتطير . 


(۷) دعاء على إقبال OL‏ يحرم مما يحب من التغريد . . إلخ جزاء إيقاظه الغافلين . 


القسم الأول 
الإسلام والمسلمون 


sl,‏ اقل ای 


الصبح 
Uy‏ لنجهل مطلحَ الصبح الذي يُدعى بيوم أو غي في AM‏ 
Leis‏ الصبحٌ الذي ارتجّت له ظَلَّمُ العوالم » من أذانٍ المؤمن 


# te #د‎ 


لا إله إلا اش 


ملسو في الذات معتى بغي س لاله إلا الله 
I.‏ فناظة فو مات yy tab‏ إلا الله 
قفا هدا ويا و al Veeco IN‏ 
اا ق وو ا 
في متاع الغرور تسعى وتبغي ربحه! لاإأل هه إلا الله 
ينا امير الخساز اريخ eh‏ ۷ إا 
ونال وا واو Pi‏ ا الا تسح إلا الله 
هي أصنامٌ واهم قد براها وهمّه. لاإ[ ده إلا الله 
شد الهم حي كان ررقت كفيئه. لاإ وهللا الله 
لازأنانٌ ولامادٌ Bs‏ غلّه. لاأال ده إلا الله 


عد عد ¥ 


)١(‏ بنى الشاعر هذه الأبيات على كلمة التوحيد بلفظها العربي فجهدت في الملاءمة بينها 
وبين الوزن وجعلتها ردفاً وبنيت الروي قبلها على الهاء غير ملتزم حرفاً آخر . 
رف 


a الاستسلام‎ 


من القرآن قد تركوا المساعى وبالقرآن قد ملكوا الثّريًا 
إلى ( التقدير ) ردُوا كل سَْي وكان رماعُهم قدراً خفيًا 
E E,‏ ا فماكرهوه Sle‏ لهم L225‏ 


د 9 


eh pall 


,55 طار فيها GE‏ صاعدة تير في عَرّصات الشَّمس والقمر 
يا رفقة المَرج ! تلقى الصقرٌ مُقدمة دُرَاجَةٌ تملا الأنفاس 2 جور 
المسلم الهم ء والأفلاكٌ غايته سرائر الروح في المعراج S56‏ 
جهلتَ $ والنجم € أسراراً فلا عجبٌ ما زال SE‏ محتاجاً إلى Cait‏ 


¥ ا‎ ot 


)1( يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ المسلمين احتجوا بالقرآن في القصور عن السعي . 
ومن هذا القرآن نفسه ملك المسلمون الآفاق . وقد ركنوا اليوم إلى القدر وكان عزمهم 
من قبل قدراً . والحقٌ أنَّ العبودية بدلت النفوس » فرأوا حسناً ما كان عندهم قبيحاً . 

(۲) الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمر » SIG‏ إذا ملأ صدرها الحماس 
قاتلت الصقر » فإنما القوة الحق قوة الروح » لا شيء يستعصي عليها . 

)1( يريد أن في المعراج سو الروح . وهو رمز إلى أنَّ المسلم سهم هدفه الفلك . 

(4) جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم » التي يذكر فيها الوحي ٠‏ وتقريب الرسول 
إلى ربه . وليس جهلك عجيباً » فإن نفسك لم تكمل 6 ولا تزال خاضعة لما يؤثر فيها 
محتاجة إليه » كما يحتاج البحر إلى القمر في مده . 

۲٤ 


إلى سيدٍ مصاب بالفلسفة 


ل تحيلة زار “ان 
فة جميعه خيالي 
وكيف Sus fees‏ ( الذاث ) ؟ 
وقصذه دستور ذي الحياة؟ 
أذانٌُ مؤمن ندا الآفاق 
إلى ort, eae ts‏ 
eal eam‏ يطعي واي 
وإن يكن GL‏ قليلا 
فلق اة م الجا 
للذّة الأعمال حادي الموت 
الدّين أحمة وإبراهيم 
«أباعليٌ» اتركن يابن عليّ 
فالقرشئ ans‏ لا البخاري MC‏ 


تول « ذاتك » LiL‏ 


لوال 
أصداف ( هيكل ) من الخوالي 


فكيف صاح تحكم الحياة 


ol الإنسان‎ Cb, 
يتحول الدُجى إلى الإشراق‎ 
وإنّسِي في الأصل سُوّمناتي‎ 
وأنت من أولاد هاشمسي‎ 
بها تفصيلا‎ SLs} LL 
عاقبِةٌ العقل إلى شتات‎ 
وة الأفكتسار وون ميوت‎ 
قلبّك فاربط بالهدى المحمديٌّ‎ ( 
إن تك بالطريق غير داري‎ 


¥ 


)\( برجسول : فيلسوف فرنسوي › ويلفظ اسمه في الهند بركسان ١‏ وهيكل : فيلسوف 


ألماني 1 


CAS سومنات : معبد كبير في الهند هدمه السلطان محمود الغزنوي حينما فتح‎ (Y) 
5 ويشيده الهنادك اليوم . واللات › ومناة من أصنام العرب‎ 
: هذان البيتان من شعر الخاقاني في « تحفة العراقين » وأبو علي والبخاري في البيتين‎ )۳( 


ابن سینا . 


en‏ والسماء 


هو في أعيّن ays‏ الرّمان 
لا تفكر في الربح والخسران 
هو أرض ILS‏ عاب ثانٍ 


EO ب‎ 


at % 3 


اضمحلال المسلمين 


يعضو الحو ائج في الذنى 


E 
i Sy isl tL, 
بوتا‎ Ny ن‎ 
وو ت الوا‎ dy 
متك وة ااال اي‎ 
ن و ايى‎ ee ser 


إنَّ كان ذا الذهبٌ الذي 
jt‏ صا مير 
تان كر 5 pes‏ 
لم sks GH‏ أقل 
الأمعير الس كارف 
إِنْ كان في النيابدا 
قم el‏ قدبدا 


¥ i 


العلم والعشق 


ا ي 


ياأسيرأللظنضون 
وتن الو ج باب 
کو و کے الک | ات 


1 


قال لي العلم غُروراً : 
قال لي DL Gt‏ 
SY‏ سوس كتاب 
تمصن | of‏ — 
تير الو ارت 


و والسنراتض )اامتمصيي: لل | ce meen W‏ 
وحن الف حى تات اوت او ات 


علب اسل جل فقا pall‏ 
معجزاث اليشق ملل زانهفقزر ودين 
وف الق انا “مسح لمع غر oS‏ 
اا و ان د 
اي ااا و ا ل ن 


وة الق خ0 اوق وال خا 
ا ل كات .ا اا ال عاب 


& % نينا 


اجتهاد 
حكمة الدّين كما قد زعموا عَلْمَتْ في الهند من أي طريق ؟ 
اا ee Ge‏ دات الا ولا في اشن الفكبر العميحق 
* 
أين منهم جُرأة العقل لدى J ihe‏ يهفو إلى الفكر Gps‏ 
آه للتقلييد والأسربما ألفنو وزوال التحقهيق 


)1( يستعمل كثيراً في الآداب الإسلامية غير العربية كلمة مكين مع مكان . ويراد بها من 
يحل في المكان . | 
(؟) الحب لا يرضى القرار ففي شرعه ألفة المنزل حرام » وحلال ركوب الخطر في البحر » 
وحرام الدعة على البر . وخفقة البرق التي تحرق البيدر حلال » ووفرة الحب ؛ أي : 
الجمع والادخار وحب السلامة حرام . وذكر البرق والبيدر شائع في الشعر الفارسي 
والأردي . 
YV‏ 


( 


Sai,‏ لا أنفَْهم كم فقيه مُبعَدٍ من توفيق"' 
وكفى القرآنَ نقصا أنه ماهدى المؤمنَ Glee‏ الرقيق" 


¥ ie د‎ 


( 


شكر وشكوى 
لك الحمد GH}‏ عبد جهول BS,‏ وُصِلْتُ بسر الغيوب 
Eo‏ القلوبّ LL‏ جديداً أثرث البعيد به والقريب 
ومن حر شذوي PGA‏ الخريف طروباً بصحبتي العندليب 
Pie A mE‏ 2 
ولكن dit‏ بأرض بها نفوس العبييد برق تطيب 


# 2 & 


ML مقام نَرَّلَتْ فيه «عَلَّمَ‎ coe للسالك‎ ats 
OS ومقام التفكير قول ابن سينا ومقامٌ العطَّار بالذّكر‎ 
بن الزمان لارا‎ igus « ir) ولذكر نان‎ 


at a ae 


)\( كرر إقبال هذا المعنى في شعره ٠‏ يقول : إن النفوس قد ضعفت ٠‏ فأولت القرآن تأويلاً 
يلائم ضعفها إشفاقاً من تكاليفه . 

(۲( يعني أنَّ الذين بدلوا القرآن المذكورين في البيت السابق لم يجدوا في القرآن طريقاً إلى 
العبودية التي سكنوا إليها » فحسبوا القرآن ناقصاً . 

EVV: البقرة‎ [ © QR EY الآية : « وَعَلَمََادَمَ‎ Or) 

(:) في الأصل : العطار والرؤمي ؛ أي : فريد الدين العطار » وجلال الدين الرومي › 
وهما من كبار شعراء الصوفية . 

)0( الذكر يتصل بالحقيقة الإلهية » والفكر في شغل بقياس الزمان والمكان . 

YA | 


تب ا 
Uy‏ عليكَ te‏ آدم في الورى Gale‏ ما نال الإله Yio,‏ 
مافي أذانك من صباحي دعوةٌ أو في الصلاة جمالها و 


¥ 3F د‎ 


عل في منطق القضاء خفاءً ويْرَى دون منطق في العيانٍ 
Lie‏ ذي الحقيقة tb‏ وجلاهاالتاريخ كل أوانٍ 
نحو مسعى الأقوام يرنو القضاءٌ ‏ نظرةًٌ كالحُسام فيها Pana‏ 


HF a ae 


قرَّةَ كان في الحياة على الأرض فصررٌ التَوحيدٌ علم الكلام 
055 في الفعال غير مضيء جهلنا اليوم ما نامن مقام 
قائ الجيش ! قد Col,‏ غعُموداً من «هو الله » ما بها من Malad‏ 


)\( يخفى عليك مقام الإنسان » ولهذا أخلدت إلى الأرض فلم تصل إلى الله . 

)1( يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ القضاء يبدو غير تابع للمنطق » ولعل له منطقاً خفياً . 
وعلى كل حال نرى حقيقة لا جدال فيها > هي OF‏ عين القضاء تنظر إلى مساعي الأمم › 
فتقضي فيها على قدر مساعيها . 

a aol a 0‏ ل ل : من « قل هو الله ' أي قل هو 


الله أحد . 


۲۹ 


مادرى A‏ توحيد Es ar pos pS‏ کت 
يا إماماً لركعةٍ كيف تدري في الوَرَى ما إمامة الأقوام؟ 


¥ # 
(Y), 4‏ 
العلم والدين 


العلم يخلق إبراهيم فوئته إذا تراه ديم القلب والنظر 
هذي الحياةٌ وهذا bint, YEU SS‏ وقديمٌ قول ذي war‏ 


ما Ged‏ المرجٌ تربيت الرهور إذا شرك Yo SU‏ في A‏ 
العلم إن لم يضف نَجُوى الكليم إلى رأي الحكيم فما للعلم من قدّر 


نا اننا 


المسلم الهندي 


قال البَرَهْمَنُ : خائنٌ أوطانه والإنكليرٌ تقول : هذا مجتدي 


وو لجاب قالت : كافر مستمسكٌ بقديمه لا يهتسدي" 
SU‏ صوث Gt‏ يعلو هاهنا؟ ويل لقلبي في الصّراع اليد 
2 3 ¥ 


. ثمرة وحدة الفكر وحدة العمل‎ SB » لا يفيد توحيد الأفكار دون توحيد الأفعال‎ )١( 

(؟) العلم وحده عاجز مضل حتى eats‏ به القلب ويصاحبه الإيمان » ويهديه العشق . فإن 
كان كذلك خلق هو إبراهيمه ليحطم أوثانه التي يصنعها . هذا شأن الحياة » لا قديم 
فيها ولا حديث ٠‏ والعلم والبصيرة أو العقل والقلب كالطلٌ والنسيم لا بد من اشتراكهما 
في تربية الزهر . 

(۳) نبوة البنجاب يقصد بها من أدعى النبوة ( هو مرزا غلام أحمد القادياني ) . 

)£( هذا الشطر مضمن في الشعر . وقد جاء في الأصل بلفظ فارسي . 

Yo 


على ذكر الإذن بحمل السيف7١)‏ 
اا السام godt‏ الب ee Ls‏ ار بكر 
وأرى مصراعه الشانيّ في eae‏ ار کو 
CI‏ يا مسلم إن تظفر به- سال أو tas‏ بن اف 


Ht me et 


فماترى السّلاحَ كف مسلم سل قله ge‏ السبوت ppb‏ 
من قله يهاب مَوْتَ PIL‏ فكيف ميتة الشَّهِيدٍ يعت ؟ 
dls‏ ترك الجهادٍ طاغياً ين كَمَّهِيسيلُ في العالم دم 
أماترى Ol‏ مُدَجَجاً ليحفظ الباطلّ في عِرَّعَمَمْ؟ 
يامُفتياً على الكنيس مُشْفقاً قد حارٌ في أحكامه أولو pel‏ 
Gall‏ في المشرق شو Sally Sab‏ في المغرب EVE‏ 


)١(‏ أذن الإنكليز للناس بحمل السيوف بعد أن 05 حمل السلاح كله » فنظم إقبال هذه 
الأبيات . 

(۲) يريد خالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . 

)1( قامت طائفة في الهند تنكر الجهاد › تقول : إن هذا عصر الدعوة بالقلم لا القتال 
بالسيف » وتدعو المسلمين إلى السلم » فيأخذ عليهم إقبال أنهم يدعون المسلمين ولا 
سلاح في أيديهم ويتركون الأمم المدججة في السلاح التي تشن الحرب بين الحين 
والحين . 

. يريد بموت كافر : الموت في غير جهاد‎ )٤( 

۳١ 


إن يبت Sol‏ فكيف حاسب المس لم لا الفِرِنْجَ ذلك الحَكم؟ 


¥ ¥ 


القوة والدين 
کم أصاب الإنسان في هذه الأر y?‏ شن LiKe}‏ ومن جنكيز 
ويقول التاريخحٌ في كل عصر : خطة xj bl‏ 
هي سيل opts‏ القن والعلم iy‏ الورق مين كور 
وهي سم بغير دين . وبالدّين دوا لكل سم نجيز 


tHE 


الفق ° 


)\( يشيد محمد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره » ويعذّه 
مفتاح كل خير والوسيلة إلى JS‏ سؤدد » والمقتحم كل عقبة 6 ومن الأبيات التي ذكر 
فيها الفقر فى هذا الديوان . 
فى القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف » : 
ee ey Nets E‏ ارد والب افدر 
هو مصراع من البيت eG‏ فيه من التوحيد سر 
وأرى مصرّاعه الشاني في سيف فقر تحتويه كفت حر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية » : 
الفققريمضي بلا سلاج في حومة الحرب كالوجوم 
وقوله فى قطعة « السّلطان » : 
تلم فألف مقام وشان لفقهقر بدا 5 روځ القران 
وقوله فى قطعة « الإمامة » : 


YY 


إنْثار من قلبه السَّليِمٍ 
i__ai‏ فرعولن والكليسم 
واهدي إلى تهجك القويم 
تَنْخَرٌ في رُوحه السقيم 


ياغيرةالفقرأنجدينا 


tole‏ الغرب جمع مال 


وقوله في القطعة « نكتة التوحيد » : 

أي ملك مقام فقرء ولكن 355 Ji‏ مذعناً مااحتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها « متاعك في الحياة فنون علم » : 

وما إن ذل قوم قداعدُوا حماس اليشق والفقر الغيورٌ 
ويتبين للقارىء من التأمّل في هذه الأبيات OF‏ الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 

قلته قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعترٌ به من متاع الدنيا . فما يعني إقبال 

حين يذكر الفقر ويُشيد به ويُبالغ في إكباره ؟ الذي يُدركه القارىء من كلام الشاعر : أن 
الفقر الذي يعنيه الشاعر هو حلاص النفس من قيد التملّك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب وربّما 
يكون ملكا aL‏ لا يُعمر سلطانه مال أو متاع . 
وليس هذا المعنى بعيداً عمًا فر به بعض الصّوفية الفقر . 
في « رسالة القشيري ) : 
سثل يحيى بن معاذ عن الفقر » فقال : 
« حقيقته ألا يستغني إلا بالله ٩‏ . 
وقال الشبلي : 
د أدنى علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر له أن لو 
أمسك منها قوت يوم ما BLS‏ فقره » 
وفي الرسالة أيضاً : 
« وقيل : صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشي و إلا بمن إليه فقره » . 
وفي كتاب « عوارف المعارف » للسهروردي : 
وقال الكتاني : « إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى » لأنهما حالان 
لا يتم أحدهما إلا بالآخر ؛ . 
فترى أنَّ الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا يرتبط الإنسان 
بما أدرك أو بما فا » أعني أن لا تكون MN‏ في قلبه وإن كانت في يده . 


YY 


إلا بوج من ا 


العش والٌُكر ماأباحا 
فغقدة الك ”ةلم نح 


* e 


۱ لإسلام 


هي للإسلام روځ OP pt‏ 


في حية GN‏ نورٌ وسّفوز 
bid e o% 2‏ 

ape GE Cas), ety 

(r) 1 est. 7 5 


by‏ نار « الدَّات ٠»‏ والنورٌ لديها 
Sy‏ نار « الذات » » فاقبس من لظاها 
by‏ قَلَى Salt‏ من الإسلام Usd‏ 


¥ 3 


الحياة الأيدية(؟) 


صدَفٌ LS‏ هذه الحياةء وذاتنا كالقطر من تيسان في الصدَفات“ 
ما قيمة الصّدف الذي لا يستطيع بل قرات إلى CASS‏ 
by‏ صانت SU‏ المتينة نفسّها أعيّث على الأيام كل مَمات 


¥ 3F % 


. كم الزهر لا يفتح إلا بالنسيم » وبيان الشاعر وشكواه كالنّسيم تفتح بهما نفسه‎ )١( 

)1( روح الإسلام هي الذات نارها ونورها . 

SY )۳(‏ الفرنج من لفظ الإسلام فنحن نسميه اسماً آخر فيه حقيقته هو الفقر الغيور . 

(4) يؤكد الشاعر في هذه الأبيات رأيه في الذات UT‏ مقصد الحياة » وأنّها إن قويت 
واستحكمت ؛ لم تمت . ١‏ 

)0( يقال : إِنَّ الأصداف تكون على سطح الماء مفتوحة » فإذا نزل مطر نيسان تدخل في كل 
صدفة قطرة منه فتنطبق عليها حتى تتحول دُرَة . والشاعر يجعل الحياة صدفة » والذات 
قطرةٌ من نيسان . ويريد أن تحكم الحياة الذات كما تحيل الصدفة القطرة دُرّة . 

۳٤ 


et 25) 


تَعَلَّمْهٍ فألفُ مقام وشانٍ لفقر بدا فيه روح OBI‏ 
إذا الجلت ( الذات ) في قهرها فهذامقامٌ لملكِ الرّمان 
وتوزن في ذا المقام القُّرّى قُوَى مؤمن تُبتلى بامتحان 
وإِنّك في ذا المقام عظيوٌ وظلٌ من الله في ذا المكان 
وماذاك بغي وقهي_ٌ ولكن هو العشق والوَجد ملءَ الجَنان 
فما يستطاع بقهرٍ وبغي على الأرض bm‏ الورى في أمان 
وأعياك في whe i‏ فأصبحت في OG Ors GI‏ 
وكان على الين سيماسجود ثباري الكواكب ملء العيان 
وكان على الشمس Letras‏ فهل في نجومك منه معان ؟ 


¥ 3 


إلى Boal‏ 
ترى عيناك دنيا المعجزات ‏ وفي عينيّ دنيا الحادثات 
ومن دنيا الخيال Came‏ » فاعجب لد ياللحينة وللممات 
تب لها بنظرة غير gly‏ وكمتدعوك دنيا الممكنات 


at at 3 


.)1( السُّلطان Joell‏ هو أحد شؤون الفقر » كما يفسره الشاعر » فهو تجلي « الذات  »‏ ذات 
الفقير - بالتسلّط . وليس الشلطان طغياناً » أو بغياً إلخ . . ( كتبت في بهو بال في 
رياض المنزل دار السيد راس مسعود ) 8 


Yo 


صريع الفرنج 
= 
مِنْ تجلّي الفرنج نلتَ وجوداً فهمٌمنك هيكلاً قد أقاموا 
ومن (الذات ) هيكل SS‏ خالل أنتغِمدٌ مُذمَّب لا حسام 
7 مان 
ووجودٌالإلهعندك ريب وأرىالريبٌ في وجودك أنتا 
نما we b,c‏ ( الذات ) يُجْلَى فانظرن أي جوهر قد دفنتا 


¥ 3 % 


اله 38 (YD‏ 
إِنَّ علم اللاهوت في ملكوتٍ ليس للدين آسيا ‏ ليس شيا 
AL,‏ الأسحار في طول 135 ليس للذات راعياً ‏ ليس Lit‏ 
ذلك العقلٌُ صاع دا للثّريا ليس بالوجد سارياً ‏ ليس شيا 
ينطق العقل «لا إله» ولكنْ ليس بالقلب مسلماً - ليس شا" 
كلماتي خوافق وسّنا الإصباح لميِدُخافقاً ليس Le‏ 


¥ ¥ % 


)1( يقصد الشاعر أنَّ علم الكلام إن لم يصلح الدين فهو لا شيء . وكذلك الذكر الذي 
لا يحفظ « الذات » والعقل الذي لا يصحبه العشق 6 والفكر الذي لا يستجيب له 
القلب . 

(۲) أي : يقول العقل : ١‏ لا إله إلاالله » .. . إلخ . 

۳۹ 


الإسلامٌ الهندي 


ودونها الإلهام lt‏ قلخا 


لم يُفلح العقل هنا ولا اهتدى ' 


اذهب إلى كهفي وسبّح واعبدا 
إلى الردى JIN,‏ واليأس هدى 


موخ الا ار اة 
لاتحفظ الوحدة إلا بالقوّى 
ياعابداً ليس لديەقوة 
وهات إسلاماً به تصوّف 


للشيخ في الهند أجيزث سجدةٌ ‏ فحي ب الإسلام حرا سيدا 
HH‏ 
قم (YD‏ 


)1( بغير توحد الأفكار تعمٌ الفوضى . فالإلهام الذي هو سبيل الإيمان يصير إلحاداً . 
(؟) عنوان هذه القطعة في الأصل ( غزل ) والغزل عندهم أبيات قليلة تجمع أفكاراً 


٠ dale: 


(۳) الأباء : القصب › وهو سريع الاحتراق . ثم القصب يحرق أحياناً لإخصاب الأرض ٠‏ . 
فالشاعر يعني أنه يحرق الأنفس لتزداد حياة . | 


* e # 


UN 
jo, St في‎ Ch, كذاكم بدا لي بُوقلمونٍ‎ 
فهذاهلالٌ. وهني نجوءٌ وهذاعقيق وهذا حجر‎ 
البصيرة أعملتها فأوحت إليّ صحيح الخبر‎ 4s, 
ا لم‎ ee فهذا تراب وتلك سماء‎ 
أنت وجودٌ ولا شيء ما ساح فيه البصر‎ : Godt ولا أكتم‎ 


¥ ¥ 


الاد 


OG‏ ی سل زب مَنَاةٌ ‏ وشاب بنو الدهر وهي فتاة 
فهذا السجود الذي تجتويه به من ألوف الشجود نجاة“ 


¥ HH 


)١(‏ آنا كذلك أبصر دنيا الألوان التي تشبه بوقلمون › وأعرف الهلال والنجم والسماء 
والأرض . . إلخ « ولكني أرى أنَّ الإنسان وجودٌ So‏ » وما عداه ليس شيئاً . 

(۲( الأصنام لم تنقطع عبادتها » فلا تزال تظهر بين الناس في صور مختلفة » فتعبد ضروب 
العبادات . فاعلم Sf‏ سجود الصلاة الذي يثقل عليك ينجيك من الاف السجود لهذه 
الأصنام . 

(۳) تجتويه : تكرهه . 

YA 


“es 


ليس هذاالعقل et‏ حرتَابالإامامة 
فحياة الظرة والتخمين yee ae ay‏ ا 
ليس في فكرك نور أو إلى السعي استقامه 
کف يجلسو في جیا ذلك الليل ظلامه؟ 
jy‏ لغز الحسن lly‏ تيعيي ذا الفهمامه 
ee ge Ne‏ ملا مي اا 


* 3 


خلا الصٌّوفيٌ مِنْ GP‏ وكدٌ؛ (Cus) Sb‏ معذرةٌ البطالة“ 
وفرّإلى ترهّبه فقية Gs‏ في الشرع معتركٌ SL‏ 
إذا شي tap wells: “hey yds‏ امتا 


¥ % % 


العقل والقلب 
سيطر العقل على الكون Lt‏ وطوی الأفلاك Sos‏ مسيرا 


.)١(‏ العقل ظنٌّ وتخمينٌ » لا تضيء به النفس ٠‏ فلا تنجلي به ظلمات الحياة . وإنما إدراك 
الحسن والقبيح بالوحي › وهذا لا يتاح إلا Ob‏ تجلو الحياة أسرارها بنفسها . 
(۲) يوم « ألست » أو عهد «ألست » إشارة إلى الآية SOD‏ لست oy‏ € [ الأعراف : 
۲ ] » فالصوفي في سكر بذکری « ألست » يتعلّل به » ويعتذر لبطالته . 
(۳) لما رأى الفقيه أن الشرع جهادٌ وكفاح فر إلى الترهّب . 
۳۹ 


سكر العمل 
في طريق yall‏ 364 الحال وطريق الفقيه سُّكرٌ المقال 
ونشيد A‏ المرججع ميت خامدٌ yall‏ لم OAH‏ بجمّال 
بين نوم ويقظةٍ غير صاح بين سّكر الأفكار والبّلبال 
وبنفسي مجاه د لا أراه ! فيه سك الأعمال لا الأقوال 


HERR 


الق( 
E E E E E‏ 
6 3 الأفلاك في الك يح لا فساحة الأفلاك أو طول الشّرى 


8% ¥ 


Cola) 2 | همّة‎ 


يقول للزمان ذلك الفتى : امض إلى حيتٌ يسير المؤمن 
مالك في معتركي مِن طاقةٍ حذار من قلندر لا يُذعن 


)\( فكرة الشاعر OF‏ النفس القوية المجاهدة لا تسكن في الحياة ولا بعد الموت . والقلندر 
أو القلندري : الحر الذي لا لا يركن إلى سكون » ولا تقيده رغبةٌ أو رهبة . 

(۲) القلندر : يعني به الشاعر الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال » ولا آهل » ولا دار وهو في 
re!‏ اسم رجل ذهب هذا المذهب 6 وأحدث طريق كان سالكوها يُديمون السفر © 
ae a‏ ا ا ا الل لشفا 

سمي سالك هذه الطريقة : قلندر باسم صاحب الطريقة . 
وقد رأى المترجم أن يبقي اللفظ في الترجمة لأنه old‏ في الاصل صل » وجعله أحياناً وصفاً 
abel,‏ إليه » فقال : القلندرٌ والقلندريٌ . 
30 


ما حاجتى ملاحه Sekt N,‏ 


sy‏ على جحوده ياوَهِن؟ 


وقاهسر أياته لا يقهر 


tit إذا طغفى اليم فهيّا‎ 
gb SY Goel 


¥ ¥ 


ae 


jal‏ النش2 ظاهراً أو ا 
فبهذا الطريق سرت Lie‏ 
ظ ولا بالحروف كان حفيًا 
يبتغى الغائصون 133 Lie‏ 
في شرار یری لهيباً tae‏ 
صق القلبٌ op‏ مطويا 


الة 
ليس = على القلتدر فكدٌ 
أناعندي IS‏ حالِك SF‏ 
لا يقيم الحكيمٌ في شرل اللف 
ليس هم الغرّاص أصدافٌ بحر 
by‏ في حلقة المجانيسن عقلاً 
إن أغلى من الجواهر › معنى 
فلسفاتٌ ماسطرت بدم القلب 


¥ ¥ oF 


Sey‏ الله 


لاالذي حربه تدور هراء 
ذا سناء »› a yee‏ ان 


Ly‏ الحو من يُجيد ضرابا 


وسجايا الأحرار تجمع تاجاً 


فق بين الذين يعدون مجانين من أصحاب القلوب الحية من يرى الحقائق الكبيرة في مظاهر 
صغيرة » فيرى في الشرارة لهيباً عظيماً . 
)1( سجية الحر فيها عظمة ALS‏ > وفيها خلق الصّوفية لابسي الخرقة ٠‏ وفيها فقه العلماء 
لابسي القباء . 
\£ 


1 فصاغ من ه ذكاء 
من طواف الأصنام عاشت يّراء 


| إل‎ us 2 + Sy 


من خفايا ترابهم أخذ set‏ 
فطرةٌ >34 تعاف الدنايا 
أنت في الكفر Lats yall,‏ 


# e % 


a Folly الكافر‎ 


الخضر لي قول eel‏ 
§ الصيققل فيه: 
له الآفاق تيه 


اتيس عت د البختير قال 
امف حا وو ا 
ات الک نے خان 


ازى الو و و اف الفاق ف 


4 ¥ 


)1( الأحرار منزهون عن عبادة الأصنام. » وأنت في إيمانك وكفرك لا تخلو من عبادتها . 

(1) يكور الشاعر هذا المعنى كثيراً : إنَّ المؤمن مسيطرٌ على الكون » يتصرف فيه » لا يضلٌ 
فيه » ولا يحار ٠‏ فهو سائر على قانون يرفعه على الأحداث والغير » Oly‏ غيره مقهور 
في الكون حائر » تتلقفه أحداثه » وتقلبه غيره . 
والفكرة مأخوذة من مثنوي جلال الدين الؤُومي . فقد Gad‏ المثنوي قصة افتقاد حليمة 
الرسول في طفولته وطلبها إئاه والهة » fy‏ جبريل لقيها » فقال لها : لا تخشي عليه أن 
يتيه في الآفاق.» فهذه GUY‏ تتيه فيه . 

(۳) يروى أن الخضر صاحب إسكندر سارا حتى بلغا أرض الظلمات » وفيها عين الحياة » 
فشرب منها الخضر » فخلد » ولم يهتد إليها إسكندر . فينسب الشعراء إلى الخضر 
المعرفة والحكمة 6 ويقولون عنه ما يشاؤون . 

ty 


re - 7 2‏ 2 و os‏ 4 يه Ms‏ 
sd Us‏ في مَحبس من صُنعه : SLi‏ إفرنج وثابت مشر 


RI,‏ في حرم وبر كنيسة لاجِدةٌ في القول أو في المنطق 
Lal‏ السياسة في شِراكِ قدييهم ts tn,‏ في JLE‏ مُغلق 
من لي Sager‏ له Soles‏ رامول عالّم الأفكارء غيرٌ ممخرق 


¥ نينا‎ oF 


د2ء 

المؤمن 

1ت 

2 ٠ 

في الذنيا 
مع teal‏ ين كمس الحرير بعيدٌ من المَّحَكّء المؤمن'" 
حدي إذا ما طغى باطلٌ جريء لدى SA‏ . المؤمن 


من الطّين » لكر على الطين يسمو ويأبى على الفلك › المؤمن 
ee,‏ صي طير ولكن قي فو | ee, ae ere aed‏ 


)\( الفرنجي : الدائب في العمل › كالكوكب السيّار ‏ والشرقي : القاعد عن السير » 
كالكوكب الثابت . 
(Y)‏ القافية مردوفة بكلمة « المؤمن » والرويٌ الكاف التي قبلها . 
ty‏ 


وللحور شكوى إلى ربّها: 


e e‏ نا 


VL على‎ Mowe 


قفتا في مقاالات 


أجابٌ (COLI)‏ في حفل 
وفات الشيخ توفيق 
شرت فيا لخفل غلطئه 
فقال (الباب): لم تذروا 
ثوى ota‏ بالإعراب 


اباس دكا Lay‏ اشرو كين 
ود = gL 5 aa a‏ 
كيف ستكبر عن 


› ناقش جماعة من العلماء في إيران محمد علي المسمى : الباب » فقرأ من القرآن‎ )١( 
فلحن في إعراب السموات . فضحك الحاضرون » فقال : إِنَّ بشرى إمامتي تحريرٌ‎ 


الآيات من الإعراب . 
)1( مأخوذة عن gow‏ الدين بن عربي . 


كان في علمك أني حائ عن ذا السجود 
¥ ¥ 
الخالق : هل عرفت السرّ هذا قبل أو بعد الجحوذ؟ 
إبليس : بعد ! يا منْ مِنْ تجليه كمالاث الوجود 
( الخالق ناظراً إلى الملائكة ) 
ةة الفطرة فيه عام a‏ ناك ء زرا 


قال : Ets Lo‏ سجودي آنا ety‏ أمرا 

ذلك pL‏ سى اختياراً فيه a‏ | 

bt‏ شعلة فيه وجرا 
3# #د ¥ 


C\)) >‏ 
أين روح محمد ! 


أرى الملّة البيضاء بُدّد نظمُها فمسلمّك انظر حاله » أين يذهب ؟ 
وليس ببحر الحُرب لَذَةُ كَورَةٍ وفي الصّدر Mey‏ أن يذهب ؟ 
ولا C55‏ للحادي ولا زاد عنده وقطعمٌ الفيافي هاله » أين يذهب 
فين لنا الأسرارٌ روح محمد! (GV ke‏ ياله » gif‏ يذهب ؟ 


He ا‎ % 


)١(‏ يصف الشاعر في هذه OLY‏ غمّه وحيرته » فالأمة الإسلامية انفرط عقدها » وفي 
صدره موجٌ » ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم ٠‏ 
فيخلط به هذا الموج . وهو حادٍ ولكن لا زاد له » ولا قافلة يحدوها . وأمامه فياف 
tea‏ . وهو bie‏ على آيات الله يبتغي أن يسير بها . فهو يلتمس سبيله في هذا العالم 
ويسأل روح الرسول أينّ يذهب . 

£0 


مدنية الإسلام 


حياءٌ المسلم أعرف في بياني كمال العقل فيها والجنون 
سَناً كالصّبح is, $y tb Hp‏ کالرّمان له شؤون 
ولا اشير لمر كام Nl‏ 
حياةٌ بالحقائق في قرار وليسث مايُطلسم Poy tab‏ 
سارها يدر وها عبر ee soir‏ امسن 
وحسل GLEN‏ من pe‏ لديها ونار العُرب فيها والشجون 


at 3 3 


(f) الإمامة‎ 


أتسألنى : الإمامة مامّداها؟ JLo‏ الله مثلي بالخفايا 
إمام العصر حقّاً من تراه فتسأم ماتشاهد في البرايا 
بمرأة الممات يريك وجة ال عي ترق عيش Li‏ 


)\( الجنون هنا معناه الحماس للعمل والإقدام في غير مبالاة . فحياة العم في رأي 
goes‏ تفع الل اوم داوع ایی cal‏ انط . وهي فذَّةٌ لا نظير لها . 
LES,‏ كالزمان في شؤونٍ متعددة» وهي قائمةٌ على الحقائق » وجامعةٌ عناصر الجمال 
والقوة . 
)1( ليست قائمة على أفكار أفلاطون ؛ التي ترى الحقائق في عالم المثل Yc‏ على هذه 
. الأرض . 
(؟) يقصد إقبال مَن Led)‏ الإمامة في الماضي وفي عصره . ويرى أنَّ الإمام من يعلو 
بأصحابه عن قيود الحاضر المشهود إلى عالم المعنى الفسيح غير المحدود . . إلخ . 
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فيئة 4 ف 0 5 a,‏ ال > aay‏ 


عكار" تسج مح يه يناي 


ويشعرل الد اا jp‏ كمال 
Bee‏ ا ا 
فون الملّة البيضا tL]‏ 


+ 


LS Ms الفقر‎ 


aul‏ 4 عندك كالترمّبٍ يظهر 
وشراع pi‏ في عباب يمحر 
فنسابة الايمان: دات ) ته ° 
فعن الفناء أو البقاء ا 
ذا الفقر ‏ لما ضاع هذا.:الجوهر 
يسنان ووا ف ةل قر 


إسلامك الموهومٌ شي آخر؛ 
OES‏ » فانظر » بين خلوة راهب 
في الروح والأبدان يبغي جلو 
هو صيرفيٌٌ الكائنات وجوده 
فاسألهعماترتتئيهأعالم 
لما أضاع المسلمون على المدى 
لم يق فيهم من سليمانٍ ولا 


كوت 


¥ HH 


)1( يشعرك ما فيك من نقص وما فاتك من كمال . 
(؟) فتنة الملّة الإسلامية إمامٌ يمكّن أصحاب QUAL‏ من إذلال المسلمين . 


TBS ie ar pe Ve gh‏ : التحرر من 
عن Gall‏ والخير . 


[فوف يشيد إقبال بالفقر » وينسب إليه المعجزات 
الطمع ve ply‏ 6 وألا يملك الإنسان «SLL‏ فيذله » ويِضِدّء 


وهو لا يشبه الرهبانية في شيء . فمن حسب الفقر رهبانية ة فإسلامه غير الإسلام الذي 


يعرفه الشاعر . 


(4) الضمير في يبغي » يرجع إلى الفقر » وهو يطلب تجلي الروح والجسم . و 


الذات هو مقصد الإيمان . 


)0( هذا الفقر ينقد الكائنات ٠‏ فيقول : هذا ola‏ وهذا للبقاء »> وهذا حق 6 وهذا باطل . 


(100 Li 


طموح ol JL‏ بالصّبور 


متاعُك في الحياة poe O53‏ 


لأهل الفكر معجزةٌ تجّت gy bade Pl‏ 
Lol,‏ الذكر شادوا معجزات 
أقول لمسلم: مافيك صدرٌ 
ومزقت Spl‏ وآنتَ خالٍ 
Dy at Gl‏ وافقخ عي قلب 
OJ Ly‏ ذل قوم قدأعدُوا 


على موسَّى وفرعونٍ وطور" 
لأنفاس FS Le‏ النشور 
جُنوني - لا ألومك - في apa‏ 
ولا تك را عند samt‏ 
حماس العشق والفقر الغيور 


¥ ¥ 


eld‏ والرّضا 
على كل غصين تين أن النبات Gy‏ 35 الفضاء 
فما قر فى ظلمة الترب bs‏ جُنونٌ النشوء به واللماء 
فلا تبغ في فطرة ترك سعي فماذاك معنى الرضا بالقضاء 
١ 5 Pig‏ 
f‏ الثماء A sta‏ وماضاق OMA‏ فسيحوا 


: عنوان هذه القطعة في الأصل « غزل » والغزل في عرف شعراء الفرس ومن قبلهم‎ )١( 
أبيات قليلة في موضوع أو موضوعات . وربما لا تشتمل على شيء مما يسمّى بالغزل‎ 
. في الشعر العربي‎ 

(۲) يقصد بموسى وفرعون كل من له صفات موسى أو صفات فرعون ٠‏ فلهذا نكرت 
الاسمين » وصرفتهما . 

(۳) يعني : إني لم أصيرك مثلي مجنوناً ؛ OY‏ جنوني لم يكمل ٠‏ فلم يؤثر فيك › فاللوم 
عليَ لا عليك . 

٤۸ 


نكتة النّو حيد”١‏ 


PE ما احتيالي‎ thy في الرأس‎ Sas 
ليس في الفقه بيّناء ما احتيالي ؟‎ 
ME لست في الحرب مطعناء ما احتيالي‎ 
ميا‎ 
مُذعناء ما احتيالي؟‎ Jit تؤثر‎ 


Gy‏ سر النوحيد fyb‏ بياني 
Gy‏ بلاإلوخفيٌ 
كم سرور في حرب E>‏ وزور 
كم Ls‏ الآفاق نظرةٌ حر 
L&I‏ مقامٌ فققر!ولكن 


et 


4 ply er 


تحفز daily Jy dl‏ بنار 

فترى الروض مُزهراً منْ شرار 
كيف حالت طبائع الأطيار ؟ 
عارفٌ النفس وال الأسحار”*) 
مشل جنكيز طالع LAL,‏ 


5 لقا كرام 
A‏ المجتدين شوكة جم 
ووقى الله حكمة لذليل 


¥ 3F د‎ 


)\( بنى الشاعر هذه القطعة على القافية المردوفة فحاكيته في الترجمة j‏ والروي حرف النون 


. ) إلخ ( المترجم‎ ٠ 
سر التوحيد » ولكن ما حيلتي وقد بنيت في رأسك معبداً للأوثان . وقد‎ 


في ye‏ » ومطعنا 
(Y)‏ يمكن أن يبين 


وضعت كلمتي مصنم وموثن لمكان الصنم والوثن ¿ » ترجمة لكلمتي بت كده ١‏ 


بتخانه » ونحوهما . 


)۳( كم سرور في مجاهدة الباطل Godly‏ في هذه الحياة 1 
)£( جم : يراد به جمشيد أحد ملوك الفرس في الأساطير . 


Vera الوح‎ 


ما جوهر الوُوح أو ما جوهر البدن؟ 
وثورة وسرور النفس والحزن 
past oe ot‏ انا لل 0161 
جم بدا فى رماو منه للفطن 


ومشكلٌ لك OF‏ الخمر من قدح 
ما اللفظ والمعنى؟ وكيف الروح في بدن؟ 


HH 


« لاهو ر» و« كراجي 4 


سلة مااآمزرا 
م روح سافزا 
EE‏ التجهيدرا 
il‏ جوهر 
ا ادزىق é‏ 
Ligh‏ عستت 34 


20 


ق ت ولي الله عه 
ف اة ي ا 
ا لا ا 


)\( يقول إقبال في هذه الأبيات : jy‏ همي في هذه الحياة القلق © والثورة ¢ والسرور 2 
والحزن . وأنت شغلت نفسك بهذه الأسئلة ولم تشعر بحقيقة الحياة . 


(۲) الزكن : الفطنة . 


(۳) روي أنَّ هندوكياً في لاهور اسمه : راجيال » أساء الأدب في الحديث عن الرسول 
صلوات الله عليه » فذهب إليه مسلم اسمه علم الدين » وقتله في غير ضوضاء › Ny‏ 
رجلا من الهنادك في كراجي فعل فعله » فذهب إليه مسلم من كوهات في غير 
مشاورة » ولا مؤامرة فقتله . وأراد المسلمون أن يؤدوا دية القتيلين وينجوا القاتلين من 


العقاب 3 فكتب إقبال الأبيات ‘ 


)8( يعني : أنَّ كل ما تبذلون لا يساوي دم الشهيد . . إلخ . 


. ] 7١7" : الشعراء‎ [ © heels, 


7 


CRA GN ate ESE « : الآية‎ (0) 


(ea هه‎ 


ولا الولي ولا المجذدد 


كنف 5 tog‏ أو تخدد 


لست المحدتث والفقيسة 


لكن إلى الإسلام في الأيام ‏ لي نظ سه مس ده 
اول إل ب a‏ الط لايد 
فرأيت في ظلمات هى ذا ا ذا الح المؤيّد 
عندي حشيش المسلمين بو نيهم i E‏ 
فنا إن ل دمه cae |p eee E pp aes cg‏ 
3 * 
الإنسان 


a‏ اتان تسن سدم 
يحتويهالوصفُ في ps‏ 
لم Cat‏ بالضّعف ply‏ 
إن تفه غير pte‏ ! 


ذلك الإسَانُ للقئم 


ذا طشم الكون ولعَدَم 


هوس dip‏ جل فلا 
iti os‏ من J‏ 
ومضى الإلسان at eee‏ 
وإليك الس كع أعلنه 
تتا وخ ارلا تاا 


eH 


« مكة )ا Dg‏ جنيوا) 


Clie عن‎ Ce الناس‎ eee 


)1( يعني الشاعر بهذه الأبيات من eS‏ النبوة » ودعا إلى المسالمة والكنفٌ عن الجهاد . 


حكمة الغرب UGS‏ والإس ‏ لام فيه WS,‏ 
ومقال من مكتة لجنيوا فيد واه ال قي كل آنا 
خبّريني اليقين : هل عصبة الأق وام خير أو عصبة الإنسان ؟ 


HF جد‎ o 


يا شيخ الحرم 
ودع الخلوة ياشيخ الحرم واسمعن في الفجر مني ذا النكّم 
يحفظ الله لك الفتيان في حكم نفس » واشتعالٍ في الهمم 
nt‏ عن الغرب زجاجاً أخذوا gale‏ صَدمة الصَّخْرٍ الأصم 
J‏ ذل أظلم القلبٌ به أدركِ الحيرانَ في هذي الظُلّم 
في جنوني منك أسرارٌ بدث فاجزني يا شيخ عن هذا mel‏ 
د ##د “د 


- 00 
المّهدي" 


ب 


أرى الأقوام ّمضي في حياة على قدر التخيل في الحياةٍ 
Syl‏ ارتم على ال سن gg‏ قاد الي Mae‏ 


Ltt > يعني : أن نشوته وولهه وقد عبر عنهما بالجنون أدركا أسرار شيخ الحرم‎ )١( 
. فهو يسأل الشيخ أن يكافئه عن هذا الجنون‎ 

)1( كتب سبنجلر يقول Sf:‏ ضعف المسلمين من إيمانهم بالقدر والمهدي . فردٌ إقبال بان . 
هاتين العقيدتين غريبتان عن الإسلام . وكتب مولانا أسلم جرا جبوري يأخذ على إقبال 
أنه يذكر المهدي في شعره أحياناً . فكتب إقبال هذه الأبيات يبين رأيه في عقيدة 
المهدي ٠‏ ويذكر أنه يتوسل بها أحياناً إلى نفخ الحياة في موتى الأحياء . 

)1( يعني الفيلسوف الألماني نيتشه ؛ الذي تكلّم عن الإنسان الكامل . 

oY 


غزالٌ GLE‏ من هذي الفلا 
بأكفانٍ وأغرّق في gL‏ 
تمرّق عنه Slt‏ الممات ؟ 


فإن تنفر من المهمدي ينز 
إذا ما الحی من Gopi fag‏ 
Ll‏ ذا الجهول إلى الرّدى أم 


١ 


te 


* د ¥ 


المؤمن 


Oly شان‎ Lyte حين‎ js 
اف را امان‎ 
ومن القهر فيه والغفرانٍ‎ 
المسلم المستعلي على الجذثان‎ 
ويأبى الحلول في الأوطان‎ 
OLB ضور‎ pay LLG 
وهو في العَالّمين كالميزان”)‎ 
ois, Bis وبقلب البحار‎ 


فيه قدسيّةٌ إلى جبروت 
by‏ تولف هذي العناصدٍ كان 
هو تربٌ سما يجاورٌ جبريل 
لست تدري بسره فقراه 
فيه عزمٌ على القضاء دليلٌ 
هو برد الخد بقلب شقيق 


ليله والنهار لحن حياة في النسجيام كسورة الرّحملن 
ny‏ فكري مطالع pom‏ نجمك أعرف طلوعه في بياني“ 
¥ ¥ ¥ 


)1( يعني أن هذه الفكرة تعطر بها النفوس المقفرة » وتحمل ما يحمله غزال المسك في 
الفلاة » فلا تحرم الناس منها . 

)1( يقول إقبال في مواضع كثيرة : إِنَّ عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على القضاء 
والقدر » وإنَّ رأيه وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة . وهنا يقول : إن ميزان 
الأعمال في الدارين الدنيا والآخرة . 

(۳) هوتارةً كالنّدى يبرد قلب الشقائق 6 وتارةً كالموج الهائج في البحر . 

(؛) يقول : أيها الباحث عن مستقبله في طوالع التُجوم هلم AST‏ على أسباب السعادة » 
Sp‏ فكري alley‏ نجوماً صادقة Jus‏ على السّعد والنّحس . 

oy 


مجدّدٌ في كل حين مذهبا يحل في مرحلة ليركبا 
في حَلبة التحقيق GS‏ وإذا gla op a‏ سيوع Lids‏ 


te ie te 


ألا مَن يطيق اليوم ed‏ لمسلم وحريةٌ الأقكار من ريه أمر 
من الكعبة اجعل بيت نار وإن تش yt‏ أفرنج به الزورٌ والسّحر 
وإن شعت فالقرآن تأويل لاعب فجدّد لنا شرعاً يلائمه العصر 
رأيتٌ بأرض الهند ات فإسلامهاعبدوسلمهاخر 


عد 3 ¥ 


نشر الإسلام في بلاد TEAM‏ 
هذي الحضارةٌ ماتديّن قلبها فأخوة الإفرنج sla‏ 
فلشن تنصّر برهميٌ لم يزل للإنكليز إليه نظرةً عات 
وَلَو انهم قد أسلموا لم يرفقوا بالمسلم المنكودٍ من إعنات" 


te He oF 


)00( عُرف آهل البنجاب بكثرة التحل والدعوات المبتدعة . 
)1( ينعى إقبال في هذه الأبيات على من يدَّعون الحرية حين يتحدثون في الإسلام 
وحضارته » فإذا عرضت أوربة وحضارتها خنعوا لها فكراً وفعلاً . 
(۳) لو أن الإنكليز أسلموا لم يُحسنوا معاملة المسلم . 
og‏ 


لو لم تسر في ظلام ku od‏ مانشّرت في فضاء الور أغصانا 
تقضي الحياة به لا“ في البدء نافية وفي النهاية « إلا» تُكمل الشانا 
إن لم تجىء بعدها « إلا » Lite‏ كانت على الموت «لا» في الدهر عنوانا 
إن أمة روحها لم يمض معتزماً عن «لا» فقد آذنت بالهُلّْك إيذانا 


جد عد ae‏ 


إلى أمراء Oo pall‏ 
هل LL‏ الكافرٌ الهندىٌ منطقّه Sl PLLA‏ في أدب 
من Ul‏ قبل Js‏ الئّاس قد أخذث بحكمة فأعانتها على Dos‏ 
HL‏ مصطفويٌ دون تفرقة ey‏ كل غويٌ من أبي لهب 
ما من حدودٍ وأرض كان منشؤها من أحمدٍ العُرب كانت Ul‏ العَرب 


it د‎ 3F 


)١(‏ يرى إقبال أنَّ الحياة محر SUL,‏ » أو هدم وبناء . فالأمة الصالحة تمحو السيىء وتثبت 
الحسن . وكلمة التوحيد قائمة على نفي غير الله وإثبات الله . فإن محت الأمة ولم 
تثبت » أو هدمت ولم تبن فعاقبتها الفناء » وهو يعني هنا حضارة أوربة Ble‏ والروس 

(۲) العرب هم الأمة التي حملت إلى الأمم رسالة الإسلام » وعلمتها الأخوة والتعاون . 
والشاعر ينعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلغوها » وكانوا أحقٌ بها 
وأهلها . 


00 


الأحكام الإلهية“ 


ماأعجزث هذه أربابَ أفهام 
ره يها وات ا 
من القضاء قيودٌ O13‏ إحكام 
لكنْ لخالقه في قيد أحكام 


قيد القضاء ترق el‏ 43 أحكام 
في JS‏ حين ترى التقديرٌ في غير 
)5 النبات Sf,‏ الجامدات لها 


ott ee لا‎ SmI والمؤمن‎ 


¥ e + 


في اللحد Lad‏ يبقى 


إأيلك قل بحا فاقلب لاصبور 

Gi‏ النجوم تمضي 35 رر بطب ر 

وال نات فيه اراح في ابي شور 

aly 3, 4b 1.24 Uy‏ اله ور 
% % % 


)1( إقبال يؤمن بحرية الإرادة » وينفر JS‏ النفور من الاعتقاد بالجبر والاستسلام 
للأحداث . وفي هذه الأبيات يقول : إن الجماد والنبات خاضع لقوانين لا يحيد 
عنها « ul,‏ المسلم فهو خاضع لأحكام الله لا لقوانين طبيعية تسيره مجيراً . وهذه 


الفكرة تلقى قارىء شعره في مواضع كثيرة . 


(۲) عالم الطبيعة والحادثات في تغير مستمر فمن خضع له تداولته اللذات والآلام . 
۳( یری الشاعر : أ القلب الحيّ لايموت › فهو Zo‏ بعد الموت ٠‏ طموح طلعة » 
لايرضى بالسكون والقرار . وإنما حياة القلب في رأيه بقوة الذات ( خودي ) . 


والموت لا ينال الذات حين ينال الجسم . 


مِنْ «أنا الح » انطوى فيك قلب  pe tly‏ بؤذن الله 


¥ ¥ % 


)١(‏ في هذه الأبيات by‏ إقبال بالمستقبل الوضّاء على رغم الخطوب › ويقول : تغيرت 
الدنيا » ولكن الأرض والسماء كما كانت . وكلمة « قم بإذن الله » مكررة بلفظها في 


٠‏ الأصل. 
(۲( يرمز إلى قصة الحلاج الصوفي الذي قال أنا الحق . يقول للمسلم : فيك روح تنتسب 
إلى الأرواح العظيمة . 


)۳( لا يرعك ما يحيط بك من فتن الإفرنج ٠‏ فهي سيمياء لا حقيقة له 
OV‏ 


القسم gall‏ 
التجليمٌ والتربية 


)١(هدصقمل‎ ١ 


اسبنوزا : 


2 05 


ت لاقل الحياة وليست غير نور وجلوة تستحب 
أفلاطون : 

يبصر الموتَ عاقلٌ . فحياةً ‏ كشرر بجنح ليل يشب 

ماإلى المو ت والحياة التفاتٌ Lae‏ الذات رؤية الذات em‏ 


د ¥ 


إنسان هذا العصر 
pt‏ اليشق وللعقل به نكزاتٌ كشجاع بن 
تبح العقلّ شروداً (plo‏ ماهدى العقل لديه بصرٌ 
لم يسافزفي دى أفكاره وعلى الأفلاك دام السَرٌ 
هومن حكمته في شرلا غاب عنهنفغه والضررٌ 
من شعاع الشّمس في قبضته tk‏ نمه قل سا Pe‏ 


¥ ¥ * 


)1( يبين هنا الشاعر gh‏ اسبنوزا الفيلسوف ورآي أفلاطون ورأيه هو في المقصود من هذه 
الحياة . كُتبت هذه الأبيات في بهو فال في رياض منزل ( دار السيد راس مسعود ) . 

(؟) هذارأي إقبال . 

)1( النكزة : عضة الحية » والشجاع : نوع من الحيات . 


1١ 


۹ 
كيف تُجلى حقائثٌ لعيونٍ عَميث بالخضوع والتقليدٍ 
كيف يُحيي الفرنجٌ عُرْباً وفزساً بفنونٍ تسيرٌ نحواللحود 
د 3F‏ ¥ 
الک“ 


نظر المنجُّم في حباك نجومه لكنْ مَقامٌ الذات عنه يُسْتَر 
من jas‏ أنَّ الذات أرفمٌ منزلًا عرف الرّمان وصرفه لا يُقهر'"ا 
وجميل أنظار يرى وقبيتهاا وحلال قلب والمحرم يُبصر 


#H ¥ 


و | 5 


شا فا ea!‏ في yl‏ 2 اك ان Ops‏ 


› في هذه الأبيات ينعى إقبال أيضاً على الإنسان اهتمامه بعالم الطبيعة وإهماله نفسه‎ )١( 
تقوية الات وتقديرها يعين الإنسان على الحادثات ويبصره الجميل‎ jy : ويقول‎ 
والحلال والحرام » حلال القلب وحرامه ( استفت قلبك وإن‎ ١ والقبيح في البصيرة‎ 
. ) أفتاك المفتون‎ 

. أرفع منزلا من الفلك‎ (Y) 

(Y)‏ يأخذ الشاعر على مصلحي الشرق أنهم لم يخرجوا للناس شيئاً » وأنهم لم يستمسكوا 
بالسنن الصالحة القديمة » ولا أخذوا بالسنن الحديثة . 

)€( السامري : الذي صنع لقوم موسى عجلاً من الذهب » ودعاهم إلى عبادته » قله سحر . 
وضلال . 


VW 


سُّقاةٌ في رُبوع الشرق طافوا على Le‏ بالقدح الخليٌّ 


WH ا‎ % 


الحضارة الغربية 
أرق ق عة اف نح فة ge NN‏ تكسي 
rye et} it ety,‏ 
إذااماالروح جانبها جماال الصففو Ny‏ 
فاب جال وجاانٍ je SANs Spi cab,‏ 


* ¥ 


أسرار ظاهر ٠‏ 
مابهم BE‏ إلى السيف قومٌ -منْ is‏ يصاع فيهم شبابُ 
أين Ge‏ الأفلاك؟ إِنّك ge‏ وهي قَهْرٌ ذهابها والإيابٌ 
ما اصطخاب الأمواج؟ لذة سعي واللآلي يصوغهاالومّاب 

2 1 0 0 
ليس يَهوى الشاهينُ مِنْ طول ge‏ يا أنحا العزم لا ينلك SS‏ 


HF FF 


: شيء . فأجاب إقبال‎ JS قال موسوليني لإقبال حين لقيه : منْ ملك الحديد ملك‎ )١( 
من كان هو حديداً فهو كل شيء . وقد ضمن هذا المعنى البيت الأول من هذه‎ 
. الأبيات‎ 


1۳ 


سبو 


طاويّ اليداء ep VY thay‏ مزلا لا تقبلسن" 
لا! وإن سار بليلى محملٌ فامض Gt‏ محملاً لا تقبلن 
جدول الماء ! تقَدَّمْ مُسرعاً اف را ماخلا لاقل 
SY‏ في مَصتَم الكونٍ وسر في البراياء SINS‏ لا تقبلن 
SiGe SLY pit‏ مشعلاًء لا تقبلن 
كل قلب 03 للعقل فقد فيال $Y St,‏ 
ود الحثٌ وثئى باطلٌ شوب حقٌّ باطلاً لا تقبلن 


انا 


قطعة 


)1( السلطان تيبو كان من ملوك المسلمين في ميسور جنوبي الهند . وقد حارب الإنكليز 
زمناً طويلاً » وحاول أن يؤلب عليهم دولا إسلامية » ويتفق مع نابليون » وكان في 
مصر حينئذ . فجمع له الإنكليز ما استطاعوا . فلما يئس من النصر ألقى بنفسه من قلعةٍ 
فمات سنة 1717ه . 
وهو عند إقبال ممن land‏ فيهم ( الذاتية ) فقد جعل هذه الوصية على لسانه . 
وفي هذه الأبيات أصول من فلسفة إقبال : 
يدعو إلى السير الدائب » وهجر المحمل ولو في صحبة ليلى ؛ > وإلى المضي والتقدّم . 
والنماء » فهو يدعو جدول الماء أن يسير حتى يصير نهراً » وإلى السيطرة على هذا 
الكون والعلو عليه حتى لا يضل الإنسان فيه » وإلى أن يحرق الإنسان بحرارة ذاته ولا 
يقبس من أحد ناراً » وألا يذل القلب للعقل . 

(۲) القافية مردوفة والروي اللام في منزلا وساحلاً . . . إلخ . 

"5 


يمو على الدارّين غير محوّم 
وأنت بعيني كافر غير مسلم 
ودين إحراق لأنفاس edits‏ 
فليس يُطيق الظبيُ شرعة pit‏ 
تشب بهذا العقل نار ae BN‏ 
dys‏ شعوب لحن هذا Odea‏ 


زفق 


فقد علّمتني (SI)‏ تحليق BU‏ 
بعينك أني كافرٌ غير مسلم 
فديئك ee es, Sou‏ 
E555‏ فالتبديل في الشرع ee‏ 
فلست أرى في بيك اليوم جنة 
إذا حاد عن نار الحياة منفُّمٌ 


د د ¥ 


اليقظة 


كالحسام المصمّم البرّاق 
ما انطوى في الذرّات من إشراق 
رج | الله صاحب الآفاق 
وهو في البحر مَحرم الأعماق 


Be bre‏ تعونت َه (ذات) 
إيه عبد الآفاق ! كيف تداني 


at ¥ #د‎ 


تربية الذات 


PUG يُشيع في الكون‎ (oF Us) 


رتب «١‏ الذات » بالرعاية feed‏ 


)١(‏ أنت تدين بالسكون والإحجام » فحياتك de‏ أنفاس » وأنا أدين بالجد والإقدام فحياتي 


إحراق أنفاس . 


(۲) كرر إقبال هذا المعنى » يقول : إن الجماعة إذا ضعفت لم تستطع السير على شريعة 
القوة » فهي تعمل في تبديلها بدل أن تبدل نفسها . 
(۳) يرمز إلى هيام مجنون ليلى في البيداء . والجنون في شعر إقبال الإقدام في غير مبالاة . 
(4) إذا لم تكن الألحان GU‏ بحرقة الحياة وكدّها فهي مميتة للهمم . 
)0( تكثر الكناية عن الإنسان بكف من تراب ٠‏ أو قبضة من تراب . 
56 


إن سر الكليم في الدهر بيد ا Ne E‏ ان 


3 3 


بحرية الأقكار هّلك جماعة إذا لم يكن فيها HG‏ عام 
فحرية الأفكارٍ في رأس dele‏ رى ser‏ الجا شل البهاتم 


Me علد‎ ae 


حياة الذات 


و 5 0 gg‏ و - 78 
ل اكاك ا اة “ترق ظعولا "أو Tae‏ يا 
ن Jeu ce Si‏ ضحاضة إن SH‏ حيّت فالحزونُ مخامل 
ل ضح إل 2 و 


ترى في الحياة الوحش قاهر ty oy Gy AD‏ الراب سلاسل 
: : ج 


u ل‎ 


# ¥ ¥ 


< ر 
ترضى الفخرفندون قول oo‏ ليسواعن a‏ بالعتاة 
والشيخ قول الفقير يقلي ول ا ا واي 
قدت ا واف و لا التعسنى يبالخدراة 
إن تتفيج ا مق و ت الات رالات 


( . بف البيداء وتربية روح عظيمة كشعيب » والجد الدائب . 
زفق طغرل وسنجر من ملوك السّلاجقة . 
VW‏ 


و الور لمي و :الق Ny‏ ةن SS‏ 


لكنما راخ نصيب الأصم ةلح سيورّةالشمات 
A‏ عندالشباب فيها الموةوٌمن مورد الحياة 
HF 2F‏ ين 


المدرسة الهندية 
إقبالٌ pail‏ » هنا لا تُعرف Si‏ فمالمدرسة هذي المقالاث 
الخير ألا ثُرَى في عين رة من البُزاة مقاماث وحالاث 
فلحظة الحرٌ عام للذليل فكم تبطىء السَّيرَ بالعٌبدان أوقاتٌ 
ولحظة الخ من aye‏ ولحظة العبدمن موت فجاءاث 
Go gr polis,‏ منوّرةٌ وفكرة العبدٍ تغشاها الخرافاتٌ 
كرامةٌ ية مائلة والعبد من غيره تأتي الكراماتُ 
خب Ld eI‏ وترية تصويكه ولحون MEL‏ 


a ie a 


التربية 


ويي لحرا دك رمل ي الال كا 


5 4 5 5 . 
قدرة في الععلم تبدو وم اع ول رغ 


. بالدّير القديم » وقد حذفت القديم في الترجمة‎ GU يكني عن‎ )١( 
يعني : حسب الذليل أن يعنى بهذه العلوم والفنون › لا تدرك نفسه معاني الحياة‎ (1) 
. السامية التي تسيطر بها على العالم‎ 
. زهرة ذكاء : اتقاد‎ 
1۷ 


فسعت انح ف د 
وأولو الأبصارنزر وأولو اع ف 


ا و lS‏ و ا 
2k‏ ¥ ¥ 


إن للفكر طلوعاً وغروباً r‏ 
فى اعدف افا دو جر . :وقي ا بيدا قبي JY‏ 
3 3 د 
موت الذات 
من ممات الذَّات في الغرب PB‏ وبموتٍ الات في الشرق جذامْ 
مِنْ ممات الذَّات في OA‏ خمودٌ ولدىالعٌجم عروق وعظام 


مِنْ ممات الذَّات في الهند Gan PLS‏ في الأقفاص Selly‏ حرام 
من ممات الذات يُعري مسلماً من ثياب سادن البيتٍ pel‏ 


)١(‏ المكتب - المدرسة : وفي تركية : المدرسة خاصة بالعلوم الدينية » والمكتب لما 
يسمى مدرسة في مصر . والكلمة بعينها في الأصل . 
)1( هنا رأي لإقبال في الحسن والقبح متصل بفلسفته في الذات وقوتها وعلوها . يقول : 
ما تدركه الذات في اعتلائها جميل » وما تدركه في استفالها قبيح . 
(۳) في الأصل د شيخ الحرم يبيع ثوب الإحرام ويأكله ؛ والمعنى أن موت الذات قعدت 
بالمقيمين في الحرم عن المساعي › وسوغت لهم سفساف الأمور ٠‏ فطوعت لهم - 
1۸ 


| ضيف عزيز 
ضميرٌ أولي المدارس في ازدحام بأفكار كما امتلا القفيرٌ 
وهذا العصرٌ ماض في هواه جميلاً من قبيح لا يمير 
ففي OL‏ أخل Ley‏ عسى يشوي به ضيف عزيز 


+ te عد‎ 


pil هذا العصر لا تُنضِج‎ tel, 555 Gel tpl يُصيب‎ Sub 
قد انتشر‎ Lhe ولكن بها الأفكارٌ‎ Sp ee مدارس فيها كل عقل‎ 
فوضى من الفكر‎ GAM ie أطاحت بعشق الغرب أفكارٌ ملحي وعبّدَ‎ 


a ê 3¢ 


طالب bad!‏ 
فاب رق ملي ey ee‏ 


pal =‏ أن يأخذوا ثوب الإحرام ليعيشوا به . 
)١(‏ ينبغي أن يخلى القلب حيناً من الأفكار المتزاحمة التي تشغله ليفرغ للواردات النفسية › 
والمعاني الروحية العالية . 
(؟) يريد إقبال بالتعليم إيقاظ نفس الطالب » وتحريكها » وإثارتها للنظر »> وحفزها 
للمطالب العالية » لا تلقينها مسطورات الكتب . 


14 


Mt Ht # 


امه ا 


كال :تو ol Sly by yt pee Leys op bt‏ تدرا 
أنت للأقدام والخم لقى وأنايشتاقني بَحرٌوبَرَ 
لم LS‏ من جدار مده كيك تُدرى أزجاجٌ آم حجر ؟ 


د عند at‏ 


المدرة" 


مَك الموتٍ Gye lp‏ كل نفس بفكرةٍ في المعاش 
يرجف القلبٌ يِن slim CLES‏ وهي ye‏ لمشفق من هراش 
Heal‏ عن ججاك جُبونآ صا بالعقل : لا تلذ ينقاش“ 
ie‏ صقر Let‏ وعليها وضع الرق SLi‏ 
حجبث دونك المدارس سرا هو في البيدٍ والرّواسخ فاش 


ae د‎ + 


› لرأيه في أنَّ الكدّ والجهد يقويان الإنسان‎ See فى الأبيات التالية يضرب إقبال‎ )١( 
ويرفعانه » وأنَّ الحياة لا تكمل دون عناء  يمثل بالنهر المنحدر من الجبل يهوي من‎ 
. صخر إلى صخر . . . إلخ‎ 

(؟) يقول إقبال Sf:‏ المدارس وسيلة إلى الوظائف » وسبيلٌ إلى المعايش › وهي لا تقدم 
بالإنسان على جهاد الحياة » بل تهبط بالفطرة » وتحجب عن الإنسان أسرار الخليقة . 
وإن يكن عنى مدارس الهند فما أشبه كثيراً من المدارس بها ! . 

(۳) جنونٌ يقول للعقل أقدم ولا تتعلل بالجدل وتلذ بالمعاذير . 

Ve 


(\) te الحكيم‎ 

أي قدر لذا الحكيم ولكن لم يكن أهلّ نكتة dry‏ 
ليس إلا لذي البصيرة يبدو سؤمعنى ب(لاإله) بعيدٍ 
أرسل الفكرٌ أسهماً في سماء وحوى الشمسسنّ بالخيال المديدٍ 
pou‏ الطين في الترمّبٍ be SME gS‏ حديدٍ 


at tt 2 


الأساتذة 


إن كان Ls‏ الياقوت lee‏ فما شعاعٌ رمته الشمسُ > OL‏ 
وما المدارس أو ما الدارسون بها وللروايات عم الأرضَ إذعانٌ 
كانت اا هود الف ae Ral‏ ال ما فو تكتران 


at جد‎ 


قطعة 


يبلغ المنزل سار لاينام مرج عي مِزبْرٍ في الظلام 
إنّما tty al‏ راحة ليس pot‏ على الأرض حمام 


)1( إقبال يعجب بنيتشه الفيلسوف الألماني وفي فلسفته شبه بفلسفته » ولكنه يأخذ عليه أنه 
عرف العقل لا القلب » وأدرك العلم لا العشق . وهنا يقول : لم يكن ١‏ لنكتة التوحيد . 
Sul‏ وأنه كان صرورة cee‏ ولكن كان يتشوّف إلى لذة الإثم » فيكثر الحديث عنها ». 

(۲) يقول الطبيعيون القدماء : إِنَّ العقيق والياقوت ونحوهما من الأحجار النفيسة تنضج 
بأشعة الشمس .. ويقول إقبال : إن كان القصد تربية النشء فلا تجدي هذه الأشعة 
الحائرة المتفرقة . تربية النشء تقتضي أن يؤثر الأساتذة في التلاميذ تأثير أشعة الشمس 
المتجمعة في الأحجار النفيسة . 


۷1 


قد أزاعغٌ العينَ في الغرب سنا لك من صاحب 8 ما زاغ ¢ VELL‏ 
ذاكم الحفل الذي أكؤسه كنجومء امب ب ال 
أعمّت LL‏ جا فالصبا لم تعطّر لك من روض te‏ 


¥ ¥ %& 


قد عرفنا قدرٌ أشياخ الحَرّم Ls‏ دعوى دون إخلاص pte‏ 

ولتعايم الأصارى نغفة ليس من دين AN GIy‏ 
= : 

Ji) 2385‏ على أقدارها Lt‏ بالذات فيهالاتَهَمّ 

وفيا نيت لق دول تغفز الفطرة آثامالأصم 


ا 


ج 


قوت علتى الأديان ذا الزمان مركب في طبعه الكفران 


)\( يشير إلى الآية في سورة ( النجم ) « ما َع BES TN‏ [ النجم : ١١/‏ ] وصاحب 
ما زاغ هو الرسول عليه السلام . 

(Y)‏ يعني أنَّ العكوف على الكتب أمّات الحس . فالصّبا تمو على الروض ٠‏ وتأتي الأيك 
فلا تشم رائحة الروض فيها . حجبت الكتب عن النفس إدراك المعاني الروحية 
العالية » وأغفلت الإنسان عن وحي الكون . 

)۳( جاريد ابن الشاعر « وباسمه نظم « جاويد نامه » الديوان الخالد . 
OLY,‏ الآتية معارضة لشعر نظامى الجنزي ( الكنجوي ) الذي ينصح فيه ابنه . وفد 
Js IG‏ ل E‏ 
من أبيات نظامي التي نصح بها ابنه . ونظامي من أئمة شعراء الفرس . 

۷۲ 


OL ME a fs أرفْعٌ مما‎ 

الشحرٌ في أموره ميزان 

blows; راځ الليل‎ ZL 
والديوان‎ GLEN منهم خلا‎ 

أا اا sa er‏ 
ا eure‏ اسان 
ثم bl‏ 555 ما شاءت الأغصان 
في كلّ قطرة به طوفان 
إقاجفاراحته الدهقان 
لملم حصن واشتهن RIL‏ 


دة آهل الله -فاطلبنهاا- 
لكنه :الحقٌ» عصز poo‏ 
عي الحياة ماؤها Oy‏ 
مَنْ كان في نظرتهم سهامٌ 
لكنماالدار التي سراج 
إن (ANY) Gs‏ فى ras‏ 
tL‏ فوق (الذات ) أحكمّئه 
الآدمسىيٌ يابني بحر 
ممن LS‏ ترى ألوفٌ حب 


= 


لم بو الحياة في همام 
لم يظفر الصَّيادٌ Mol Ly‏ 
Ss Pa fea‏ الإقداء'”" 


الفقر بالغيرةفي تمام 


إنْ لم يكن في Al‏ حر قلب 
إن يشحط الفحؤال في Se‏ 
ماءع الحياة هاهنا قريب 


ف تب ات ريو جز 


. يعني : دار إقبال التي نشأ بها جاويد‎ )١( 


Ll] )۲(‏ يصاد الصيد حين يغفل » أو يبطىء . فإن كان يقظاً وثَّاباً لا يظفر به الصياد . 
فالإنسان لا تخضعه الحادثات إن صحبه الذكاء والإقدام . 
متى تحمل القلب gel‏ وصارماً 2 Lil,‏ حمياً Hes‏ المظالم 
(۳( ماء الحياة يوجد في هذه الدنيا والسبيل إليه الج والكڈ » وشدّة العطش . كما قال في 
رسالة المشرق : 


غص يي ٌالحي اةندي من ظمتنافي AL‏ 


رف 


- 06 


01) -4 2 = 


كم Sas‏ عندهم وجامي 
نُواحح حال في جى PUB‏ 
في نظر الدنيامن الكرام 
sil il;‏ على (LAI‏ 
ما أجمل المقال من نظامي 
في خلة الكببى إلى المعالي 


(۲) 


يننا فحرة الان متيل 


ليس dL‏ في الأنام نزراً 


وصدق أقوال بها تراني 
ف الختضلاق :لا تتحراث 


ay. 


ادن وَالسدوللة فعل هازي 
فلس إلا كله Cea‏ 
وابتغ فقراً أصله حجازي!*) 
كالله مستغغن بلا إعواز 
OS E.‏ ا 35 
اتات سا کات Sh Na‏ 
إن لم يكن Hab‏ من ي 


من نقخات الاي في اشمئز oe ٤‏ 


ولا يذل الباشق كالحمام » فكذلك الكرام 


ليس الكلام في الناس قليلاً ٠‏ فكم فيهم من شاعر مثل الأنوري والجامي . وهما من 


نظامي شاعر فارسي كبير ذكر في مقدمة هذه الأبيات . 
فقر نسب إلى الرسول الحجازي ا ا ig Sa‏ 
السلطان محمود بن سبكتكين وغلامه إياز يشيع 


یع ذكرهما في الآداب الإسلامية الشرقية . 


الباشق ضرب من الطيور الجوارح . 


te‏ على المؤمن ذي الليالي 


ولا أرى نشوان قفي كفاح 


فإنتكن ذاهمّة فأقدم 
iV‏ منه في صفات 
هذاا لمَقام SL‏ حتف 


تضيء يسنن لعقل من اه 


سطوةً ( محمود ) تُصيب فيه 
فذاك في دنياك إسرافيل 


010( 
لا تضرع ضراعة الحمام . 

)¥( 
كبار شعراء الفرس . 

(۳) 
(4) 
(0) 


P Sena ee eee 


فذاك : إشارة إلى الفقر فنفسه لا يلائم الناي ولكن صور إسرافيل . 
Y٤‏ 


(7) 


نظرئه المثيرةٌ الليالي سارية بالكون في ارتجاز 


اة التو Ss‏ ع الات هافق 


د د 


Vo 


الرّجل الإفرنجي 


كم حكيم قد [se we ts‏ المرأة في هذي الحياة 
LY‏ في فساو elas‏ ا at‏ ارات 
عشرة الإفرنج نهج Jit‏ جهل الحمقّى Fb‏ المحصّنات 


جد جد H‏ 


إلى عالم الغرب من أسلست له الروم والهندٌ يُزجى سؤال : 
كمال معاشرة عنتدكم حيال الناء aby‏ الرجال 8 


at ie عد‎ 


wh 


٠ ٠ 


أرى فلكا كل حين للونٍ Gad,‏ دنياك هذا Lay‏ 
ولا فرق مابين عرس وعرس فذي في نقاب وذا في نقاب 
ولم يزلٍ الئاس رهنَ حجاب ومن بَرزث ذاتة مِنْ حجاب ؟ 


# te 2F 


. الحيال : الخلو من الحمل‎ .)١( 
نقاب الرجل والمرأة في هذا البيت يفسره ما في البيت الذي بعده . أنَّ الذات لا تزال‎ )۲( 


في حجاب . والعرس : الزوج للرجل والمرأة : 
v4‏ 


الخلوة 
ai‏ العصرّ جد جنة بالشّفور ‏ نور oe‏ وظلمة في pall‏ 
إن ts‏ متعة العيون مداها كان فيها الشتات فى التفكير 
قطرةٌ الماء لا حول 13 دون أصدافها بقاع البحور 


ae te ae 


المرأة 


لمكا الا تة خي ر الك ee‏ 
لحنهاينفث نار الرجدافي صد ر الحياةة 
ذلك fl‏ تعالى ف وق اوج ol,‏ 
ارخ دا كل فان nee‏ 
مالأفلاطون تروي ‏ من تضايامعضلات 
S38 tS Lge yp‏ الجّممرات" 
1# د 3% 
حدّية النّساء 
قضية عصرٍ لست فيها eet‏ وإنْ ES‏ بين الشّهد ply‏ أفرق 
AL,‏ أقوالٍ تزيدٌ مَلامتي وقبلاً بنو التمدين عي تفرقوا 


ير هذا السو ty‏ مرأةٍ ace ttt,‏ فى الرجال Game‏ 


. ولن تلد الفلاسفة‎ as يعني : أن المرأة لا‎ )١( 
Ae 


أحرية oy at‏ أجملُ زينة أم الجيدٌ بالدرٌ الثمينِ يطوّق'" 


i He 3 


حفظ الأنوثة في يدي رجل لاالعلم يحفظها ولا الحُجُبُ 
إنْ غاب هذا الحق عن أمم فكسوف شمس فيهم CHS‏ 


 %‏ د 


Sy‏ الأمومة إن رامت حضارتهم فالموثٌ عاقبة الإنسان في الغرب 
by‏ يجعل المرأةً التعليمٌ لا امرأة فالعلمٌ Sy‏ يراه Cole‏ القلب 
Sy‏ تحرمنٌ الفعاةً الدينَ مدرسة فالعلمٌ Billy‏ موث العشق Leddy‏ 


we tt % 


المرأة 


بغيره int:‏ جوهر امرأةٍ ووحده يتجلّى جوهر الرّجل 
نزار الوق سب في بلابلها كيائها BU‏ التخليق كاشُّعَلٍ 


)١(‏ هذه قضية لا يفصل فيها إلا المرأة : أحرية المرأة كما نرى اليوم أحبٌ إليها . أو غل 
عنقها بعقد من اللؤلؤ في رعاية زوج وصيانة بيت . 

(؟) إن أغفلت المدرسة الدين الذي يحفظ للمرأة حرمتها وحدودها ؛ فعلمها وفنها موت 
عاطفة المرأة » وذهاب الحب الحق . 


A\ 


من هذه النار أسرارٌ الحياة بَدَت2 والخلقٌ والموت منها في وغىّ رَجل 
كذلكم في فؤادي للنساء Less el‏ عقدةٌ cael‏ على fool‏ 


et نيط‎ 


)١(‏ هو كذلك يرثي للمرأة مما أعدتها الفطرة له وما حملتها إياه . ولكن لا حيلة لأحدٍ في 


هذا . 


AY 


J 
5 


4 
القسم الرايع 
الأدب والغنون 
5 


AY 


د" تل 


1 


aad‏ والفن 


والشّعر والنِّر والتحريرٌ والكتبٌ 
في صدره يتوارى جوهرٌ CRE‏ 
لكنْ لها من وراء BAW‏ مضطرب 
أؤلم تطق ذاك Gogh‏ السّحر والكَذِبُ”") 
إِدْ جانب IU‏ فيها Jy‏ والأدبُ 


الذي Sal,‏ والتدبير bs,‏ 
كل يُحيط بمكنونٍ Sn‏ به؛ 
by‏ تحفظ « الذات » هذي فالحياةٌ بها 


كم Hl‏ تحت هذي الشمس قد خزيث 


it جد‎ % 


التخليق 


ليست النيابصخر ومَدَر 
هى أعمارٌ خلودٍ في AIS‏ 


لا df Cone we‏ بدا OAs‏ وام 


sig‏ اذا بتجديد الفكر 
هكةٌ الغائص فى « الذَّات » لها 
قاهرٌ الأيام من أنفاسه 


¥ ¥ # 


)1( ساليل الطين : الإنسان . 


(۲) الدين وسائر ما ذكره في البيت الأول مقصدها حفظ الذات .. . إلخ . 


SY‏ الذات فيها أقوى » ولذكرى الرسول وأصحابه الذين 


)1( يعجب إقبال بالبادية : 


أخرجوا للعالم الحياة والقوة . وهو يجد من البادية ريحاً تبشر بصاحب مسعدٍ له › 


يدعو دعوته > ويحقق أمله . 


جنون | 
واهن ea]‏ شاع وفقيهة وطوى الد و Stace‏ 
في طماح oy cal‏ اع كال سن تو ادا مةه فون 
فله في الدروس أيضاً مجال ليس وقفاً على الفيافي الجنون 


¥ 3 # 


إلى شعره 
لي من فعلك شكوى: همت في لحبٌ الطلوغ 
لاتكننمشل شار ن تعن ناريضيغ 
sil‏ خلوةآصدر فيه من نارضلوع 


* ¥ 3F 


مسجد « باریس » 


يانظري لايخدعّك LB‏ للؤور هذاالحرم Sa‏ 
وليس حرّماًلكنّه عندالفرنج للغرام ملعبٌ 


3 


ee 2 rae 2‏ : 8 ر 4 5 (Ys‏ 
قد أخفت الإفرنج رُوحَ ct‏ في صورة من حرم OLS‏ 
إل الذي شيّدهذاموبَاً gy Ges‏ ع دوانه تخورّبٌ 


#إد + 


\ 


)1( إن تجاوز البيداء إلى الحضر فنونه » وفيه إشارةٌ إلى مجنون ليلى . 
)1( الموثن : معبد الأوثان . 


At 


Mo 


CUI,‏ العشق يقفو اليوم نهجاً من العقل الإلهيٌ القويم 
وليس يُريق ماءَ الوجه ذلا على عتبات محبوب غريم 
محا التقليد في روح قديم وأحياالروح في جسدٍ قديم 


3H te عد‎ 


السربيعٌ النضيرٌ مِلءٌ الفضاء وجيوش Ge‏ في الصحراء 


ty ty وجي ورور ولال‎ SL 
الأفلاك في الدأماء”"‎ ety وعيو النُجوم في حَلّك الليل‎ 
الليل تهادى بموكب للقاء‎ poy ورون الول في‎ 
في رونق الصّبح وصمث الأفلاك في ذا الرواء‎ LSS وتبدّي‎ 
أجراً ' لابياعٌ الجمال في ذا الفضاء‎ sy » سرح العينّ‎ 


3 د د 
مسحد قوة الإسلاء”*) 


تملا صدري هموم مفؤودٍ ‏ لم يبق إلا اكاز مفقووا“ 


)1( بهذا fad‏ الشاعر طريقة الأدب الحديث › فهو مزاج من القلب والعقل . وهو يجدد 
الروح في صور قديمة » أو يحرر من التقليد الأرواح العتيقة . ( كتبت هذه الأبيات في 
بهوفال  .‏ رياض المنزل - دار السيد راس مسعود ) . 

(۲) الفتاء : الشباب . 

(۳) الدأماء : البحر . 

2 مسجد عظيمٌ شامځ في دهلي 6 هدمت بعض جدره . 

)0( المفؤود : حزين الفؤاد . 

AV 


: 5 2 
ولا تجل ثواء ملحود 
أعيا إيازاً مقامٌ May aoe‏ 


زفق 


فيه وغعى هالك وموجود 
ولا دعبا تحصو دعاء معمود 


قدخمدت get VY‏ 
في الخلق JS‏ العيون تنكرني 
مِنْ صخرل المسلمونَ في He‏ 
تال egies tay‏ 
وماصلاتي بقلب ذي حرق 


jis i; ee ولا أذاني‎ 


ae‏ زد د 


Cr 


كفاځ هنا وسرو حاف 
معاذ Si aay‏ بد ذاتك؟ 
فتحيامنائك فيها ولاك“ 
فيكفيك هم الحياة ممائتك”*) 


تضيء حريم وجودك ذائك 
لها فوق أوج اقرب مَقام 
افج فكت و ا قلباً 
فلا تبشن وثنها بعسد موت 
كمال المحاكاة أنت تفنى 


3 th د‎ 


)\( السلظان محمود وإياز مولاه 6 أي لا ينال العبد مقام السيد . 


. CDS لجوهرهم الضعيف‎ (Y) 


)۳( الوئن : : جمع وثن . ومناة والللات صنمان ذكرا ف في القرآن . 
)٤(‏ كمال التمثيل أن يفنى الممثل فيما يمثله › ESA cra‏ 


فتستريح من عناء الحياة . 


شعاعٌ الأمل'') 

ادت 
تنادي أشعتّتها فلي خن ذكاء وت تجمسع اا 
عجبت لدنيا نهار وليلٌ عجبث عجبثٌ rig‏ 
إلامّ الهقيام بهذذاالفضاء وجور الرّمان BS‏ استمرّ 
3b Les‏ اتقاوبرمل تللا 3183« كالشرر 
ولا عة في دوام طوافي طواف الصّبا في رياض AS‏ 
تجمّعْنَ في صدريّ | لمستنير ودغن البداة 655 الحضم 

= oe 
. 7 5 2 2 3 
تداعى الأشعةً من كل صَوبٍ إلى الشمس تبغي لديها قرارا‎ 
المصانع يكسوةٌ قارا‎ SLs! 35 وصاحت : تعذّر في الغرب‎ 
وفسي الشّرق قلبٌ بصي ولكن كعالم غيب بصمتٍ توارى‎ 
أنوارٌ العوالم! لاتهجرينا إلى نور صدرك آوى الحيارى”"‎ 

كاه 
A‏ ¥ و oe‏ م0 
شعاءٌ جريءٌ له نظرة كنظرة حوراءً تغزو الضمير 
ولا يستقؤعلى حالة ترى زثبقاً في thine‏ يموز 
يقول : tal‏ على الشرق حتى أرى ذرّءَ كشمسس تنيز 


)02( لعل الشاعر يعني نفسه بشعاع الأمل . الشمس ينست من إضاءة في الشرق أو الغرب ٠‏ 
فدعت أشعتها إليها » فجاءت الأشعة إلى صدر أمها معترفة بيأسها إلا شعاعاً جريثاً 
يقول للشمس : ذريني أضيء الشرق » ولا تيأسي » فكل ليل إلى صباح . الشاعر يرى 
في أمله ودعوته في الشرق هذا الشعاع . 

(۲) النشر : المنتشر المتفرق . 

(۳) الخطاب للشمس . 

44 


فأوقظٌ Bie‏ ارز 
« وإقبالها»بالدُموع مَطير 
حصاما يلوح كدر مير 
یری كالصحاضح لجّ البحور 
وكانت Coil fel‏ في الصدوز 
لدى OLS oH‏ ميته 
وفي الغرب لا ترهينٌ yl‏ 
بليل الفلام صباح السّفور 


وأجلو عن الهند هذا الظلام 
ففيها من الشّرق آماله 
تضيء بها أعين اليّرين 
وكم عاش في أرضها asl‏ 
فأع ور أعوادّها Soils‏ 
ومسلمها خ لذن محرابه 
فلايحرّتَكِ من الشرق نوم 
قضت فطرةٌ الله أن دلي 


# 3F e 


آل 


لااو لا وت يتوا 
E POE OE E‏ 
وهي امون اء 
آم سواه ذا العط i‏ 
و ی ت ا 


ع 
3 


ي ككف WM bi‏ 
oy‏ لحر ا 


ليت تين اتاد حرب 
م ذك_ٌ وفكلك5ٌ 
ip el et‏ يسر 
gage at‏ 
Bf ays pe‏ لے 
آل رى الف رال 


)1( الخطاب للشمس . 


)۲( كتب في بهوبال ‏ رياض منزل ( دار السيدٍ راس مسعود ) . 
(۳) هو يدري أنه وهبه الذكرء والفكرء والهيام» والغناءء ولا يدري أهذا شعر أم شيء آخر . 
)£( ليس أقل من الكفر أن يأسر الحرٌ مايراه ويشهده › فيقيد به فكره وعمله . فالحة = 


Hs أدواڙ‎ tC SLE لاتذب‎ 


# te % 


الف 


لم Gil‏ هذي الكائنات ضميرّها شوق الظُّهور يور في ذرّاتها 
إن صاحب النظرات شوق بصيرة تتبدل الأيامٌ في MLgl te‏ 
من ذي البصيرة في الليالي قد غدا أنباء من خضعوا لها ساداتها 
من دى slope Jina‏ عرفت به الذراث Bb‏ فلا" 
هذي البصيرة لا تير لامرىء تَخْرَّى القلوبٌ بنفسه وسِماتها 


# tt 3k 


إلى أهل الفن " 


رأيت Cost SH‏ لمْحات نورٍ وذائك باليشق رَهنُ خلوذ 


= الا يقيده ما يسمى « الأمر الواقع » . 

. غير صورتها الظاهرة‎ gle GUN يعني أنَّ نظرة البصيرة تنفذ إلى حقائق الأشياء فترى‎ )١( 

)1( الجنون : هو الحماس والإقدام . ويعني الشاعر OF‏ بهذه البصيرة ثار هذا الجنون في 
نفسه » فهذه الذرات التي تطوي الفلاة تعلمت من جنونه طي الفلاة . والشاعر يقرن 
الجنون بالفلاة إشارة إلى قضة مجنون ليلى ( تراجع المقدمة في معنى الجنون ) . 

(۳) مذهب الشاعر ST‏ الفنّ ينبغى أن يحرر من محاكاة الطبيعة » وينبغي أن يصور « ذات » 
صاحب الفن . فالكواكب لمحات من نور لا ثبات لها » وه الذات » العاشقة خالدة . 
وضمير الإنسان لا تحده الألوان . والذات تخلو SAU‏ والفكر » وتظهر للشعر والإنشاد 
غير خاضعة لهذا العالم . والوُوح المستعبدة فيها عبد » والروح المقدرة نفسها تسيطر 
على كل شيء . 

۹۱ 


فعفتَ من oy DN‏ كل ,3 
وف ها es ee‏ والشيلد pee‏ 
فك عبد ey‏ سجوذ 


على الجن والإنس رب الجنوذ 


و ذاتك دک وفكدٌ 
إذا eT‏ الروح AMT‏ رق 
U,‏ عرفت قدرّها كنت حقاً 


د ¥ د 


قطعة 


وعلى Jol‏ الصّموت RES‏ 
رَطبة العُود هذه الققصباء9» 
ليس ياغِة! للتُجوم غَناءٌ 
فيه 455 لما يشخ القضاء" 
دون 3 الكروم فيه Os‏ 
خمرة ا Liga‏ و 
رب ففيها بَواطيُ سّوداء 


ثائِرَ الموج كم لدى البحر 52 
في شراري سنا البروق EDs‏ 
ولك الوقث والتصوّف فيه 
قد رأيناعجيبة من Qype‏ 
LA‏ الكامل الخلاءة شههة 
وإلى اليوم حانة الشّرق فيها 
يئس المبصرون من أمم الغ 


1# 


CSS) Be الد في ثورة الموج » وليس في سكون السواحل إلا الغثاء » فالحياة‎ )١( 


لا سكون . 


(۲) شراري يحرق كالبرق » ولكن هذه النفوس كالقصب الرّطب لا تشتعل . 

(۳) بعض الجنون يغير ما يظنه الناس قضاءً » فهو يرفو ما يمزقه القضاء › أي يصلح في هذا 
العالم مذللاً الطبيعة » وما يحسبه الناس قضاء وقدراً في هذا الكون . : 

)8( رجل نشوان بفكره وعمله مقدم بنفسه في غنى عمن يؤثر فيه سكران بغير خمر . 

)0( الخمر المؤثرة تحجب الشعور ولكن خمرة الشرق لا تؤثر فهي تزيد الشعور جلاء . 


الوجود 


ee 
0 ae a 5 و‎ 

ويل تصوير وشدو وقصيد 
درس pL]‏ به الذات تيك 


لست تدري ما مَقاماث 


él‏ تحت pee‏ 1 تمضي کشرار 


ليس في فثك للذات بناءٌ 


ليت شعري هل تعلمتٌ وجوداً لحي HL‏ ودوام وخلوذ 
Ree‏ 
الغناء 


age Dye‏ ذاك أم من قلب حيّ؟ 
Ka by 5‏ ی 3 ڌٿ كل د ت 
00 

مثل ريح صرصر في 0 


ا تعن 8 


وارداتب ا ده 
ملك روم ومُتى شا و ري 
م ر 97 Co‏ 


صاح من أين GUI‏ تقو 
صاح ما القلبٌ ؟ ومن أين له 
ولماذا نظرة منه سرت 
Oe‏ تحتف الشكة ek‏ 
ولماذا كل حين Jam‏ 
ولماذا صاحبٌ القلب ازدرى 
إن وعى للقلب رمزاً مطربٌ 


RH HF 


(۱) كي : كيكاوس أحد ملوك الفرس القدماء » وفي الأساطير أنه كان له تخت يطير به . 
(۲) لماذا خص القلب بهذا السر : أنَّ بحياته تحيا الأمم . 
)1( إن عرف المطرب رمز القلب > فأرسل في نغماته خفقات القلوب » طوى مراحل 


الفن » فبلغ غايته دون عناء : 


النسيم : 
لم أرق في فلك Qa, ppl‏ في شق أثواب الأزاهر أعمل 
وأسيرٌ عن وطني غريباً مجبراً في مسمعي شدؤ البلابل يثقل 
قل لي » فقد أعطيتَ سر كليهماء المرجُ أم فلك الكواكب أجمل 


g 


. Seas 
Pry SIS اومن هة . اراهس‎ cos ن‎ ol 
He HF د‎ 
(۳) ۱ 
هرام بصن‎ 


شادت الفطرة كُثباناً لها فى سناس كنات دود 
روع SX‏ فيه هرم & dis‏ صورت هذا الأبد! 
مل إسار الكون > صنعة ttl‏ ذو الفن أم TEE,‏ 


ae e ¢ 


(Dy )۱(‏ يسأل النسيم الندى وقد هبط من السماء إلى المرج ٠‏ أيهما أجمل . فيقول الندى 
لو لم تتعلق بالهشيم » وتقف عند المظاهر لرأيت في المرج سر الكواكب © وما وجدت 
فرقاً بين السماء والمرج . 

() في هذه الأبيات يشيد إقبال بالإنسان وقدرته على الإبداع » ويشير إلى ما قال في أبياتٍِ 
أخرى من أنَّ صاحب الفن لا يحاكي الطبيعة » بل يسيطر عليها » ويؤثر فيها . 

)£( لم يحاك باني الهرم كثبان الرمال » بل شاد هذا الأثر الخالد » فحرر الصنعة من أسر 
الخليقة » فإن صاحب الفن صائد لا صيد » يأسر الخليقة ولا تأسره . 
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مخلوقات الفن 
قد رأى ذو بصر سر الدات وجلا الف لعين جات" 
مابه OU‏ ولا الكون يُرى فهو من جه حياة في alas‏ 
تعس LS‏ من أصنامه من حخطام لمناةٍ واللات"" 
bdo,‏ عليه ُه في ظلام اللّحديرنو ed‏ 


at HE HF 


إقبال 


قال للرومت”” في الخلدٍ سنائي :2 لايزال الشرق بالتقليد يُؤسّر 
قال منصور : ولكنْ قد سمعنا أن سكج الذات أقشه قلندرٌ 


te 3 % 


نرات الآفاق مُتعةٌ عين مورّحوا العينَ ياأولي dea!‏ 


. ذات الإنسان أو مركز وجوده ( خودي ) في فلسفة إقبال‎ )١( 

(۲) ليس في هذا الفن الذات » ولا فيه عالم الصباح والمساء » فهو فرار من جهاد الحياة . 

)1( المقلد في الفن يتخذ أصناماً من بقايا أصنام محطمةٍ كانت في الأعصر الخالية . 

)4( الأصل : أنت ميت وفنك أمام جنازتك . 

Ute (0)‏ الدين الرومي 551 شعراء الصُوفية » ومجدٌ الدين السّنائي طليعةٌ شعراء الصّوفية 
الكبار » ومنصورٌ في لغة صوفية الفرس والهند هو الحسينٌ بن منصور الحلأج Bx‏ 
المعروف . والشاعر يتخيل : أنَّ السنائي قال في الجنة للوُومي : لا يزال الشرق في 
أسر القديم . فقال الحلاج : قد ظهر مجذوب أفشى للناس سر الذات فهو حري أن 
يبدل الحياة في الشرق . 

۹0 


ا أقول : مانظرابٌ gi‏ كوامنّالأسرارة"؟ 


مقصدٌالفنٌّ في الات ا ae‏ ارز" 
قطي LS‏ ! ما اللآلىءٌ إن لم pbs‏ بها قلوبٌ glad!‏ 
aes‏ الاح في الشّعر واللّحن إذا ما أذوّى سنا الأزهار”*) 
ليس إلا الأعجارٌ يحيي BB‏ ليس ضربُ الكليم فيه » عواري”© 


3 د د 


Ve poll ene 


الزّهرة : 
وافدَ الأفلاك ! هل جلت بعيداً موطني HVE‏ بعيد 
asl‏ : 


. حقائق الأشياء ؛ فما هي بمجدية‎ SIGH إن لم تنفذ نظراتٌ صاحب‎ )١( 

. يصرّر لهيب الحياة الأبدي » فلا قيمة للف الذي يخرج شراراً لا يلبث أن يُطفأ‎ Sill (Y) 

)۳( قطر المطر فى نيسان يُخلق منه الدرٌ في الصّدف . يقول الشاعر : يا قطر نيسان ! 
ما قيمة الدرٌ الذي لا يضطرب له قلبُ البحر . يعني : أن بدائع الفن ينبغي أن يجيش 
لها قلب العالم . 

SY (4)‏ كان نسيمٌ الصبح المتمثّل في إنشاد الشاعر ولحن المغني يذبلٌ الزَّهرَ في الرّوضة ولا 
ينضّره Sl‏ نسيم هو VE‏ 

)0( حياة الأمم بالإعجاز » GHG‏ الذي لا إعجاز فيه عارية لا دوام لها . 

)1( خلاصة ما يؤخذ من هذه الأبيات أنَّ الإنسان ينبغي أن يعمل في هذه الأرض غير غافل 
عن عالم الغيب » كضوءٍ الصّبح يُغشى السهول والجبال ولكته موصول بالفلك › 
وعالم الغيب والشهادة ليسا متباعدين كما قال اللّدى : إِنَّ الطيران phd‏ الأرض 
ليست بعيدةٌ من السماء . 

45 


الصّبح : 
SLT‏ الوّوض كالصّبح رفيقاً ليس يؤذي وطؤه قطرّ التدى 
واحضن الأجيال والبيد ولكنْ فين غير SGV‏ لا تحلل يدا 


% عند ¥ 


١١ yey 
الخاقاني‎ 


ذا صاحب تحفة العراقين ذو القلب يراه قرة العَين 
تش كٌ pe A gy tS‏ نير 
يجتاز بعالم المعاني لايسمعٌ قول : IP‏ رى 4 
فاسألهبذلك اراب I,‏ يجيش في عُباب'" 
ذا حرم ly BH Le‏ كمدلٌ بموججز PbS‏ 


. » تحفة العراقين‎ ١ فارسيث كبيدٌ » توفي في تبريز سنة 047ه . وله من الكتب‎ Sele )١( 
وله‎ » Gell سجل فيها ما رأى في العراقين العربي والعجمي حينما مرّ بهما في طريق‎ 
. ) ومنظومة اسمها « هفت إقليم » ( الأقاليم السبعة‎ » Sl yo 
وهذه الأبيات جاءت في الأصل في القافية المزدوجة وعلى وزن - مفعول مفاعلن‎ 
+ فعولن . وهو ضربٌ شائع في الشعر الإسلامي الشرفي وهو مشتق من الأوزان العريية‎ 
: ولم أجده ف في الشعر العربي إلا في أبيات لبهاء الدين زهير أوّلها‎ 
هنك السنائكل‎ eae يسا هترز لج‎ 
. وقد ترجمتها على قافيتها ووزنها لأزيد في شعرنا مثالا في هذا الوزن إلى أبيات زهير‎ 
وهذا رمز‎ ] ١47“ : الأعراف‎ [ © FS pierced ينف لعا المعاتي )ثلا‎ (¥) 
. © إلى الآية في قصة موسى : 8 كَل لنت‎ 
يوه‎ JES < رادت الشف . وفي القرآن الكريم‎ yey GNI هذا الان‎ ge dle (۳) 
. بي € [ الفرقان : 04 ] أي اسأل عنه‎ 
ا : المطلع على السرٌ . واستعملها شعراء الفرس وغيرهم فأقررتها في العربية‎ (4) 
. وليست بعيدة من المعنى الأصلي‎ 
۹۷ 


«ناهيك 5 هذا العالم ال توق Nepal kay‏ 


a He د‎ 


و )۲( 
الرومي 

مازال طرفك في Lis‏ وفي i»‏ وعنكٌ ذائّك في الأسرار لم J3‏ 
ولم تزل في صلاةٍ لاقيام لها Se del all,‏ الرُوح لم تَصِل”" 
papi,‏ الدّات » أوتارٌ مقطعةٌ ما زلتَ عن نغمة الوُوميَّ في Sd‏ 


Me He 


الحدّة!؟) 


dine by‏ نفسّك في الدّهر النظر تُتوّر Ge BG‏ في البكز 
والبحر يلقى منك موجا ذاذرر وتستحي إعجارٌ صُنعك الفط 


)\( حسيّك تعريفاً بهذا العالم OF‏ آدم مات › وبقي إبليس أي : بقيت نزعاثٌ الشرٌ في هذا 
العالم . فهو عالم How‏ وجهاد و الت من ن شفر pled‏ 

)۲( هو مولانا جلال الدين الؤُومي صاحب المثنوي « والشاعر odd,‏ إماماً » ويشيد بذكره 
في شعره . 

(۳) الصلاة BLS‏ وسجودٌ » يقول الشاعر : إنهما رمدٌ الدلال والضّراعة ( ناز ونياز ) أي : 
الخضوع واليادة » ولكنٌ بعض الناس صلاتهم سجودٌ بغير gl. SF‏ 

)0( يرى الشاعر أنَّ الإنسان لا ينفذ ببصره إلى نر : إنك إن صدقت 
النظر فيما حولك ؛ رأيت دنيا أخرى جديدة غير التي تراها » وتغيّر إدراكك هذا 
العالم » وتبيّن أنه مسخرٌ لك . 

)9( تستحي الخليقة من صنعك المعجز » تراه أحسن منها . 

4A 


تخذت أفكار الورى مرآتك YG‏ حى Va‏ 


at عند‎ e 


روزا دل 


قق الآراة oti]‏ ونفئٌ أهي دنيا أم خداعٌ في الججاج ؟ 
« ما بدا ذا المراج لو في القلب وسح بان لون الخمر منْ ضيق CLS‏ © 


ie ¢ عد‎ 


© Sorat y الحلال‎ 


٠ 5 7‏ 4# 
حسبي كمالا قوةٌ من حَيدرٍ وكفاك من Seyi ght‏ 


tit (\)‏ استعرت أفكار الناس فلم تبلغ في هذه الحياة حتى ذاتك » فقد أضعتها بالتقليد . 

)1( من شعراء إيران » ذهب إلى الهند أيام السلطان شاه جهان » فأكرم السلطان وفادته » 
وهو شاعرٌ صوفيٌ له Ole‏ كبيدٌ يغلب فيه Shall‏ وتكثر الدّقائق . 
وقد أعجب إقبال بفكرة في بيتٍ لبيدل » فبنى عليه هذه الأبيات » وهي : أنَّ هذا العالم 
الحسّي لا خطر له » بل لا وجود له إلا عند من ضاق عن إدراك الحقائق الكبرى التي 
يختفي معها هذا العالم . كالخمر يُظهر لونها كأس الزجاج لضيقها . وترجمة البيت في 
النثر : 
« لو اسع القلبُ ما ظهر هذا المرج » خرج لون الخمر من شدّة ضيق الجاج » . 

)1( الشاعر من المعجبين بالقرّة » الدّاعين إليها » وهو يدعي هنا الإجمال بغير جلالٍ » 
يرى الكمال في شجاعة عل لا في خيال أفلاطون » ويرى سجود السماء للقوة جمالا 
وقد مكل StH patil‏ اتسنا السماء فى gly‏ العين مجر والنقعة الى لا ق فيا 
نفخةٌ ضائعةٌ » بل لا dou‏ أن يجازى إلا je‏ شديدة الالتهاب . ١‏ 
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لسعم فى ربا انا ترك في سجدة للقوة الأفلاك 
ولنغمةٌ من دون نار نفخة ها الح إلا بالجلال باك 
لا أرتضي ناراً لجزء ولم تكن es‏ ولب ث ينا وراك 


3 نا 


بس )\( 
المصور 
ot‏ الغربَ فِنٌعُيْم وهن عم هذي SS‏ موت الخيال 
Aad (at‏ أن بهزاد عصري يُفقد الشرق بهجة PUN‏ 
oe tee tei iol,‏ صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم G5‏ من خليقةٍ Lys,‏ أرنا الذَاتٌَ فوق هذي المجالي 


tH 


الغناء الحلادل) 


تفعح القلبّ نْمة من غناو أي فتح والقلبٌ رهن Font‏ 
في صدور الأفلاك لحن خفي صاهر حه نجوم الوجود 


)1( يرى الشاعر it‏ المصوّر وکل ذي فن ينبغي أن يُظْهِرَ ذاته فيما يصوّر لا أن يحاكي 
الطبيعة » Ly‏ المحاكاة موت . 

(۲) بهزاد eatin ee‏ ل ا 
يقلد الغرب » فيفقد الشرق البهجة القديمة . 

)۳( يرى الشاعر أنَّ الغناء Joy‏ لحن يحل إن كان فيه قوةٌ الذات وحرقة الحياة » ويَحْرُمٌ إن ن 
أضعف الذات » ولم يقبس من الحياة ناراً . الغناء يفتح القلب فكيف يفتحه إن أماته ؟! 
وفي الأفلاك ألحان طبيعية تذيب النُجوم > وتبرىء الإنسان من الخوف والغم » وترفع 
النفس من العبودية إلى السيادة . . إلخ . والنغمة Bout‏ التي Ghat‏ فقهاء الذات لا تزال 
تنتظر مطرباً يعلنها . 

Yee 


تھ Sl‏ سه وف وغم a er‏ هة إلى error‏ 


تيه هذي الجوم يفتّى ولكن أنت تبقى ونفْمة Mae‏ 
قدأحلّت شريعة الدَّات لحن لم يزل في انتظار شاد Mit‏ 


عد جد جد 


الغناء الحرام 


ما بذكرى من التصوّف eg‏ أو برأيي oly‏ والعذابٌ 
قرب الله مذهبى من فقيه عرفت Sha‏ وكتابٌ: 
bp‏ سرت في اللحون دعوةٌ موت حرم النايُ عندنا والرّبابٌ Pe‏ 


¥ جد عاد 


2 
3, Ul 


لا يُطيني سيد اهز مطرداً eer ll Lee GILL‏ 
دع AIS‏ د إلى نافورة يَسَقَتْ LSTA‏ منها قوةٌ pe)‏ 


6 e 3F 


. السّلطان محمود بن سبكتكين وخادمه إياز‎ )١( 
. ويبقى الإنسان ونغمته الموحدة‎ ٠١ ويثول : إنه يفنى‎ + le يبعال الكواكب‎ (0 
لم يظفر به‎ ٠ وهو الذي يحيي النفوس ويقويها‎ » lil E all اللحن الذي‎ (1) 
. فلا يزال ينتظر مطرباً‎ » BOT 
. هذا مذهبه : الألحان التي تميت النفوس حرام‎ (£) 
بل يُعجب بنافورة قويةٍ تقذف الماء عاليا في‎ ٠ لايُعجب الشّاعر بالنهر يساير الأرض‎ (0) 
. الهواء‎ 
\e\ 


في غابة GE SAN‏ يبتغي نَقَسَآ يا شاعرٌ الشَّرقَ هل في صدرك التَّمَسُ؟ 
من كان في ذاته من )5,215 فقلْ له من Od‏ العُجُم يحترس 
إناؤها من زجاج كان أو خزفو اجعل بخمرك Li‏ لمعُه قَبَسُ 
تصن الع من le DELLS‏ .م عبر الاد ال يلين 
طُورٌ de‏ وبرق كل آونةٍ لاقرب الله للعشاق ما التمسوا 


HH te te 


شعر العجم 
aN se os‏ من بض By,‏ يميت ANN‏ ذو Se‏ كلل 
i ١‏ 5 1 1 03 1 7 5 ° 
ت طير الصّبح أولى من غِناء إن سرى باللحن في الرّوض ذبول 
P ae ee ae‏ لعز )2 
لبن فنا ات ال “الع Or‏ ميوت ر 
We e‏ 2 أيا إقالٌ! صخراً فاحذرنُ من IS‏ ما بدي الوّذيل97) 


Me ae‏ عند 


)\( ينف إقبالٌ من شعر الرّخاوة DHL,‏ » ويقول هنا : من ضعفت ١‏ ذاتهم » فليحترسوا من 
ألحان العجم » فهي تدعو إلى الرقة والترف . 
LY,‏ للشعر أن يكون في حدّة السيف » ملائماً لمعركة الحياة مهما تكن صورته › 
كالخمر في زجاجةٍ أو صراحيةٍ » ينبغي أن تكون محرقة . وليس لشوق الشاعر غاية 
ففي كل حين طورٌ جديدٌ » وبرق للتجلّي جديد . 

(۲) ليس ضرباً ما لا يزلزل عرش برويز وإن شق الجبل . والإشارة إلى قصة فرهاد الذي شق 
طريقاً في الجبل ¢ ولم يظفر بشيرين © كما وعده برويز . 

: جمع وذيلة » وهي المرآة . والشّطر فارسيٌ من شعر العراقي . ومعناه‎ SD 
› ما يبين في المرآة « أي هذا عصر حقائق لا خيالات . ينحت الصخور‎ AS احذر من‎ 
. ما بدا في الزجاج فلا تركن إليه ؟‎ JS » ضعيفب‎ JS ويحطم‎ 

1۹۲ 


أصحابٌ الفن في الهند 


Oy, ا‎ oN به نقش المنايا راشي ل‎ E 
0 ينيم الروح في إيقاظ جسم رازن‎ 
Say بكر للالوئة كل شيهة لهم قصصصٌ وتصويدٌ‎ 


eee 


by jo, 5‏ عبا الله بك شف ق 
اتات Be‏ جا pie‏ تى 


. الموثن : معبد الأوثان‎ OY) 
الفن الهندي بالشهوات الجسمية » ويُفتن في تصويرها » فهو يوقظ الجسم » وينيم‎ (1) 
BY كل شيء‎ Pas ٠ cil 
إفرف بكرن في خم بن الا ركاب رح :ا کر ونظره . مثل الشمعة في الحفل‎ 
. رفيقة الحاضرين » ووحيدةٌ بحرقتها ونورها‎ 
1۳ 


عالم جدید' 
bw ty‏ حي القلب في Wa‏ فما يخفي عليه من القضاء eed‏ 
تجلو له tly,‏ كوناً مُحدثاً باع المغال يَروقه تصويرة 
فإذا جلا صوتٌ الأذان مناممه شاد الذي في حُلمه تعبيرة 
Lg,‏ الدُنيا الجديدة طينة هذاالضئيل › وروحها تكبيرة 


¥ جد‎ ok 


ل ,4 ٠‏ 
Sie‏ المعانى من الخلاق SUES tag‏ في الفتان إجهادا 
مِنْ BY‏ في دم Sue hen (gi‏ حافظ أو رُونات بهزادا" 
ماجوهر les‏ دون مَجهدة منْ ومضة الفأس نارت داز فرهادا 


# د ¥ 


)\( الوّجل العظيم يرى في منامه أو خياله عالماً جديداً » فيعمل عزمه . فلا يستعصي عليه 
أن يحقق في عالم الحقائق ما رأى في الرؤيا أو الخيال . 
وهذا العالم الجديد الذي يخلقه ناشىء من نفسه > فهيكله : جسمه الصغير » وروحه : 
تكبيره » وإيمانه » وعزمه . 

٠‏ (؟) حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي الكبير » وحاناته : شعره . وبهزاد مصور فارسي 
مشهور عاش في أيام الدولة الصفوية . والزونات : جمع زونة وهي معرض الأصنام » 
أو الذمى » يضرب بها المثل في الجمال والزينة . 

١. 


و مامص د م ال ي ف الله لوو لا تسر 
اا ا و ي jy‏ كان لم يَطْهُرْ به ضمي" 
بالرق والمغرب في ريافي ٠‏ من الشقيق شاقني المسير 
SL‏ بينهابمرج شقّت به بجيوبهاالرهور 


جد 3 عد 


: حَوَى فتى الصين من قا ل لجلاده أمام الجمام‎ gh &l 
al ر إل‎ rr نا‎ ١ لأرى‎ 1 eran #5 6 رای‎ be: 


عند عند at‏ 


الشعر 
لم أدر س الشُعر إلا نكنة سير الشُعوب تبينها تفصيلا 


yall )1(‏ الذي لا تنير له وجوه السّامعين Js‏ على برود نفس المغني > وخمود عاطفته . 

5 لا به للمطرب من طهارة الشّمير لتكون ألحانه صدى الضمير الطاهر » وإلا فأنفاسه في 

)۳( زهور الشرق والغرب لم يهج بها الطرب فتمزق جيوبها كما يفعل من يغلبه الطرب من 
حزنٍ أو فرح -يعني : لم يظهر المطربون أسرار النفس » ويبدو مكنون الضمير 
الإنساني » ولا تزال « الذات » محجوبة . 

Jey ):(‏ صينيٌ قام أمام الجلاد والسيف مصلت فلم يشغله هذا المقام عن الإعجاب 
بوميض GE‏ فقال للجلاد : أمهلني LY‏ النفس بهذا المنظر . فهذا يعجب به 
إقبال ST‏ إعجاب » ويرى فيه ذاتاً كاملة . 


10 


tall‏ ق من الحياة FR‏ أتحدنة ذا تقبل التبديلا 
إن کان عن جل فغ أو كان فيه نف | YL‏ 
at ae 3‏ 


إن لل وج وا نحا روح جبريل 5s‏ اللعين 
ومن الموسيقا ابتهاجٌ شوق وكذاالوّقص نشوةٌ وفتون 
قد سمعنا في الصّين قول حكيم فيه أفشى مخيّآت الفنون : 
إن للموسيقا من الشعر رُوحاً ومن الرّقص جسمُّها في العيون 


#د عد ae‏ 


ضبط النفس 
me ae dis‏ شكوى لزان oe‏ ا 


د 3 # 


دغ لأمل الغرب رقصاً بجسومٍ إن رقصّ الوح من ضَرْبٍ الكليم 
فبهذا الوّقص OLR‏ وفقيرٌ وبذاك الوّقص maa‏ 


¥ 3 


)١(‏ الشعر يحمل رسالة من الحياة أبدية إن كان جميلاً هادياً » كنغمات جبريل ( وجبريل 
& » كصوت إسرافيل . 
er‏ 


رسول الوحي ) أو كان فيه Gere‏ وبعثٌ 


J 
5 
9 


43 
القسم الخامس 
سياسبّات المثرج والمغرب 
SS‏ 


الع 


{j 


انقلاب 


أبمشرق أو مغرب نار الحياة ونورّها 
فهنا تموتٌ ذواتها Shea,‏ مات ضميرّها 
وأرى القلوبّ لفورة مِلء البلا زفيرّها 
فلعلّ دنياكَ القديمة للممات مَسيرّها 


عد a‏ د 


O) 4 5 


جهلتٌ أمورٌ الناس غير مجرّب ولكنّ رب القلب للغيب Me‏ 

فقلٌ لوزير مابدالك مادحاً فذانك دست وڙ وعهكٌ مجدد 

إذا قال : صقر الليل للبوم مادخ فهل ذاك Se‏ أو دهان یرگ5د" 
##د ¥ 3# 


a ae 


٠ 


Whe Gab اويح عيني قد‎ oy الفرنجة قد أحاط‎ pe 


Sl ual (\) °‏ في الأصل ( خوش آمد ) وهي عبارة فارسيّة بمعنى مرحباً أو أهلاً وسهلا . 
ومعناها بالأردوية التملّق . وقد كتب إقبال هذه الأبيات حينما وضع الإنكليز نظام 
الاستقلال الدّاخلى لولايات الهند » وكثرت مناصب الوزراء فيها 

0( ذا قال أحد المادحين لبوة وهي لا تطير لا لي إتها صقر ليل فهل هذا حن أو ملق ؟ 

)1( هذه الأبيات قيلت في الأحوال التي أنشئت فيها الأبيات السّابقة . 


۱۹ 


فلعلّ منصِبك الرفيع مباركٌ فالذَّاتٌ مِنْ جَرّاه Ste‏ ممائّها 
هذي القضية معضِلٌ إخفاؤها وضّحث لكل مفكر آيائها: 
«لاشِركَ في حكم لعبدٍ إنّما شُريّثْ gd Sey ee‏ 


د د 6 


أوربّة واليهود'" 
نظام وهال وق 2b, EY‏ 2 لها CW‏ يقلي 
كيان المصانع في الغرب داج فواديه ليس بأهل pares‏ 
انت حضارته في احتضار تموت اعتباطاً « وما النوت تي 


2 


فليس غريباً تولي اليهود كنائّه بعدهذاالتولئى 


% اد عاد 


و 
عبودية الأنفير7*) 


ليس يخلو زمانٌ شعب ذليل من عليم وشاعرٍ وحكيم 
فرقتهم مذاهب LSS Jy a‏ 2% الآراءَ مقصدٌ في الصّميم : 


)\( الأممْ المحكومة لا يمكن أن تشارك حاكميها في الحكم مهما وضعوا لها من نظم . 
ر بعك + والشراة + Soph‏ 

(؟) إقبال توفي سنة 1914م فهو لم ete‏ حرب فلسطين ولم يرَ تلط اليهود على أوربة 
وأمريكا » كما.رأينا . ولكنّه نظر إلى الحوادث نظرة عارفي خبير . 

)1( تموت في شبابها » والموت يمهل . 

)2( لا تخلو الأمم الذليلة من شعراء وحكماء وعلماء يسلكون مسالك Et‏ إلى HE‏ 
واحدةٍ » هي أن يروّضوا الأمة على الخضوع › ويمحوا من سجاياها الإقدام حتى 
ترضى بالرق » هذا مقصدهم » كل تأويل في القول You‏ لهذا المقصد . 

11۰ 


lye?‏ الليث جفلة celal‏ وامحوا يم 
#إد ¢ * 
ays ey‏ : 
Jn 95 J‏ الشيوعيون 
إنَّ سَيرَ القضاء جد Be‏ سو حوى ضميرٌ الرّمانٍ 


ليس يألو co‏ سرا قبي كان يرجو النجاةً gid‏ 
أمرّ الوحيٌ مُلحدي الووس «هُدُوا ماأقام القّسُوسُ من أوثانٍ؛ 


قصصن ALY‏ فى الحديث Verda‏ 


¢ عاد عاد 


الوم والعّد 
من عداه ليومه في shee‏ 
ليس أهلاً لمعرّك الغدٍ من في 


نور نفس وشعلة في الكبود 
lg‏ في الغدٍ الموعود 
سيره ( اليومٌ) ليس بالمعدودٍ 
3 3% 


المشرق 


PUN als Lays cal Mais Bye الشّقائق من شّدوي غدا‎ Cue 


)\( في هذا البيت مقصد القائلين المذكورين في البيتين السابقين . 


(۲) آنا شدوت حتى Giles 25h‏ النعمان جيوبها وجداً » ونسيمٌ الصبح لا يزال يطلب 
روضاً ينضر أزهارّه . 


1١1١ 


ما «مصطفى» أو «رضا» جلى حقيقتها فالروحٌ في الشرق جسماً تطلب US‏ 
وح ذاتي عِقَابٌ غير أن لها ذا العصرٌ جذعاً May‏ يطلب UST‏ 
sks‏ 
ie‏ 
يا ربٌ نِدّك في غرب سياسته وما تعبّد إلا sgl‏ والؤوسا“ 


خلقتَ إبليس فرداً من لظى لهب ومن تراب أقامت CEN‏ إبليسا 


¥ ¥ 


العبيد 


۳ 


بين الغرب والشّرق حكمة أراها لأهل GA‏ أجدى الفوائدٍ : 
LiL‏ خلا منها ضميدٌ جماعةٍ فأفعال رعديدٍ وأقوالٍ Jule‏ 


et 


إلى آهل مصر 


من أبي الهول أتتني نكتنةٌ وأبو الهول طوى ral Samal‏ 


)1( لا مصطفى كمال ولا رضا بهلوي كان مظهراً لروح الشرق » فهي تطلب الآن بدناً تظهر 
فيه . 
)1( وذاتي تستحقٌ العقاب ly‏ دعت الناس إلى اليقظة والحرية » ولكن العصر لا يزال 
يطلب حبلاً وجذعاً ليصلبني ليس قادرا على صلبي . 
)( الروسٌ : أي : الرؤساء ٠‏ أي : لا يعبد هذه السياسة إلا رؤساء أوربة وحكامها . 
(5) أبو الهول : رمز العقل والقوة » رأسٌُ إنسان على جسم أسد . 
11۲ 


O EE E SS CE E‏ فة لم Ltt‏ العقل الحكيم 
طبعهافي كل عصر مائل يبدل الشكلّ ويّبقى في الصميم 
فهي طوراً في حسام المصطفى وهي طوراً في عصا موسى الكليم 


( ۱۸ آب سنة ه97١‏ ) 


! في جيفة الأحباش أي سم‎ ٠ أوركة بغي رعلم‎ be 


قد آن للمّيتةٍ أن تجيفا 
Fa‏ تکل بالتخز اة وعيش أقوام على الغارات 
US.‏ ذئب طاردٌ خروفا 
وجه الكنيسة اكتسى انا روماأراقت ماءه نهارا 
يا باب قد أضحى الورى Lad‏ 
1# د 


Sel gl‏ إبليس إلى أبنائه السّاسة50) 


عليكم pt ILL‏ فاربكوه ‏ بأشراك السياسة والحبالٍ 


)\( يعني الاب a‏ الكائرليك / 

(؟) يصور الشَّاعر في هذه الأبيات عمل السّاسة بأوامر أبيهم إبليس . وإنما يأمرهم بإبعاد 
أهل الأديان كلّها من الدّين » ولاسيما المسلمون 6 هؤلاء الصابرون المستميتون . وقد 
Gall Sat‏ الذين نشا الدين في حضانتهم » والأفغان الذين تسيطر عليهم حمية 
الدّين . . إلخ . 
ثمّ أوصاهم بإخراج إقبال من الوّوض LE OY‏ يشعل الحقائق ؛ أي : يثير النار في 
الشباب » فيبعدهم عن سياسة إبليس . 


11۳ 


من الدّير القديم بالاحتيال 
ومن هو بالمنايا MALY‏ 
لتعمل فيه St‏ الليالي 
بن الات انرا oes‏ 
fF‏ في الحجاز إلى Jui!‏ 
وليس علاج هذا بالمحالٍ 
من الأرض المنيعة والجبال 
E E‏ عن SSI‏ 
LE,‏ الأرض من هذي M plat‏ 
به رر الشقائق في اشتعال 


وأصحابَ الرّنانير اطردوهم 
وذلكم all‏ 5 على الرزايا 
فروح محمد منهاسلبوه 


وفي العَرّب اقذفوا في كلّ فكر 


بأرض العُرْبٍ للإسلام كيدوا 


وفي الأفغان بالدّين اعتصامٌ 


وقورّاماً على الحرّم اسلبوهم 


ل نة wee‏ 


من المرج اطردوا هذا المغتى لتحمواالناس عن هذا المقال 
عاد ¥ ¥ 
جماعةٌ الأمم 43 S75‏ 


E,‏ الماء والهواء ا لنشن Lewy‏ إن القضاءً تغيز 


لوا ق قارا تعر 
فلعل التبديل للأرض يُقدر 


.. إلخ . يعني : المسلم . 


Los) ats ت الفرنج‎ Hy 
إِنْ جنيوا للشرق طهرانٌ صارت‎ 


(1) فلكم الصبور 


)۲( يريد بقدًا م الحرم من تولى هداية المسلمين إلى دينهم في الحرم وغيره 3 


في الشعر الفارسي 


)۳( يلاد ختن في تركستان كانت معروفة بمسكها 0 وغزالٌ of‏ مشهور 


وما aad‏ به . 


ويريد الشاعر : أخلوا الأرض من المعاني الجميلة التي تعطرها . أي : أخلوا يلاد 
المسلمين من السنن القويمة 6 والآمال العالية . 


GS‏ الخالد 


إن gp aegis‏ فت feo noel fe‏ ادر 
نا إن تفثك الدع Ales‏ ول أن يدهن الى ما 


فرهادٌ أبقى pil‏ نحت صخوره لم يبق من برويز ملك يُؤثر 


a te 3 


الجمهورية 


هذا Sel‏ في فر سين ارج :ونا OCS‏ ين فل Ce‏ 
نظام SS ld‏ لاال ولا Op‏ 


at عند‎ 3k 


أوربة وسورية 


أهدت pL‏ إلى الغرب LE‏ هوعَفٌ ومُواس وصَّبور 
ومن الغرب إلى الشام هدايا من قمار ونساءٍ وخمور 


¥ د‎ 2K 


من مُوسوليني 
( إلى أنداده فى المشرق والمغرب ) 


أرى العصرٌ Gh‏ من مُسولينَ a2‏ وأخيار أوربة علي غضاب 


)1( سيظهر . 


asl‏ أفعال yt‏ حرابٌ 
أما ثار منهم بالصعاف ضراب 
ولا مُلكَ أو ملك بهن Chad‏ 
ety‏ إليكم Slay Rule‏ 
وكمْ OLS‏ منكم للعُروش LE‏ 
أأمسشكم فخ Gy iy‏ عاب ؟ 


كلانا بالات Jest yf ott‏ 
رقا قرا سي ديرام ات 
لِمَنْ Slices‏ الحكم تُبقي ممالكاً 
أينشُحٌ في الأعواد أبناء قيصر 
نهبتم Ls‏ البدو والرّرِعَ Srilly‏ 
La’‏ من التمدين قتلاً وغارة 


¥ e 


شكوى 


(Ys 22 


يا ويحها » i>‏ في التاج ترتهن 

ولم يزل Be‏ تحت الثرى LAS‏ 
يبق في أرضها داڙ ولا سکن 

فمنكَ شكواي لا منها » وبي OFF‏ 


مستقبلَ الهندٍ منْ يدري ؟ وما CS i‏ 
الجسم والرُوح للباغين قد رهنا 


Gs,‏ رفا Nyy‏ ات 


Ht e 


انتداب 


eae +‏ هذ pet Dipl‏ 
Be‏ الثياب على النّساء Syme‏ 
لكن على سنن الجدود يسيسر 
glad aly‏ في LSI‏ جو 


dh‏ الحضارة أين يُحتّم سيره ؟ 
فى pee Vo‏ ولا قرولا 
والوُوحٌ في O44‏ قوي خافى 
b>‏ المدارسٌُ غائض ينبوعها 


)1( يشغل أبناء الرومان بالزهر والموسيقا وغيرهم يملكون الأرض © ويضربون الخراج 


حتى على الصّحارى : 


)1( کان الإنكليز يقولون : إن الهند أثمنُ دة في تاج الإمبراطورية . 


فى جهابلة القرنجة الما هذي القاع من التمذن شور“ 


¥ 3F 3F 
السّياسةٌ اللأدييّة‎ 
سره فلقد حباني الله قلباً مُبصرا‎ alps ما الحقّ مخفو عن‎ 
Sei فسياسة اللادين عندي يِحِمَةٌ مات الضميرٌ بها وإبليسٌ‎ 
“انوا فط دسو جيه‎ Teas oa كنا تت يكن‎ 
لأموال العباد كنيسةٌ فإذا الخّميس سفيدها بين الورى"‎ cas 
ee ؟إد‎ 
شبكة التمدين‎ 
دون کن س‎ a Cs a, أمانئها علّتْ عن كل ريب‎ 
فأوربة نصيرةٌ كل شعب تشكي الدهر من ظلم وضرٌ‎ 
كراماث القساوس أن أضاؤوا سراج الكهرباء بكل فكر‎ 
rot Sipe SL, ولكنْ ين فلسطين بقلبي‎ 
بأفسراك التسذن شه اس‎ So ترا‎ La من الشرك‎ 


د د ¥ 


)\( حيثما وُجِدَ الناس على الأخلاق القويمة والفطرة السليمة قال الفرنج هذه الأرض في 
حاجةٍ إلى التمدّن » فأرسلوا إليها ملك التمدّن باسم الانتداب . 
(؟) إبليس افتراها . 
)1( الخميس : الجيش . 
)٤(‏ في هذا استهزاء : يقول : إن أوربة اعت أنها أنقذت الشام وفلسطين من قسوة الترك ٠‏ 
ولكنها أوقعتهم في شرٌ أسر . 
11۷ 


ex‏ رای يدوم فيه الا 


خرّافة شريعة i an er‏ 
لاترم بالسّيوفٍ قهرالعباد 
ثم صغ طيتها وفاق المراد 
i bay os‏ رماد 


نصحه 


أظْلَم LEH‏ للمساكين إعلام 
إِنَّ للملك سره SL‏ 


وبحمض التّعليم فاغهس Ly‏ 


أي منه الإكسيدُ؟ هذا محيل 


¥ HF 


قرصان وإشكئد 


mM. . 


أو التصميم من سيفي | 
بما أمعَنتَ في قطع الطريق 


أيجمُلٌ بالفتى PSG ab‏ 
كذاك UUs JL eat‏ يا صديقي 
nei‏ » وَصُلتُ في بحر عميق 


إسكندر : 
جزاؤك في سّلاسلك ارتهانٌ 
فقد صيرتَ وسح البحر ضيقاً 

القرصان : 
سكندرٌ ! للفقوة لج E‏ 
فإنَ التعل دَأبي لا أماري 
Las‏ السرم قران 


% د * 


)1( أطلب المنظر الذي لا تنتهي منه العين » أي : المطمع الذي لا يح . 
(؟) آظلم الظّلم أن تعلمَ AEB‏ سيرة الأسد : أي : تعلم الأمم الذليلة طريق الحرية والقوة . 


)1( صممالسَّيف : أصاب المفصل »› فقطعه . 
\\A‏ 


١ 4 

م کہ 8 eo‏ ان 8 5 لافاه مقوّلى : 5 (Y), SSI‏ 

وم وتام لكلا يدعو القَسُوسٌ أن يزول ذا الخطر 
۶ 2 م و 5 32-7 

عجورٌ أوربة يجوز عَيشها على رُقَى ATU Ga‏ 


# ¥ + 


الشام وفلسطين 
LL‏ لحانات الفرنج فقد ‏ ملأت بهن زجابجّها خلب 
إن في فلسطين اليهوةٌ رَجَتْ فليأخذن إسبانيا oa‏ 
5 مقاصدٌ خفيت ماإن يراد الشَّهْدُ MPC b Ny‏ 


3# عد د 
0 ت ابيا 


ts‏ رجائي بساسة قد Wael an a aa‏ إدراكا 


es ae مرام‎ a +l ne حِّذا ف قد‎ 


نينا نيبا 3F‏ 


)1( العنوان في الأصل : جمعية أقوام . 
)۲( يعني لا أودٌ أن أخبرٌَ بموتها . 
(۳) الظاهر ST‏ الشاعر نظم هذه الأبيات حينما كانت عصبة الأمم في آخر سنواتها . 
)٤(‏ بلاد العرب كلها معروفةٌ في الهند بالنخل ٠‏ ويقول الشاعر ليس قصد السياسة الإنكليزية 
ما تعلن من ot we‏ البلاد بل لها مقاصدٌ خفيّة 
۱۱۹ 


فر فى ف Obed‏ 
اا ا 
على قومه في حطوب OLS‏ 
5H‏ قفرعونٌ طوع البنان 


بشرع الأسود إمام العييد 
كلي هوٌالإلهيُرَى لعنسة 
إذا كان في السرّ هذا الكليم 


+ جد * 


صلاة العبيد“ 


كم LAI ky‏ فيكم إمام 
لاال كف (Lis‏ 
غَيرةٌ الحر للشعوب وام 
فعلى وقتِه المضيّ حرام 
با ديه عو لحر را 
اضرو ee‏ بارا 


: جهاد‎ Cale بعد الصّلاة‎ IL 
Sal ما درى 2513 المجاهدٌ المؤمنٌ‎ 
ELIS في الحياقٍ‎ FA كم لدى‎ 
عجزاً‎ 4S حرقة‎ Salt خرم‎ 

ت ذا اط تال {sae‏ 
رَبٌ G55‏ أئمة الهندٍ يوماً 


¥ o o 


)1( أسباب مرض الأمم أثمةٌ أذلةٌ » يرون في شريعة الأسود فلسفة الثعالب » كالذين حادوا 
بالمسلمين عن شريعة الحياة والقوة إلى مذهب الخنوع والاستكانة . والحكمة هنا 


الفلسفة » OL,‏ : الثعلب الذكر . 


(Y)‏ جاء إلى لاهور وفدٌ من الهلال الأحمر التركي فصحبهم إقبال في صلاةٍ بالمسجد 
الكبير » فأطال ALY‏ الصّلاة » فسأل Sof‏ رجال الوفد : لماذا يطيل الصلاة إمامكم 


هذه الإطالة ؟ فكتب إقبال هذه الأبيات . 


إلى عرب فلسطين 


لا يزالٌ she des dt‏ لم تزل في Des‏ دون خمود 
لا thy‏ بلك يدن أو جنيوا بوريدٍالفرنئج CaS‏ ل ين 
ومن الرق للشعوب aes,‏ قوةٌالذَّاتِ seg Lasts‏ 


الشّرق والغرب 
علّة GG, nV‏ ذلة واقتداءٌ (Ly‏ الجمهور في الغرب Hs‏ 
Bs,‏ القلب والبصيرة فاش مابشرق ولا بغرب شفاء 


(1) 


¥ ¥ oF 


نزعات التسلط 

) إصلاحات ) 
أرى رحمة الصّياد ستراً لقهره ولم dod‏ فينا ذا الصفيدُ المجدَّدُ”” 
وقد زيّن الأتفاصَ بالبّهر ذابلاً لعل أسيراًللإسار يرد 


د عند ¥ 


010 يعني : أن النار التي سرت في الزمان من تاريخ المسلمين لا تزال في نفس المسلم لم 
تخمد . 

(0) يعني : يقبض اليهود على وريد أوربة . 

)۳( يقصد الشاعر ما دعاه الإنكليز إصلاحاً » حين جعلوا للهند نوعاً من الحكم الدّاخلي › 
يقول : 
ما يزال الصيّاد قاسياً » وإن تظاهر بالشفقة » ولا يرققه أن تجدد له غناء . وإنما همه أن 
يرضى الأسير فهو يزيّنُ الأقفاص بزهور لا نضرة فيها ؛ لعل الطائر يرضى بقفصه . 

۲۱ 


ptt‏ الشاردس 


أفكار محر Cal‏ فل الأفخاني 


للشاعر Slee]‏ بالأفغان لقوتهم وبسالتهم » واعتزازهم 
بجبالهم » وحميتهم الإسلاميّة » وقد تخيّل الشاعر of‏ شاعراً 
( محراب غل ) أنشأ هذا الشعر الذي في الصّفحات التالية » Ga‏ 
عمًا في نفوس هؤلاء الاس وما في معيشتهم كما يُريد الشاعر 
( إقبال ) . 


1۲۳ 


a 
jy eal المسيرٌ وترابٌ الآباء هذي‎ te يا جبالي أيَانَ‎ 
لازهورٌ ولا صَدى عندليب فيك منذ الآزال تأوي الصٌّقَورٌ‎ 
pen pr eee ك ن كنات اود‎ 
tat الحفظ الأبدانٍ روحي‎ he LN لن يكونَ‎ 
ؤب إيه فقري الغيور! ماذا تشير؟‎ Gt خلعة الإنكليز أم‎ 
ti 
(1a لست ولا أنتٌ القضاً‎ Ls الاس‎ its 
دواؤه في الجروح أرسله‎ aT في الذات عُصْء. للرّمان ذا‎ 
تبقى على الدهر واحداً بطلا إن كان في القلب « لا شريك له؛‎ 


ا 
بجروا لا 1لا ل ,جو أن التفحاء يدل 


“إذا سرى فى ذاتك انقلائها فجائسرٌ أك القضاء Jag‏ 
يبغي الشراب والفِناءٌ إذترى GLa‏ والإناء SOS‏ 
تدعو بتحقيق الرّجاء جاهداً ودعوتى Ry‏ الوجاء دك 


5 

ويا تلك Lg th sey el‏ ال 
ای کا ا فى ا واف دا طول شاا الكفسر 
سوكندر Lee eels 5 tj‏ وعندك ياموث صِذق الخبر 
وعائث بدهلي يدا pli‏ بفنترينة pe ee eee‏ فاخت ° 


SAVVY نادر شاه : ملك إيران وأفغانستان > فتح دهلي › وتوفي سنة‎ )١( 
6 


لك الملك والحكم ABI Sy‏ 
ترى الليث ALLS‏ المحتقّر 
فعندي وعندك ملك pa‏ 
إانتى Gs‏ ما إن pl‏ 


وغم دام في العيش الوفير 
إذا كان الجَدًا كف الشعي ° 
وام eg‏ عدن i pon‏ 
يضيء الليل كالح poll‏ 
يطوعٌ لحكمه كل العسير 
أياةٌ الشمس كالطل التضير“ 


موجدٍ من حوله GLb‏ الزمان 
سوهت a pee‏ كزان 
غير حفل الأمس » ذكرى وعيان 
على التقليدٍ للغرب دهان 


E E O E es, 
Jes Si تذل الحوائجٌ صي‎ 
Lit Lins ft SIL إن‎ 


قِوام لشوب بر فقير 


- o. 


مدارس ثم FL pS‏ ولهو 
وسم pdt‏ هذا Linke Gd‏ 
وت ادت و عقب ]ة 
خفني :اة رث فن 
فرب الفنٌ من بركاتِ فن 
وذلك إن يشأ bb‏ عليه 


ا 


وسو ape‏ 
لا تدغ ذاتك باتّقليِدٍلغواً 
بارك التجديد قوماً ليس فيهم 
خشيتي dt‏ وغى التجديد في GAN‏ 


wVe 


J‏ الأقوامٌ في البّلدان 


)1( العلم الذي جدواه iS‏ من شعير ؛ أي : متاعٌ قليل » ليس علماً ولكن سما للأحرار . 


Sa )۲(‏ بالجهد المستمر لا بالأدب والفلسفة . 


wid, )۳(‏ إن شاء قطرت عليه أياةٌ الشمس ( أي شعاعها ) كالنّدى . فجعلها مادة فنه . 
(:) التجديد بركة لقوم لا يذكرون ٠‏ ولا يرون إلا صورٌ الماضي . 


ينام glo ii S81, LL Ek JL‏ 
ذاتك Ob SL‏ 
يا غافل OW‏ 
اسر واو يات Mp wee git,‏ 
من لميررٌ زرعه احتسابٌ فكيف يُدعَى $a‏ بالدهقان 
BEI‏ بالعِرّفان 
يا pe‏ الأفغان 
مالم BG aes Ging‏ بحر ذاك في البحار؟ 
GIL.‏ فيه ثورة الإعصار فكيف يُدعى عاصف الأكوان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافل الأفغان 
ن ادى وة ااا مفلا تن فة الت راا 
bos‏ ذا العبدٍ الذي قد طابا ig‏ بكلّ الجاه والسّلطان 
ذاتك بالعرفان 
يا BE‏ الأفغان 
جهلك هذا مابهِمِن عار قد صيّر الجهلّ من LBM‏ 
کت عالم فاضل مماري متاجر ادت Ole Vy‏ 
ذاتك بالعرفان 
يا BE‏ الأفغان 
aa‏ 
يدّعي الزاع أنَّ ريسَكَ قبح ويقول الخقَّاش : أعمى جهول 
ما رذال SL‏ يا صمَد! تدري في عَنانِ GS LN‏ تصول 
كيف تدري بحالٍ طائرٍ عزم كله في المطار Lise‏ تجول 


۷ 


Ll oi‏ لا فسن 
ت ادان رل الاس 


ماسرّئ في صدره منْ تقس 
نظر المؤمن شزرا فاقيس 


- 


حليفٌ طهارةٍ thy‏ ضراب 
وفي يوم الكريهة ليث غاب 
وحسبٌ الغاب من شرر الثقاب 
بفققر حيدري واحتساب 
ناا a} jks‏ تارات 


~\\ 


يَسطيعٌ نوراً ذا Valea eld!‏ 
والحؤ فيه باسم لحراب 
ol al‏ أهل تطاعنٍ وضراب 


a 


of COE REE‏ الوس 
رب روض حال حتى ليرئ 
نوسة ار ليقي فجي 
أثرى قافلة الموج لها 
FA‏ العين فتى J hs‏ 
وهومَيِتٌ ومن الغرب اجتذى 
إن ترد تة os lis‏ 


سواد عيون te‏ 4 س 


يُرى في السلم ظبياً ذا جمالٍ 


Lous, iL gl ختحناء اله‎ 


فى بارحاتك لألأث أنواره 
يشكو الضَّعيفٌ من الزمانٍ صُروقه 
مِنْ صوت طير الصّبح يدهش ذا الفتى 


)1( وهو حاسر الرأس ولكنّه طموحٌ إلى التاج › أو هو في همته وعرّته كصاحب التاج » فلا 


SL me 
. حاسر‎ cho pins 


(۲) هذا السراج الخابي هو الذي أضاء لك البارحة » فهو أهلٌ OY‏ يضيء مرّةٌ أخرى ‏ 


يعني : الإسلام 8 


ball‏ تاجر کر وجلاب 


حذري HUY‏ في طباع طفولة 


كات 


Sys‏ في الفح رجلا" 
لا و وة 
E55‏ في الغرب عيناه 
eee ee E‏ 5 
حصنن تحت oa‏ لين 
ee‏ ا 
سح والألوان معنا 
E‏ ل 
أا س ا ا ا 
ول لت را" 


وديز الكونء 595 الري 
عبتو Lt ot‏ فو 
إبمام Al Pe‏ 
زوى المحرابٌ > 


2 Ws 


أنى لعينك - ليت شعري - تظهر 


وا قي ع فيس ا 


)١(‏ يخاف على المسلم أو الشرقي oY‏ فيه طبع الطفل dow‏ السكر والجلاب . وأوربة 
تحسن التجارة بهما » فهو يتهافثٌ على تجارتها . 
)1( يشير إلى مصطفى كمال واتباعه سياسة لا دينية » واتّخاذه الحروف اللاتينية للغة 


(۳) لا يجد صياد المعاني في أوربة غزالا مسكياً يصيده فإنما هي فضاءٌ لا صيد فيه . أي 


لا يجد المعاني الجميلة التي يحبّها . 


. الأواه : المتعبّد » الرقيق 6 كثِيرُ الدعاء‎ )٤( 


)0( هذا العالم الذي هو معرض لأصنام من الألوان والروائح » يستعبد الكفرٌ » ولكنّه 


(1) تخيل زاوية المحراب تقطيباً لصلاة أميرٍ ليس فيها معنى الصلاة . 


في Us‏ صدر قد GAS‏ مَحشرٌ 

أبه الحياة م 
د سا إفف 

هل للشّرار من الدّماد تسقّر" 


oa‏ 3 المساجدا reer‏ سُخْرةً 
ما « Cot‏ يُرجى في رباط Yale‏ 


= VS, 


ae ss الله‎ i— و‎ 


كل عشت دون إقدام هوى 
Lick,‏ من ترفي! أين فتىئٌ 


خلوة و الأطواد ليست وَحشة di‏ اللّمس » ee‏ 
د 156 


علم فقر HLS‏ غير te‏ حدّثٌ النامنَ عن هُداه الضميرٌ 


by‏ يكن في الطباع منه حريرٌ 


LLL Ly‏ فققر غَيورٌ 
من البشيرٌ الذي“ 


أنت يامؤ 


لا يكون الفولاذ جوهر pie‏ 
قد سباك الفرنجٌ نفساً ولكنْ 


- ۱٦ 


عن ot is‏ المركز 
5 الرّمان اللحز 
من اج داءِ الكزز 


شيخ الحرم » والمراد به المساجد Tle‏ 


pass) راتات إّتتا‎ 
(a E E eee | 


)1( في الأصل * 


(۲) الرّباط : مقام الصوفية > وفي الأصل خانقاه . 


. جاء هذ المصراع في الأصل بالفارسية‎ (r) 


)4( لا يحول دون همة الحرٌ شيء من عالم SUI‏ فهو يحيل الصخور ذرات > فلا تكون في = 


اف tL sly‏ 
GL‏ من — Gaol‏ المش 
و ا ا 


-\V. 


نقح النار في شباب pets‏ 
Sul Gly‏ من حصئ في الجيوب”") 
ت eae‏ ا 
ليس شيئاً لدى SL!‏ النجيب 
وهو Go‏ تحت الجناح الهبوب 


إل يكن في الألوف by‏ يقينٍ 
ربما تنشىء الصٌّحارى فقيراً 
بيراع لك fast‏ لك حظاً 
ذا الفضاء الذي يى سماءً 
هو فوق الرؤوس يُدْعئ سماءً 


-148- 


نبي اختلافي القبيل ذل العبير؟ 
وازدهوا بالوزير والمحسووا“ 
كل حزب jest)‏ في سجسو من 
SLs‏ المولى بضرب سديي””" 


5 قول dat ol ts‏ 
خلعوا ثوب TA‏ جَمعتهم 
ذهب الدّينٌ في الجبال شعاعاً 


حَرَمٌ فيه رمة oS!‏ ترعى 


= طريقه عقباتٌ . 


)١(‏ ليس في الجهاد WW‏ ما لم تكن فيه حرارةٌ الإيمان . Jory‏ المؤمن يفتقد اليوم في 


الجهاد . 


)1( الجيوب وجه الأرض » وهو يشير إلى الرسول صلوات الله عليه وسلامه . 
)1( اكتب حظك بقلمك » فالله تعالى لم يكتب على جبينك مستقبلك ٠‏ كما تزعم . 


)£( شيرشاه : أحد أمراء الأفغان : 


. الوزير » والمحسود من قبائل الأفغان في إقليم الحدود من باكستان‎ (0) ٠ 


(1) اللبد : الصّتم . 


(V)‏ هذا حرمٌ ولكن فيه أصنام . فالله يوفقك لضرب تكسدٌ فيه الأصنام » كما كسر الوّسولٌ- 


21ت 


© ily ig 
ليس هذا منتهى السَّمْرٍ‎ . 

Ss ae 
158 مِنْ‎ de BU إن لم يكن فيك‎ 
في شملةٍ لست ذا تاج ولا سر سر ين‎ 


ليس الذي يُدرك الألوان pad‏ 


يا مؤمناً قد شأى الإفرنج منزلة 


وحانة Lal OU‏ مفتّحة 
SES‏ 


هل يَسَمَعنَ بنو الخانات موعظتو 


me ges 


مَن عاش في البيد أو في الطّود إنسانا 
في فقره أودّعَّ su‏ 55 سلطانا 
ات pL‏ ات 
3s‏ في اليك اروق وشلا 
في نشوة تتحدّى الف غضبانا 


مقاصد الفطرة العلياء يحفظها 
يراقبٌ السّحرٌ في التمدين يُبطله 
للحن واللُطف ple‏ الروضُ بلبلّه 


يا شيخ كم Coad‏ الأبصار مدرسة 


هل يعرف الدّهر للإسلام من St‏ 


¥ ¥ 


= أصنام الكعية . 


)١(‏ ليس بمبصر الذي يرى الألوان › بل ما أدرك الحقائق والأسرار التي لا يحتاج في رؤيتها 


إلى الشمس والقمر . 


(Y)‏ لا ضير في أن تأخذ علوم العصر وتنتشي بها » ES,‏ الهلاكَ فيها أن تغفل بها عن 


الإيمان والتّوحيد . 


(r)‏ الخانات : جمع خان ¢ ومعئاه > الأمير , يعني يسمع هؤلاء الأمراء قولي وأنا في ثياب 


خشنةٍ » لست ملكاً ولا أميراً . 


)4( يعني : الأصحاب الكرام > مثل : عمر الفاروق ٠»‏ وسلمان الفارسي . 


v9 
CAS 


Vana SiS 


toe‏ هذا الدَّيوانٌ EV Rae‏ لمحمد إقبال » وهو عبارة عن شعر 
( مثنوي ) للفلسفة i‏ ؛ ويحتوي على نحو A‏ مقطع GAH‏ مزدوج ا 
عام ۱۹۲۲م ٠‏ وإنّهِ يُبِررُ قُوى الشاعرالفكريّة وذراها الرفيعة » وفيه توريةٌ إلى 
جاويد ابن الشاعر » ويشتمل هذا الدّيوان على ثمانية أقسام > وفيها يحكي 
الشاعر قضّة سفر في الأفلاك كقصة دانتي الشاعر الإيطالي ٠‏ تبدأ القصّة بمقدمةٍ 
فيها Tels‏ وفصول أخرى » إلى OF‏ تظهر روځ جلال الدّين الؤُوميٌّ » فيشرحٌ 
أسرارٌ المعراج » وهو دليل الشاعر في هذه الرحلة 6 ثم يأتي زورابه وهو روح 
OL!‏ والمكان » فيحمل الشاعرٌ ودليلّه جلال الدين الدُومي إلى العالم 
العلويٌ . 

وفي القسم الأول يزورٌ الشّاعر ‏ القمر » وهنا قدّمه الروميٌ إلى الحكيم 
الهندي المعروف باسم « جهان دوست » ( محبٌ الدنيا ) يجلس تحت شجرة 
يأكل ويشربُ Say BEY‏ على طريقة اليوجا الهندية » وحديثه مع الووميّ 
واضحٌ » وهو يبيّن للإنسان OF‏ الطريق إلى التقدّم يمكنٌ خلال المزج بين الثقافة 
الشّرقية والغربيّة » فالشرق قد ركز على الوُوحانيات مهملاً المادّيات » بينما 
الغرب قد ركز على المادّيات مهملا الوُوحانيات . 

ويوافقٌ Sod‏ الهندىٌ على ملاحظات Zp gf‏ لكنّه ينقل إلى الشاعر 
أخباراً مشجعة › lel ps‏ ا eS‏ ل ا 
اليقظة من الوم والانشغال . 

lb Cad,‏ إلى وادي جرغميد » حيث يرى Felt‏ كتب البوذه 
وزردشت والمسيح ومحمد ٠ BE‏ والشّاعر لا يقابل الؤسل شخصياً بل من خلال 
كتبهم ١‏ وهو یشرځ تعاليمَ كل رسولٍ على OLS‏ أربع شخصيات » فتعاليم بوذه 
ُشْرحُ على لسان فتاةٍ راقصةٍ » بينما زردشت على QL‏ أهرمن » وتعاليم المسيح 

۳0 


على لسان تولستي » وتعاليم محمد 8B‏ على لسان أبي جهل . 

وفي القسم الثاني ينتقل الشّاعرُ بعد ذلك إلى عطارد » حيث يقابل جمال 
الدّين الأفغان نے وسعيدٌ حليم باشا » وهنا يقدّم الؤُوميٌُ الشاعرٌ على أنه « زنده 
رود » أو « النهر الحي » وهو الاسم الذي يستخدمه الشاعر من هنا فصاعداً خلال 
الكتاب . وفي إجاباته عن أسئلة الأفغانيٌ > فإِنَّ الشاعر Cis‏ الأخطاءً التي 

ترتكبها Ul‏ الشَّرقٍ Seo‏ والفرس > والعرب » في تغريبهم لأنفسهم › 

Sule,‏ سعيدٌ حليم باشا بين الشرق والغرب » BY ay‏ إنقاذ وخلاصّ الجنس 
البشريٌ OK‏ في المزج والتأليف بين كلتا الثقافتين » أو و كما يعبر الشاعر في 
تزاوج العقل بالعشق . 

ويحكي ene‏ حليم باشا بعد ذلك 6 الح ( زنده رود ) أن دين ال قد 
أصابه الفسادٌ من olde‏ تعضّب « الد » فقد اقتصرت وظيفته على GE‏ 
المتاعب . 

وينتقلُ الشّاعر في القسم الثالث إلى « فلك الزحل » » حيث يزور مسكن 
الآلهة القديمة › وياخذ الوم الشاعر إلى إقليم Ge‏ مباشرةٌ تحت نهر » حي 
يقيم فرعون وکتشز 6 ويقدّم فرعونٌ الاعتذارات ؛ éy‏ لم يعترف بالولاء 
والإخلاص لموسى » ويحذّرٌ الآخرين كي يكونوا أكثر حذراً في مثل هذه 
الحالات » ويقارنُ Basil‏ بين OTIS SD‏ والاستعمارية في الشرق ٠‏ 

وفي القسم الرابع يجه الشاع إلى * المرّيخ » حيث يقابل فلكياً » ويناقش 
الشاعرٌ مع حكيم المريخ مشكلة القضاء والقَدَّر » وفي رأي الحكيم أنه من 


)١(‏ فيلسوف الإسلام في عصره » نشأ في كابل » > جال في الشرق والغرب » دعا إلى 
الوحدة الإسلامية » له مؤلفاتٌ معروقة » منها : 9 إبطال مذهب الدهريّين » أصدر 
والشيخ محمد عبده مجلةً « العروة الوثقى » في باریس عام ٤۱۸۸م‏ » توفي عام 
/461ام . : 

)۲( الحكم الفردي . 

۳٢ 


الممكن بالنسبة للإنسان أنْ Se‏ قدره » SLI,‏ يجب أن يحاول أن يحرص 
على السيطرة التامّة على القدرة . 


وفي القسم الخامس sy‏ الشاعر إلى كوكب « المشتري » حيث يتقابل مع 
الشّاعر غالب“ والصُوفئٌ منصور “VON‏ وغيرهم » ويناقش معهم فلسفة 
Sloe‏ زالموت 2 ا تة هذه المحادثة يظهر الشيطانٌ على مسرح 
الأحداث » Cio yy‏ الشيطان هنا رائع » ويحتاج إلى دراسةٍ مفصلة . 


وفي القسم السادس يصلٌ الشاعر إلى كوكب « زحل » » ae‏ يقابل أرواح 
المتّهمين بالخيانة العظمى Le‏ أوطانهم : مير جعفر من البنغال » ومير صادق 
من الدكن › والاثنان في قارب يكافحان دونما أمل ضدّ عاصفةٍ مثيرةٍ في بحر من 
الدّماء » وفي تلك اللحظة . 


وفي القسم السابع يصل الشاعر إلى « ما وراء الأفلاك » » وأول من يقابل ؛ 
يقابل نيتشه » الذي Yb‏ طوالَ حياته يحاول البحث عن الله » لكنه فشل oy > ٠‏ 
اعتمد أساساً على العقل الذي لا يدي إلى شيء . وبعد نيتشه يطيرٌ الشاعر إلى 
قصر عبد الصَّمد حاكم بنجاب » ثم يقابل أخيراً الشّاعر الشيخ سيد علي 


همداني © والشَّاعدُ Ene‏ من كشمير › ويشيدُ بعد ذلك إلى بي بيع البريطانيين 


)١(‏ هو ميرزا أسد الله غالب (7/917١ام ‏ 1839م ) كان من أعظم شعراء الأردوية » قد 
سبقت ترجمته في الديوان الثالث « رسالة الخلود » . 

(۲) هو الحسين بن منصور أبو مُغيث » كان من عظام فلاسفة الإسلام » وكبار الصوفيين 
a aa‏ ء بفارس » عاش في خلوات الصّوفية لاسيّما مع الجنيد وسهل 
التستري › انهم بالزندقة والقول بالحلول » فحكم عليه » وسجن ثماني سنوات ثم 
Chey ole‏ عام ٠4‏ ۰م/ ۹۲۲م له كتبٌ كثيرةٌ » لم يبق منها إلا ه كتاب الطواسين » 
في شرح مذهبه الذي أنشأ في التصوّف ؛ SUT,‏ حوله الجدل » فقدّمه البعض وكفره 
آخرون . 

۱۳۷ 


ويقابلٌ الشّاعر كذلك نادر شاه » وأحمد شاه » والشاعرالهندي بهر تري 
هري » وبينما هو يستعدٌ لمغادرة إقليم ما وراء الأفلاك يسمعٌ الصَّوْتَ الإلهىّ 
المقدّس يوضحٌ له أن GI‏ الحقيقيَ pha‏ والتطور يَكْمُنُ في نمرّء وتطور 
الفرديات ¢ والمجتمعات ٠‏ وهنا تنتهي الرحلة . 

وفي القسم الثامن الذي هو الأخير يخاطب فيه OLAS Selb‏ عن طريق ابنه 
جاويد فينصحهم بتجتّب الرفقة الشرّيرة » وأن Iba‏ شخصياتهم وذاتياتهم عن 
طريق الجهاد والكفاح المستمر . 

وقد نَقَلَ هذا الديوانَ من الفارسيّة إلى العربيّة شعراً SA‏ الدكتور حسين 
مجيب المصري بعنوان « في السماء » » ويُقدَّم الآن إلى القراء هذا الديوان في 
عتوانه الأصل الذي سكاه الشاعر ب « جاويد نامه » ( رسالة الخلود ) توريةً إلى 
ابنه « جاويد ؟ وهو الآن بين أيديكم » . 


ع 


۳۸ 


مُناجاة 


لا يني عن نوجه شبه MOUS‏ 
رقت الشّكوى ومنها كم pole‏ 
Uy‏ في الصَّدْرٍ خمّاق الوتين 8 
وكذا طود ودر E‏ 
كلها في الوفر تشكو MURS‏ 


0 


oe, عو‎ 


Ls‏ نِم Wits gl‏ وَخخدة 

ضلّ في الرّرقاء مغشياً بهم 
el‏ مسن تيوومن ليل طويل 
أؤ أسارئ مناتراهم يذكرون 
أينَ للإنسانٍ fee‏ أو حبيب 
في ضياء كل شيء أغرقا 
برهة يبدو ولكنْ مااستقر”"ا 
ماله ظهدٌ ولا من some‏ 
أصبحٌ SS)‏ كلون إذ تراه 


(A) 


الدأماء : البحر . والبيداء : الصحراء . والطود : الجبل . ولعلع : لمع وتلألاً . 


اونش الاشحنان فی ا li‏ 
شوقه للخل نار تشطرم 
عالمٌ يحويه من ماءٍ وطين 
توت الدأماء والبيدا عا 


ماأعد CS‏ زاداً للرّحيل 
(Ss‏ النذجا ومين pial caall‏ 
bos‏ في الشّكوى وما منْ مستجيب 
شاهدث عيناي يوماً أشرقا 
من جفول التجم في الدُنيا ظهّر 


ee هذا‎ Le 


إن أنارَ الوُوحَ oa‏ فحن مناه 


)\( لا يني : لا يضعف › ولا يفتر . 

(۲) الوتين : عرق في القلب والمراد هنا القلب . 

(۳) 

)&( د ols‏ : الشمس . والوفر : تقل السمع أو ذهابه . 
)0( العدة : الجماعة . 

() الزرقاء : السماء . 

. جفل : ندَّ وشرد‎ (Vv) 

. المعجب : الذي يثير العجب‎ (A) 


۱۳۹ 


AS ساي‎ pat ley 
tel § يومي مزمّهرٌ‎ i 
هذه الأفلاك فيِمَنْ حيرت‎ 
alin أسكرث مِنْ خمرها أو مِنْ‎ 
I فإليه بحت بالسز‎ 
VENT حرف #ادعوني)» لمن هذا‎ 
أتضنٌ ؟ وعلى روحي الحزين‎ 
Lie نقصاً‎ pl مارأث في‎ 
EE اش وي اف‎ 
كي نرى روحاً وما فيها خمود‎ 
5 م رغيبة!‎ Of لم تنل ما كنت تبغي‎ 
إنسانٍ فذا كنرٌ ثمين‎ CG 


(۳) 


أنتَ بدرٌ مر بي في مدعي ظلمة الؤوح تأئلهامعي 

)00 السّرمد : الدائم . 

(؟) ازمهر اليوم : اشتدَ برده . 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى في سورة لقمان  :‏ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » [ لقمان ET‏ 
والقمر » والنجوم » والثمار » والأنهار » والدواب للإنسان لينتفع بها . 

() إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة البقرة : « QE TE 5s oles‏ 4 [ البقرة : 7١‏ ] أي 
اند لساك Wiley gue cole Si‏ هذا اس ارس يل علا ام 
بعير » وهلم جرا . 

)0( اصطفى : اختار . 1 

: غافر‎ [ Stas إشارة إلى قوله تعالى في سورة غافر : < وال رُم‎ OD 
. ؛ أي : اعبدوني أثبكم‎ ] ١ 

. الثهى : العقل . وتناهى : بلغ النهاية‎ (Vv) 

. فلح الأرض : شقها ليزرعها . والرغيبة : الأمر المطلوب‎ (A) 


1١ 


SL,‏ الغيبَ نور قد بدا 
يا gal‏ شد عدا الوم مدي 
اة ee‏ قوتت 
pte)‏ الأسماء ) سد من دراه 
le‏ ا كني 
رَشَفْتَ الصَّدْرٌ Le‏ بالسّهام 
لكّوجةهوقراني وديني 

رَمَتْ ca‏ شعاع شمسنا 
ويمرٌ الدّهرٌ منْ عمر الوجود 
أنتَ مالم els‏ الأرضَ اة 
إن نَمَا من ذلك الطين المَهين 


ier 


ان الق لازا 
اهدني ركاه مزرق GLE‏ 
etl,‏ الطين Meals Ld‏ 
ودع الود Lhe 6 aly‏ 
وعلى الكون دُخاني ost,‏ 
Ly‏ كان عباتا Ls‏ 
LAH‏ الؤوح التي Of Le‏ تراه" 
أرسل المعولٌ أو ريح ال 
واهدٍ هذا Cdl‏ للجذب oS‏ 
عش ذاك اليش قلبٌ LEV‏ 


(0), ®» ad 
علمُنا منْ غير وحي ساح‎ 


أمارماءٌ الوهمٌ في جوف الرّدى 


و 


نحن نرنو وهي be‏ يروي الخبر 


oS‏ عن هشيم شعلة 
bbe‏ ماقد Cte‏ لکن في الفراق 
isi‏ كل باب لي هُنالك 
St.‏ مسدري فيه اشفمل لهينا 
نخ تلك التار عودي gf‏ 543 
SLI el‏ بكأسي خمرة 
قد ee Hb‏ لحان اها 
وعن bts ti‏ ستراً خفاه 
ty‏ فكري FY‏ من ثمر 
قَدْ Jatt toy‏ فامنحني الجنون 
Lei‏ للعلم في Sa‏ المَقَام 
وإذا العلمٌ من ll‏ اتفرة 
LL,‏ عالم القوم اهتدى 


a arn‏ ا ا ووز 


)\( مزرق الرواق : السماء . 


(؟) يريد بالطين نفسه ؛ لأنه إنسانٌ خلق من طين . والنّجِي : صاحب السر . والملائك : 


. الملائكة‎ 
. أخفاه‎ : elas (Y) 


. الدوح : جمع دوخة وهي الشجرة العظيمة‎ )٤( 

)0( بعد أن ذهب موسى لميقات ربه » Ge‏ رجلٌ يسمى السّامري غيبته » وأخذ من بني 
إسرائيل حلي نسائهم » وألقاها في النار ؛ ليسبك منها عجلاً » وجعله بحيث يكون له 
صوتٌ كالخوار » Pty‏ بني إسرائيل بقوله : هذا إلهكم وإله موسى . 


هه الث Oss oy‏ 
وكلامٌ الهجر يخلو من ختام 
من بعيدٍ فلتقل i}‏ قريب 
فكل صوب وشمالٍ وجنوب | 
ووراة ككل co‏ او 
ولنا WL aI‏ 6 % مستعار 
أي عبدٍ غار من صنع MIM‏ 
لم يسر بغياب أو ضور“ 
وأنا Be NI‏ أسكثي السّماء 
كل خيس ؛ ومسيسري للأمام 
لا ولا GG‏ السَّما هذا الكتاب 
أينَ Uy‏ غاص على قاعي العميق“ 
وترى في البحر موجات تفر 
ولديّ عن غدي قول مبين 
وليكنْ كل عميق كالصّحول”) 


فإلى الدَّار فؤاداً ضل رد 
کن راي انما الد 
]5 في الكون SLB‏ الغريب 
أنتَ نورٌ خالدٍ نحم الشّرار 
قل لمن JEL‏ موتا te‏ حياه 
SL‏ آفاقاً Gy‏ بالصّبور 
إننى lil‏ ف انت Lat‏ 
يا إلهي هَبْ فعالي والكلام 
ليس i‏ دنياي Sie‏ الخطاب 
وعلى السّاحل Ld‏ تستقر 
قد Cet‏ منْ شيوخ الأقدمين 
وعلى الفتيان يسر ماأقول 


% د ¥ 


)1( فلقة البدر بكسر الفاء : القطعة منه . 
(۲) استبق : تسابق . 

)۳( ماز الشيء : فرزه عن غيره . 

. جاب البلاد : قطعها‎ )٤( 


)0( غاص على اللؤلؤ : غطس يستخرجه . 


)1( الضحول : جمع ضحل › وهو الماء لا عمق له : 


في اليوم الأول EY‏ 5 تنشي السَّماءٌ 3 le‏ الأرض ا 


وبها قذ GE‏ الكون الاب 
oS‏ ال Medal Le Lee‏ 
بَعْدَ شوق = ملي OGL‏ 
(r) oe‏ 
Ligh;‏ ا 
ورأى الكون eles a),‏ 
لاتىۇفى ثراهاقافلة 
والفيافي CSE‏ غيم ما الْهَمَرْ 
لا ولا في المَّرْجٍ سرب من ظباء 
ولها ys‏ دخان pag‏ 
Sb,‏ تحت الشرى :فى عبرة 
« ما رأث the‏ كهذا “Cte Ea‏ 
GU‏ نورٌ من سراجي SI‏ نور 
لا يضاهى قلّكاً أو L2H‏ 
أؤ فموتي من شنار ين 
مده وبرميساء عسل 


re Gamer لذة او‎ yy asl) 
كان للأنفاس خيط فالْقَطَع‎ 
نهنا‎ le Ni اا‎ 
هذه الشَّمسٌ أقامث خيمة‎ 
5S الإصباح في الأفق‎ dsl 
قاحلة‎ Jat كان للإنسانٍ‎ 
الجبال ليس فيهامن تز‎ 
ما شَّدَتْ في العْضْنٍ طيرٌ بالغناء‎ 
غاب عن بحر وبر‎ Ne 
في ربيع مَابَدَتْ من خُضْرَةٍ‎ 
AU مزرق‎ SAN! GLI لام‎ 
وفضائي ليسّ فيه منْ ضرير‎ 
طوداً في السما‎ S53 قد يطول‎ 
فلتعيشي مثلما عاش الجميل‎ 
JESS فاعترئ الأرضّ من اللوم‎ 


. بناء عال‎ IS: الصرح‎ )١( 

(۲) يا فلا : ترخيم يا فلان . 

(۳) طا : جميعاً . 

)8( هيت لك : هَلمّ وتعال . 

)0( الترب : التراب . والطّؤد : الجبل 
() الشنار : العيب والعار . 


1۳ 


ty‏ جاء من فوق الق 
أيّ بأس؟ ذاتك المتخها EN‏ 
b+ Gd‏ نور GUT‏ من فلك“ 
منْ 5% الدَّهرٍ أنوارٌ لروح 
سيق اا شاع وار 
BLS be Gas ay‏ ذا TEE‏ 
ولهذا Gal‏ 458 اللأمكان 
عيثه يقظى وفاقٹ جبرئيل ! 
وله sig‏ رباطاً Tas‏ 4 
إبرةٌ قد L555‏ ثوب الحرير 
فصَّلَهُ في عينها نور aI‏ 
وهو كالمهماز في Laat wt‏ 
لترى EAS SHUI‏ في الصّفات 
(caer‏ أضحى لکل الكائنات0) 


ومن الظُلْمةٍ أضواها الألم 
ااا لشت درن ها الشير 
an)‏ نورّه من معْترك 
نور هذا الصّبْح منْ yt‏ جريح 
نور GLb‏ الوح ol‏ في pie‏ 
من كتاب الوُوح أَسْقَطتَ « المنى » 
يملك Ls‏ من الدُنيا العَتَان 
يهندي FSI‏ ومن غير الدليل 
يالَهُتربا pe‏ كالْمَلَكُ 
يخر الرّرقاءَ جسم في المسير 
ثوبٌ دنيانامحاعنة الوضر 
ورقيق ot‏ ماك الدّماء 
Gia‏ ع Ste SOL‏ 


0 oF 6 5-5 fiz 
ذات‎ Gm من تلظى عِشقه من‎ 


ae 2F د‎ 


)1( أضواها : أضعفها . 


)1( المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد به معترك الحياة . 


(۳) السنا : النور . 


. الرباط : مبنى لنزول المسافرين كما أنه لإقامة المتعبدين‎ )٤( 


)0( الوضر : الوسخ . 
CV‏ رقيق الدين : الملحد . 
(۷) تلظت النار : تلهبت . 


أغنية الملايكة7١)‏ 
ويوماً تبهر الصلصال نوريا بأنوار 
So MI LL‏ سما من نجم أقدار 
LS‏ المرء SL‏ » سيولٌالدّهر ترويه 
ويوماً خحارج الأفلاكِ في أمن iis‏ 
وفي معنى لإنسانٍ عا ا د 
ويومابَعْدَ تطلويع سي PU Oa ee‏ | كبحل 
رسن ةقان ب لد ادي ee‏ 
ويوماًأئت لا تلقاهٌ عند الله مَرْضِيا 


¥ % % 


2 أ ض‎ te 
تمهيد ارصي‎ 
eral = icone تلوځ روځ جلال الدّين الرومي « وتتناول‎ 
دفينة‎ Ly, bi 6 aU في المدينة ضجة‎ CSS f pb Lut 


ماوَجَدْتُ لي حميما i RU‏ ألقي نظرة 
ورأيث I‏ في وقت cad‏ زرقة فيها يواقيتٌُ تذوب 
للضرِيرٍ واهبٌ نور البَصَرٍ للمساء مكسبٌ لون الشّحر 
ثم ناجيت طويلاً eh, pee‏ خيالي ميتي" 


Lely هذه المنظومة من بحر الهزج › وهو في العربية سداسيٌ # أصلاً » ولا يستعملٌ إلا‎ )١( 
. غيرَ أنَّ الفرس يستعملونه ثمانياً . وقد أوردناه ثمانياً كما ورد في هذا الشعر الفارسيٌ‎ 
الطودٌ الأشم : الجبل المرتفع . البحرٌ الخِضَّمٌ : العظيمٌ الواسع‎ )۲( 
. دم القلب . والمرادٌ به هنا القلب‎ : Raga )۳( 
10 


وأناحيٌ ومثلي في اللحود 


فإذابى منشة هذا JAI‏ 


د + د 


ett 55)! روضة‎ Sou أظهر‎ 
إن رقص الود اط“‎ deans 
SI قل وكوّزء فقولة القَنْدٍ‎ 
الد اطا‎ Sue Shel EH 
EA لكنة المند‎ E 
et ya a توك سوبي‎ 
VE tbl العَوْدِ‎ S56 قال إِنّي‎ 
OLA AVE ty I Led 


اح الَمْرَ لذةً الشَّهْدٍ CET‏ 
هذه الكأسنٌُ في يدي وبأخرى 
في دلالٍ تقول 5 أنت Le‏ 
CH‏ يا عقلٌ فانصرف عن lik‏ 
إِنَّ GG‏ الحياة كالئيْل تمضي 


Lye Ge Gast byes ذاه‎ 


GLb‏ في الليل شيخُنا بسراج 
زوقناق 5 Vat 4s C8,‏ 


)١(‏ يريد برقصة الوجد رقص المولوية » وهم أتباعٌ جلال الدين الرومي المعروف 
بمولوي » وكانوا يرقصون » على أنَّ الرّقص والسماع مما يثير في القلوب Se gd‏ الوشق 
الإلهي . وسنصفُ رقصهم تفصيلاً في الصفحات الأخيرة من الكتاب . 


(۲) القند : السكر . 


زفرفق الهذاء : الاسم من هذي بمعنى تكلم بغير المعقول لمرض أو غيره . 
2 اللجة : معظم الماء . والمدٌ : ارتفاع ماء البحر . 
)0( ذكرنا ليلة البرد هنا SY‏ موسى عليه السلام كان يرعى غنمه ومعه امرأته في ليلة باردة 


وأراد أن يقدح oth,‏ فما أخرج الرَندٌ ناراً ote‏ شاهد ناراً من بعيد 8 PSA IS‏ 


4.0 407 


. ] ٠١ : طه‎ [ © ce OF 


ee‏ ممه 


oti 2‏ اه دان 0 51 
إن قث ترق يك to acts‏ 


العود : العودة وجعلناها مؤجلة للمبالغة : 
رستم : بطل الأساطير الفارسية المشته بشجاعته وشهامته في الملاحم › وأردنا بسيد 
الأسد أسد الله وهو Ele‏ كرم الله وجهه . 

Vet 


(1) 
(Vv) 


كم بحشاء Sirs 5 — Sly‏ 
قلت إّي برغو ذا القَفْدٍ Jbl‏ 


غابت الشَّممنُ وفي الأفق pr‏ 
يهد os, si‏ بالثُور ائتلق 
ولها من ile‏ أطوادٍ ظهور“ 
وشبابٌ شيبه » في irene‏ 
من ثور Mri ti the sity‏ 
وهو ja ie‏ 15 جلت 
Fe‏ محمودٍ ومحمودٌ؟ أجبني 
فالوجودٌ يقتضي هذا الظّهور 
Le,‏ فن PU) bla oil‏ 
« أينَ مَنْ يشهد ؟» قالوها 00 
أو 425 coll‏ سل عن ذا الأمين”') 

أو عيونٍ مالها لاك نور 


الجبال . 


: الشرور . 


فوق ماه أغبر الموج نام 
إو مهما الل فينع تند سوق 
روځ «رومي' مرَّقَتْ كل الشتور 
Uy‏ شَمْسُ المُحَى في طَلْمَيِه 
وبنور سرمديٌ قذ أضاء 
شفتاه فيهما سؤر الوجود 
eee E ae sp‏ 
غَيِرٌ موجوو وموجودٌ؟ أجبني 
قال لي الموجودٌ ما يبغي الظهور 
للكجوؤ زينة تدع أننا » 
لوا يوم« « الت ۲ مجمعا 
إو ere‏ ار ال انان 
افا ف عن خر 


)\( رومي : هو جلال الدين الرومي . والأطواد : 


)1( مَيْعة الشباب : أوَلّه . 


(۳) الترمديٌ : الخالد . وَالحُبورٌ 


(:) أنا هنا بمعنى الذَّات أو الفرد. . وفي رأي إقبال OT‏ حياة:الإنسان لن تكون إلا فردية » ولا 
وجود لحياة US‏ في واقع الأمر > وتجلّي الحياة في الفرد ليس إلا . فالأنا أو الإنسان 
يسمو ويخلد بالعمل ٠‏ وإلى تلك الحقيقة كانت إشارة الإسلام . 


Ey « يوم‎ 


pe b St (0)‏ ا 


سورة ق الأعراف : > وَإِ أَمَدَ ريك من به fala‏ ن ظهورهر ذَرِيتهُم وا Ad pirat‏ ل meal‏ 


.LI\VY : الأعراف‎ 1 > EEK, 
. المراد بهذا الأمين : الشَّاهد‎ (1) 


ات عدي ر 
EE‏ عدف السام 
وهي ذاتٌ ليس يُخفيها سُدول”') 
ما اختيارٌ المصطفى إلا لذات 
واختبارٌء. iy‏ عينْ شاهد 
jot bln Lk‏ له 
أو هو الكاملُ لا يشكو القُصور”" 
ol‏ تضاهيه بشمس ast M3‏ 
واختبئ ذاتك عش فا طال 


واجعل الشاني شعورٌ الآخرين 
ولتكن Sb‏ الإله خير شاهد 
Sy Et‏ واجهْت Sit ALS‏ 
الحياةٌ هي للذّات الوصول 
ماهو المعراج ؟ مرجاةٌ لشاهد 
شاف فل وميا فال 
ما SL LY‏ في الحضور 
الت 
أنْ تزيد التُورَ فيك ذاك GS‏ 
جسمّك Sie SL‏ بالصّقال 


ان eye es eee‏ 
عيشّنا لولاه مايعلو ال 


لجبالٍ وميا كيف ذا الشئ 
HS bt,‏ قن Lede‏ 
لاستطعتٌ اليومً تحطيم aL‏ 
والغبارٌ طالَ منْ ذيل الجهات 


قلت والمّلطان U4)‏ كان لك 
pl‏ يوماًتعدّى الكائنات 


)\( الشدول : جمع سدل » وهو الستر . واللام في للذات بمعنى إلى . 
كالحكم العينيٌ 1 وتقيضه ial‏ > وهي غيبة القلب من دون الله حتى Cache‏ عن نفسه ‘ 


الوقود : النار واتّقادها . OLE,‏ هو المراد بما يعلوها » وهو متفرّق متبدد . 


(۳) 

. الحق : هوالله جل وعلا‎ )٤( 

)0( الشص : حديدة عقفاء يصاد بها السمك . 
)١(‏ إما : مركبة من إن الشرطية وما الزائدة . 


۱۸ 


أنتَ منه وهو ينك ماترى 
أو قَمْتْ في JOG‏ والذرٌ المبعثر“ 
Lis gress‏ الجهات I‏ 
وتفكٌ عنك هاتيك القيودا 
ا pe acon‏ 
Lb‏ 4 هذا وذا GAS‏ السّتار 
باحثٌ هذا وللثّاني المرام 
ذاكَ قط لا يسيدٌ في الجهات 
ماهما SiS YJ‏ دأبته 
dl‏ المولد الدُّنيا فطر 
ذاكَ بالوٌّوح وهذا MoLUL‏ 


الأقلَّ لاترى والأككثرا 
3 إلا بسلطان» تدز 
تلد أنه ههذا ee‏ 
بولا ET‏ قد تمضي بعيدا 
ليس من ماو وطين ذا الولاد 
ذاك منْ جبر وذا اسار 
بالبكاذاكَ وذا بالابتسام 
ذا سكول » سيره في الكائنات 
ذا ليل ولصبح ا 
مول للطفل بطناً قد فطر 
ودليلٌ العالميِنَ في الأذان 


0 و ع 2 
دن Ue a‏ لاحت ا 


قال شان من شؤونٍ للحياه 
EU‏ هذا وللثاني المُرور 
وتراهاجَمَعت في خلوة 
5 الخلوةٌ من نور ol‏ 
a‏ ی بيه ple‏ 
كي jah js‏ من cb‏ وماء 


. Ase 


قلتت aa‏ معني لا أزاة 
SLs Ly‏ غيب أو حضور 
ولذات L493‏ في جلوة 
جلوءةٌ للدّات في نور الصّفات 
عقلّهاالدَافمٌ نحو الجلوة 
وإلى العالم هذا العقلّ جاء 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمن : « يَمَعْسَرٌ لِلْنَ Want‏ إن BALES‏ أن ىفوأ من 


Aa‏ 4 [ الرحمن : 77 ] والشاعر يصف 


Ase‏ ص 


05 لسوت en i,‏ 1 لا تفدوبت 


قدرة الإنسان بطاعة الرحمن والذر 3 : صغار النمل 5 
(؟) الولاد : الولادة . والألمعئٌ : الذكي الحصيف . 


(۳) جرت العادة بالأذان في أذن الوليد . 


ثم أمسى البَرق والعَئِمٌ الخطيبا 
لا كعربيدٍ جريء في القَرَرا'؟! 
تنب اتيت alps‏ سجر 
sy oye fs 3‏ اليا 
aes‏ ال ةي واف 
EE 0‏ 
أو حواليه يطوفٌ في مهل 
لاك ا نا د ادبن 
FO‏ دون dL sal rr?‏ 
لاولامن 55 Ee,‏ 
شق ذلك البدرٌ المير 
جيشَ فرعونَ بلا حرب هزم 
Lg FUL‏ وها منهاانتشر 
al‏ الدّينَ ومن علم أهم 
وله قذ عفر الكون الجبين 
of ts.‏ شط وهو اللامكان 
dy Sa,‏ جوا عوسيب 


35 


التعؤض 


البيات : الهجوم ليلاً . والعيان : : المعاينة والمشاهدة : 
الريح والماء والتراب والنار هي العناصر الأربعة : 


فته بالف bos‏ 
حيسث كان العقل فوق SAN‏ 
أملكه r‏ أ فا ب 
ما دری pom)‏ شهوراً مسن سنين 
يشخ العقلّ شما فى الجبل 
رود ا ا و 
إلّما العشق يات اللأمكان 
ليس يقوى Gall‏ من ريح وماء 
رأسَ نمرودٍ بلا ضرب خطم 


07 


إنّه في الؤوح » في العَيْنِ (adh‏ 


العربيد : من يؤذي نديمه في سكره › والمراد به هنا الصّوفي . والغرر : 


66 


pall العش واليشق‎ SL, 
وهو سلطانٌ وبرهانٌ مبين‎ 
البلاأزمتان‎ ey oo Sly tl 
من إلوالكون ذاتاً يطلب‎ 


(\) 

للهلاك . 
أمّ : قصد . oat‏ : 
oe‏ + البعد 
الشّموك 


(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 
9) 
(۷) 


البطيء . 


ا 


حطم بمعنى حطم . 


يبطل النة في دنيا الحطام 
باذلينَ العقلّ قرباناً لهم 
وعلى ذاتِكَ موتا Seb‏ 5 
القيامٌ US‏ مِنْ غير ye‏ 
فإلام منك صوتٌ الصَفْدَع 
ذلك الوْنَارَ Os 55 bi ate‏ 
tL‏ عة فاسال Lois‏ 
فين الدّهر وعَئ للدَّهِرٍ Ce‏ 
في Os‏ مالها ذل pool‏ 


منه يبدو مالقلب من مَُقام 
يهب GL‏ ركا nts‏ 
عاشق 2 أنت ؟ على اللاصّوؤب esl‏ 
أآنت يا من أنتَ ميتٌ في الحفير 
لك لحن مُطَربٌ في المَسْمَ 

الاد وا و يتن 
اشحذ SSVI‏ واشحذ عينتكا 
من بسمع مه صوتُ التمل مرا 


7 هناك‎ OL Ly 
في النظر‎ Gels كل هذا الجسم‎ 
0 te, فغك‎ 


شعة الڈنيا تخاف ! لاتحم“ 


os‏ نال we‏ أنتَ راچد 
فاختلافٌ العَدِ a ee‏ و 


مِنْ سموات see‏ تسق 
SL Kelly SL I‏ فلتشاهذ 
نظرّمن جلوة LS]‏ سبق 
حبة في جوف yb‏ مظلم 
وهي لاتدري قريبا bag‏ 


)١(‏ الصّوب : الجهة 

(۲) الحفير : القبر . 

(۳) الزنار : حزام يتمنطق به أهل الذمة . 

)£( هذا البيثٌ للشاعر الفارسي جلال الدّين الرومي . 
)0( هذان البيتان من شعره كذلك . 

. الوسعة : الانّساع‎ )١( 


ومقام ¢ وهما اشا ay poe‏ 


(۲) 


ار CH‏ وعن جسم فقيل 
om per‏ المحمل زوراً ومحال 
وهي ذوق الغزو MLS BN‏ 
ALE,‏ في الجهات بالعدو 
إنما المعراجٌ تغييسرٌ sal‏ 
Bake‏ الذّات من تحت وفوق 


قلت إِنَّ الجسم للأرواح ممل 
LS‏ الجسم تعلك الوُوح حال 
ما هي الوُوح؟ احتراق بالوجيب 
واعتيادٌ اللونٍ والريح والجسد 
Cl‏ والبعيدٌ في الضمير 


sti: 4 :‏ : 5-000 
في الشعور ذاك من جذب وسوی 


ليس هذا الجسم للؤوح التظيرا 
والشترات Cs‏ وان 


سانا 


« زروان» وهو روح SH‏ والمكان 


فى 


E183 CEE‏ جسمي من من آمامه“ 


يمضي بالمسافر في سفرته إلى العالم العلوي 


دب في روحي فتور من كلامه 


)1( النماء : النموء يقول bf:‏ الحبة هي جوهرها . 
(؟) المحمل : شقان على البعير يحمل فيهما العدلان . 


)£( المقصود بتلك الجهات الجهات الأربع أو الاتجاهات الأربعة . 


)0( التراب هنا هو مادة جسم الإنسان . 


(VY)‏ زروان في المجوسية أو الزرادشتية هو SUN‏ المطلق . وعند بعض المجوس : الذين 
يقولون بوجود إلهين أهورامزدا إله الخير وأهريمن إله الشر » OL‏ هذين الإلهين ظهرا 
من زروان » ويُعرفون بالزروانية » كما يذهبون إلى التوحيد » ويرفضون الثنوية . 


الا في ples‏ 00 
tials‏ في البياض aL Eady‏ 
هاهما يقظئ ووسنئ كالضّريره”" 
ولس as jl‏ 5 
Be‏ أرض ونجومٍ في انتقال”*) 
UT,‏ من 15 S546‏ واختفيت 
b> Is‏ في شباكي قد حملته 
وَلِتَلْكَ bh‏ الوكر العتاء 
وبفيضي JG fot‏ العاشقونا 
ge stn I‏ ران ناراب 
وأناالئَارٌ وجات وور 
وبني عالم منْ فيه Vala‏ 
fl‏ مالتاظريك pei‏ 
wie rie‏ 
سرى المغمورٌ في لبس وَعاء'" 
«لي مع الله » اذكرنٌ في مُؤادك 


. اللجين : الفضة . 


¥ 


bo His‏ من هذا الغمام 
هذه polis‏ والأخرى ره 
في الجناح حمرةٌ أو صفرة 
في طباع منه سَرْبٌ JLEAU‏ 
راء كل يوم في سماء 
قال زروان اتا LN‏ قرت 
إنَّ بي للرّهر في العْصن النّماء 
Lei Aa!‏ إن Spb‏ الفُصونا 
Ul,‏ من لي العتابٌ والخطاب 
a‏ والممات SoG‏ 
في يدي SLY‏ بل Js‏ الملائك 
Cah LL.‏ من ورود فهو لي 
iy‏ اني قي gall‏ 
« لي مع tail‏ حديث من وعاه 
إن أردتَ لي رحيلاً منْ هنالك 


)١(‏ الخافقان : المشرق والمغرب 


: يقول : إن له طلعتين أو وجهين » أحدهما : أبيض › والثاني : أسود . والقتام‎ (Y) 


سوب سرياً : مضى في الأرض على وجهه . 


السّواد » والظلام ٠.‏ 
wes‏ : نائمة . 
أزهر المصباح : أضاءه . 


الوق 
)6( 
)0( 


. الملائك : الملاقكة‎ )١( 
. © يشير إلى قوله ب : « ولي مع الله وقت‎ (Y) 


yor 


أي شيء كان لي مسن رؤيته قد pels bw‏ من فدركة 
عالعا kee aed ol sl‏ أو كان ees pie‏ 
بيْنَ ألوانِ وريح قد تَضَيْتٌ وإلى دُنيا الكونٍ قَذْ VE a‏ 
وأناعن عالمي هذا انقطعتٌ عالماًآخر إتي قد ES‏ 
إصياع عالمي إنّي ps‏ من ثرابي غيره ها قذ وَجَدْتُ 
ي ذاك روحي مااستقر وبقلبي زاد نور للبصسر 
والخفايا ماعليها مِنْ حِجَاب ppl,‏ لحئها لحن lint‏ 


Me ae 


R535‏ النُجوم 


tie‏ الحاصلّ OLS‏ للحياة لك Bike‏ هو fo‏ الكائنات 
Js‏ أنت Oe‏ مرحباً ولتمض في دنيا الجهات 
وباك E pL nll Sy gatas‏ 
Le,‏ في نظرة منك أثارث ما أثارث من das‏ المعجزات“ 
Gaby‏ للحبيب » كم جديل مسر يه يك ي 
Ly‏ هذا الحنينٌ للوحيد في قلوب العاشقينَ الشّيقات!؛ 

الحا الوح es Cs OG‏ الحيسياة إتهبديا عسنذا اللميباء 


. الريح : الرائحة . وقضى : مات‎ )١( 

(۲( الزمزمة : الترتّم » أو التكلّم بصوتِ خفي . وقد آثرنا أن نترجم هذه المنظومة على 
نسقها في أصلها . 

)( الأهرةٌ : كوكبٌ معروفٌ وقد سكنت الهاء فيها لضرورة الشعر . يقول الشّاعر : S|‏ رغبة 
المشتري والزهرة في نظرةٍ منك إليهما وهما المتنافسان عليك ٠‏ مما أثار هذا التجلّي . 

. الشيق : المشتاق‎ )٤( 


\og 


خطو سريعاً joy‏ حى Vela‏ 
جا ah + cheall 645 ob‏ 
ميرا بحانٍ » >85 الرّاح ee CASI‏ 
د ثم فرس » يألفون pAb‏ حلوا 
ما » طعم هذا العِشْقٍ مرا » امنحَنْ 


زفرف 
ر وهو 00 في ضام ie‏ 
(f)0 ~e‏ 


ك ليس إلا من عُثاء » فاغلمن 
‘uae tye‏ 65 التّداء » فاغلّمن”*) 
Ke‏ » وهذا المُلْكُ للوسكنتدر 
م الله » لكنّ Sb‏ سِحْرٌ السّامري 
كي الملوكَ بالجيوش قتلهم 
يبغون بالهيجاء OY sled SS‏ 
لمن plyh‏ ية 
لكنْ HU‏ كان dice‏ القاهر”") 


الحياة ملك ربي. Stare‏ 
Opt‏ إن ES‏ نك Spe‏ 
شخنة السُلطان يبدو ثم خ 
في العراق والشآم بل وهن 
همؤلاءٍ يطلبونٌ AA‏ دؤ 
كي يمور البحر بالأمواج مو 
متعة JU‏ يجري بالهدي 
ا ا 
A,‏ في بطشهم 
إِنَّ لاون محا اة 
إل G5 AU‏ جذباً من كلي 
نيل J pel fk‏ 
ذاكَ يبغي السَّلْمّ والصُلْح وهم 
ذاوذاك يبالعمري يفتحا 
ا ie ie‏ د 


)1( التماء + الثم . ولشر ce‏ الفناء:: أي إلى ANN‏ 
(۲) الشّحنة : من يقوم للسلطان بضبط اليد . والخمير : من يُدمن شرب الخمر . والرّاح : 


. الطامي : الممتلىء الجائش . العارم : العنف والشدّة . والاحتدام 


الخمر . 
(۳) يمور : يضطرب 
بهذا المع . 


)€( الهدير : صوت أمواج البحر . والحَدُور : المكان ينحدر مئه . 
)0( الغثاء : ما يحمله السيل من القش واليابس من أوراق الشجر . يقول : إِنَّ للفقير ناراً 
تحرق الملك قشاً وصوت الفقراء إذا ارتفع بالشكوى قرّض ملك الملوك . 1 


)١(‏ الهيجاء : الحرب 


(۷) أي أنَّ الصوفي والملك كل منهما له عالم يفتحه » وإِنٍ اختلف هذان العالمان » وكيفية- 


فتعال وتقدّمء قبضة by Bil‏ قدّمء سد ذي القسرنين حط 
أحي ما كان لموسى من رسو مع ليس هذا ASI‏ غَيْرَ eb «tell‏ 


* e % 


فتحهما » كما تختلف رغبة الصوفي عن رغبة الملك في الدوام . 
المين : الكذب . والكلام في الشطر الأول من هذا البيت منصرف إلى ذي القرنين 
الذي قيل عنه إنه الإسكندر الذي ملك الدنيا » كما قيل : GP‏ كان نبياً . وسمي ذا 
القرنين لأنّه طاف قرني Lill‏ يعني شرقها وغربها . وقيل كان له قرنان أي ضفيرتان › 
أو انقرض في وقته قرنان من الناس » كما ذهب بعضهم إلى أنه سمي ذا القرنين لقرنين 
على تاجه » وهو من الروم » وإقبال يلمح إلى ما جاء في القرآن عنه » وهو قوله عز من 
قائل : > cols Cg sata IE‏ مروت فى AN‏ هل ASS‏ حرجا ع أن بحل يبنا ويخ 
سنا » [ الكهف : ٩٤‏ ] : 
yor‏ 


(1) 


القسم الأول 
فلك الكمر 


فلك القمر 

إنَماالأرضٌ لربي والماءٌ Lg‏ ماورئنا والضياء 
كل Oy ey Lt LLL‏ لصفي ناقصدا 
لا تسر يفل الغريب في Ale‏ لاتَحَفْ من 25458 ببالك 
§ ملك القولَ كلل poy‏ وبأمر أو بنهي قذعيل 
عالم لين والأذنٍ الصنم والوّدى ما كان في GU‏ اخترم'') 
أشيه المجنود في وادي BI‏ كُنْ كإبراهيم في قوم PES‏ 
cyt by‏ الأرضّ طيّاً والسماء عالميكٌ اطو على حأ سواء 
يدها سسا من له البو كل رورا PETS‏ 
خارج oii‏ بشط الكوثر لاترى خيراً وشراً يبري“ 
لو بكفٌ HL‏ عن بحث أمان كان هذا القَبْرُ خيراً من جتان 

وتموث top‏ من طول المَقَام 

aig Lgl‏ فامض للأمام 
وح Lat‏ سفرئك حيّذا من غير ity‏ رحلشك 
حينَ كانَتْ في sail‏ ۽ وطأتي ماعلا ألقيتُ Sree‏ 


)\( اخترمه الموت : أخذه . 

(؟) المجنون هنا هو قيس بن الملوح المعروف بمجنون AI‏ وقد ولهه العشق حتى اختلط 
عقله » وهام على وجهه في القفار . وشعراء التصوف يرمزون به إلى العاشق الإلهي . 
ووكب بمعنى قام . والإشارة إلى إبراهيم عليه السلام الذي قام في قومه و 
أصنامهم . 

)۳( يريد سبع سموات يطلبها وما لا يحصى BAS‏ من الأزمنة والأمكنة . 

. تعرض‎ Spl )4( 

10۹ 


td 
ظلي قدبدا لي‎ gl وعلى‎ 
قد رآيست‎ Voge ey 
ee وتر ماترة‎ 
زفق‎ 


- و 
منزلا في نهجنا ذا نعرفه 


NEN فل‎ tsi 

واققربتٌُ في صٌعودي واقتربت 

قَوْلةَ « الؤومى » : بددُ As‏ شك 

شه التجذة وكين اة 
و 


ليله والصَّبْحٌ فيهمائرى 
فيو Og‏ لإعجاب الورى”" 


ظهده الأخدودٌ والجوفٌ اشتعل 
OL KU,‏ فوق نار bees‏ 
لاولاطية جناحاً قد سط 
ناشبث حرباً لها Hs‏ الموات“ 
لاحي ةً فيه أؤآثارَ موت 
لا ولا في La‏ 25 الحادئات 
لانقلاب £5 ما ols‏ الولو 
ر شنا تلك د وفك 
اة قان ال 
فبسمعيك احْتجِئة والمقّ ل" 
إنها الميزانٌ وهي التّاظرة 


يالصمت ولرعب في الجبل 
als‏ « خافطين » و« Cet‏ 
ما زكا عشب oN iy‏ قط 
الجهام ‘ والرّياحٌ الا ات 
عالم مافيه من لونٍ وصوت 
ليس في بطن له أصل الحياة 
eon mes ae (Oo‏ اسيم 
قولة : «الروميٌ » : تابع B55 bE‏ 
ما اختفى fae‏ فيه ماظَهَرْ 
يا ess‏ اللَْبٌ كلٌماحَصَل 
تَظْهِرٌ الدُنيا لعين باصرة 


)\( الرومي : جلال الدين الرومي . وترم الدار : نظر إلى آثارها وتأئلها . 
)1( المنزل : مكان النزول . والنّهج : الطريق . 

)¥( الغيران : جمع غار وهو الكهف . والورى : التاس . 

. خافطين ويلدرم : اسم جبلين يتخيلهما الشاعر في القمر‎ )٤( 

)0( الجهام : السحاب لا مطر فيه . والموات : الأرض الخربة . 

)1( ذكاء : الشمس . والسليل : الابن . والولود : الوالدة . 

(۷) اللب : العقل . السمع : الأذن . احتجن الشيء : جذبه إليه . 


أينما Gy‏ مولاناالْطَلقْ SY‏ في سواه وَاصِطْفِقْ0) 


إلى قينا Lotte‏ فيد وميل 
¥ ¥ ¥ 


الحكيم الهنديٌ الذي آثر الخلوة في غار من غيرانِ القمر 


كضرير قادني هذا الرّفيق ودخلث ذلك الكهف العميق 
من ظلام فيه ذا يدرٌ ملول تحمل المصباحَ : eet a‏ 
وعذابي طال في وهمي وظنّي وكا Lat‏ مني مات we‏ 
ومَضَيْتٌ والأصوصُ في الكمين مابقلبي الصّدق أو 355 اليقين 
جلوةٌ لاحت لعيني في جلاء Abb‏ ولم تبرغ ذكاء“ 
هذه fl pe‏ عاد الصّنم اررض جر نخلّها Be‏ الا ° 
OLS‏ من ماء وطيسنِ ذا المَهَام أو خيالي يتهادئ في Poet‏ 
المح كن محر لوز 0-0 ومضل نور طهر 


مارآأيتٌُ ية من لازَّوَرْدٍ لا ولا في الأفق من ألوانِ ورو“ 


(VY 


مولانا هو جلال الدين الرومي, . اصطفق : تحرك » واضطرب . 
بزغت الشمس : أشرقت . وذكاء : الشمس . 
الأكم : جمع أكمة : وهي الهضبة . 
يتهادى : يتمايل في مشيته . 
اللأرّوَرْد : حجر تشبه زرقته زرقة السماء . 
القتام : السواد والظلام . 
15١‏ 


ما أقام الور في أسر er‏ مض ف 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(» 


Oh ola نود‎ JAK في‎ 3 


يه بيضاءً متت اخيراية 

صنو اذك SAS‏ ا 
YoU,‏ يفيدٌ أو jm‏ 
منية الانيا بعينيه البريق! 


LYS‏ في ظل جلس 
جسمئه الوهنان عدى كلّه 
cles‏ الإنسانٍ من ob‏ مفضّل 


Pg ele Ay 


قال للروميّ منْ هذا الرّفيق ؟ 


3# 3 


به sl‏ ف ال wel‏ 
وعلى عيب له إِني شهيد 
فكرهٌ يبغي إلى الوحي انتماء 
في السَّماءِ طوفه بالخافقين“ 


و e‏ اسمس 
© والجنان عنده بي ar‏ كين 


وقتہ 1 في الوصَال والفراق 


لدخان مِنْهُ نارٌ في صعود 
ناح كالنّاي by‏ الاشتياق 


لست أدري السو في صَلْصاله 
والمَقَام » والذي في منزله 
e 3%‏ عند 


. وقد سبقت ترجمته 


: المشرق والمغرب . 


)1( الغلس : ظلمة آخر الليل . 
gill (1)‏ : جمع دنيا . 


(۳) هو جلال الدين الرومي أكبر وأشهرٌ شعراء التصوف عند الفرس 


في الديوان الثاني ( القسم الأول ) . 
(4) الغرّة : الغفلةٌ وعدم التجربة . 


Ol ss! )5(‏ : الشمسٌ . والقمر . والخافقان 


() نشّى: سكر. والدّن: جرّة الخمر. والفرس يشبهون الحسناء بالوثن أي الصنم في الحسن . 


جهان دوست 
هنا لدت SES‏ لرن وو لوث 
أي IS‏ سان وكؤون؟ 
2 
الرومي 
اا اا ع ال :للك لن س فد 
شاهدالشّرق الإلة وَحَْدَهُ وأشاح الَعَرْبُ = E‏ 
أ :توق :الله مكحت ف ا ن reece‏ و ا 
إن اعد سي hee‏ ات٠‏ وة ال ين بال حى 
فارق الصَلَصَالَ روځ ذو ا 


جهان دوست 
في ite‏ للوُجودٍ والعقدّم ‏ ذلك التَّورْقَ بسو ما ألم 
ما لنا أه ل السّما إلا النَظِرُ في ro Ga GU‏ 
شَاهَدَتْ عيني على رأس edt‏ مَلَكاًمن نبِّوَالرَرقَانَرَّلَ 
كان من عينيه ذوق 5 وهو بالعينين دنيانا عَمَسرْ 
قلتُ سرًاً عن صفيٌ لا تكن ارف a‏ رف درن 
it‏ نجم لاح في Lass oil‏ في قليب السّحر قلباً قذ رمي“ 


)\( أشاح عنه وجهه : أعرض متكرهاً . 
e (Y)‏ 
(6) القليب : البثر . والإشارة إلى البثر التي نكس فيها هاروت وماروت . وهما شيطانان 
ره . ويقال : Lagi]‏ ملكان عشقا النساء وعلقا منكسين 
في بئر . كما قيل : Lag‏ مثالٌ لرجل اتقى ربّه » واقترب منه » ثم أضلَّه الشيطان . 
1۳ 


ال دو الآن هاا Stall‏ كنت لاق ا رق 
يَظْهِرُ الياقوتٌ من صخر الطَّريقَ يوس فُ Eph‏ من جُبٌ عميق ٠‏ 
ee ee Oni‏ ا 
حبّذا شعبٌ بروح GH LG‏ ذاه من طينه هذا GF‏ 
steels 2‏ در 
isl, ol‏ الو فاح 
Gold‏ شيخ ll‏ في صمت قليلا ‏ فرآني هت في فهمي مَلولا 
قال : موت العقل ؟ قلت : ترك فِكْرٍ قال : موت القلب ؟ ER‏ : ترك ذكر 
قال : جسم ؟ قلت : SF‏ تراه قال : روح ؟ قلت : رمرٌ للإله 
قال : والانسانٌ ؟ أبدى سره قلت : کون ؟ قال : وجه obs‏ 
قال : علم؟ قلت : قشو لايطيب والدليل؟ قلت : وجة للحبيب 
db‏ : ما Go‏ العوام؟ : ما سمعنا قال : دين العارفين؟ : LLL‏ 
صفوةً من حكمة ألقى he‏ 


ع ع ae‏ 


Sal )١(‏ البثر العميقة . والإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الذين غاظهم 
أن يؤثره أبوه عليهم » فذهبوا به وجعلوه في الجب ١‏ ثم تركوه وجاؤوا أباهم يبكون 
مدّعين أنَّ الذئب أكله . وجاءت قافلةٌ » فلما أدلوا الدلو في الجبٌ تعلق بها يوسف ء 
وأنجاه الله من الهلكة . 

0( في الأصل إشارة إلى إبراهيم عليه السلام وما جاء عنه في سورة الأنعام وهو SESH‏ 
ee Bar|‏ َد F055 ANS Sc‏ ف صل سين © [ الأنعام : ۷١‏ ] . 

(۳) حامل العرش : أحد الملائكة الذين يحملون العرش . 

. الشطر : الجهة والناحية . وشطره منصوب على الظرفية‎ )٤( 

)0( صفوة الشيء : خلاصته وخياره . والبال : القلب . 

54 


تسع كلمات للعارف الهندىٌ 

لصن جن واا 

Lt‏ مارد 445 في المياه 
عد عإد علد 

555 إن فى غير ذي الأنيا‎ Cl 
عند‎ ate oe 

بعد موت رتاء وهر الحياأة 

لال الا ااال فقا 

نحل —_ met‏ بجناح لا د تم 

Lats‏ بالموت مقطو التُطظي: 


ae te 


Ea eer EERE E 


%~ کو 9 6 »ع 3 58 
رحمة فيه مضت من غير أوب 
ae‏ 2¥ 3 


ال نالرت کر يمنا حكحم 


)1( السّمام والشهاد : جمع سم وشّهْد . 
110 


انت of‏ جاهدت اراتا eae‏ 


at‏ علد عله 


كافدٌ صاحي الفؤاد ذو pS‏ 
J‏ المؤمنَ نام في الحَرَمْ 
ae ae‏ عد 
CS‏ عي رأث te‏ الشداد 
افق الل el‏ في مواد 
وشح Oo‏ کک ا 
ف الاتنجدان رال الجا 
يرتضي الحتبُ من الطّين العذاب 
ليرى الور pes‏ في السكاب 
قد CL‏ الورة ذا a‏ الجريمح 
SI‏ حسنٍ لك من kh‏ وريح؟ 
فأجابّ: ياحكيماً pel‏ 
oy‏ 5 هل يأتي La‏ 
روخنا في الجسم جذبٌ وانجذاب 
Gr ree ee 4‏ لك مك ابن 


)\( جاهد العدو : قاتله . والمليم : الملوم . 
(؟) الهصور : الذي يهصر فريسته . 
(۳) يقول : إنَّ الروح في جسمنا مما يقع بين الروح والجسم من تجاذب . وجذبك خفي 


۹ 


(ND) 5 
وس‎ 


GLb Y EN i Sh‏ المُدام 
في وجودٍ من شهودٍ قد وق 
أؤ فلا نور ولا حنّى tb‏ 
كوكبٌ pb i‏ حال 
aL‏ نورهامِنْ تورف“ 
ery‏ ما Ls‏ س أسْكرَتْ 
فلكاً كم دَارَ في الدهر OO) Ei‏ 
نمر يَفْرِسُ أو صقر يَجُول“ 
اكشفب الأسرار » لي Hed‏ سقيم 
وهوفي فكر الإله i‏ ( 
و سكام ف 
فأتى الذّنيا EE‏ منْ كل نور 
uls‏ يا cle‏ في Moe WU‏ 


2 
Cae‏ و 
تجلي سر 


- 


أوصد العارفٌ باباً للكلام 
إنّه بالشَّوْقٍ والذَّوْق ish‏ 
بالحضور منة ذراتٌ كطور 
في أساطير الليالي ale‏ 
Laps‏ المِعْطارٌ حتّى Laas‏ 
وهي في ed ps‏ أغرقت 
ولديهادار سيم الخيال 
a‏ تبدو كل ألوانِ الول 
قلت Pat yen‏ العليم 
ل « ذا الجسم ees‏ يلمع 
م حن الشوق فيه ope‏ 


ومن ae ali‏ كان ذا تصيب 


)١(‏ سروش : اسم ملك في الديانة الزرادشتية » واسمه مشتق من : سراوشا » بمعنى 
Bn eg a Ree‏ 


)%( وقب : دخل . 
( ر : الجبل . 


rf (4)‏ : المرأة التي يغنيها حسنها عن أن تتحلّى . واللحالية. : هي التي تلبس الحلي . 


gills‏ جمع Ce‏ وهو السّهل 


)0( المعطار A‏ : من تعود أن يتعهّد نفسه بالعطر . 


المنبسط . 


)1( مصباح الخيال : مصباحٌ ما يعرف بخيال Mall‏ » وهو مصباح NE‏ حوله ستار فيه نقوشٌ 


وصور . والطوال : الطويل 


(۷) الشّكول : جمع شكل . وفرس النمر : افترس 


VW 


عرفوه بشُروش 6 كالملائك ‏ أبعد الحسلّ وقد أدنى كذلك 
فقح الرعوم منّابائدى وبانفاس رماداً أوقدا" 
منه ألحانٌ لأوتار القفريض وشقوق pul‏ بالبيت الأريض ”" 


| i ie 43 ع‎ < a 
الألحان جمراً مُضْرّما‎ Aah 


عد د عند 


دو ره 

لحن شروش 
الع ا oo‏ 
في كل صَوب انطواء لاع لي 
ا Sy ll‏ في جوف السحاب 
فى ا ب كلست رول ای رات 
اه ذا لحن تجافئ عن حِسّاب 
دياك HLL‏ إِنْ أرَدتَ SH‏ لك 
gh‏ خد يناعطيه فى الما UNS‏ 


البرعوم : الزهرة قبل أن تتفتح . 

الستر هنا كسوة الكعبة . والأريض : المعجب للعين . 

يريد ذلك الغشاء الذي يكون على الوليد حين يولد ويعدّه -جاباً كذلك الحجاب الذي 

يحجب المعرفة . 

الفخر هو الرازي صاحب تفسير القرآن . 

في هذا تلميح إلى شطر من بيت من مأثورات الصوفية وترجمته ( إنه في وأنا فيه كالعطر- 
١78‏ 


(\) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
(0) 


a sS مانت‎ 


Most reali توارى في‎ 


CF‏ طوفاناًت 


اللحن As‏ ماترى مِنْمُطرب 
حور قد فنصت تك الشات 


د 3 ¥ 


الرحيل إلى وادي يرغميد 
Semel‏ عند الملائكة وادي الطواسين”") 


قوله eat fy‏ الْسّبيسل 
dg‏ الله هو » حباها حر AS‏ 
كان للأفلاك منها tua‏ 
وبها GN‏ الفقيرٌ daly‏ 
ثم يصحو CIB‏ كالؤوح oe‏ 
سارق القلب Gaby‏ التظر 
روه من سخر قول جرّده 
وضروبٌ PLB o> psi‏ 


إلّما الرومئ Gea‏ الدليل 


قال Sp):‏ 5 )8 كانت pats‏ 
ت aay a ee‏ 
وعلىٍ الحق العلىّ شاه 
وبها 35 3 الدّماءة في الوتين 
ناظم الأشعارٍ ا افش 
شاع الهند SY‏ أده 
علّموا san‏ + أفانين الغِناء 


= في ماء الورد ) . 


)1( الحَبابُ : الفقاقيع التي تعلو الماء والشّراب . 
(Y)‏ الطواسين : جمع ط top:‏ وهما حرفان في أوائل سورٍ sis‏ وهي : pal‏ » 
والشعراء » والقصمن . وللحلاج GES‏ الطواسين . وقد جَعَلَ إقبالٌ هذا الاسم اسماً 


للمكان الذي lest‏ فيه صفات الأنبياء . 


)1( حباه : حبا فلاناً كذا وبكذا : أعطاه . 


(4) الوتين : عرق في القلب . والروح الأمين : جبريل . 
)0( الأفانين : الأساليب والأجناس . والصّروب : الأنواعٌ والأشكال . 


14 


ما تراهم في > tl‏ بل عَدَمْ 
dots U3‏ روا we Eel‏ 
Lan‏ الآمالَ في )2 الحقيقة 


ER 


Lgl‏ لولاه كالوادي الحطيب"“ 


نال ك عند اناا 


لفظهم مافيه شيءٌ من أله 
إل خيراً من لحونٍ bail‏ 
يحث pet‏ طوعاً بالسّليقة 
يِس إلا القنبُ في صدر pb‏ 
تق 8h‏ ونار الها 


في الأنام تخل الوُوحٌ السُويًا 
ورت الشاعرمن ثم اا 


سوّها لا تطو عن يثلي Se‏ 
ا كايا تحير يتا 
Us‏ في حقلنازرعٌ لها 
بجناح الوُوح فكرا aad‏ 
Js, ta‏ النّازعات9؟) 

Lys‏ قد تجافوًا عن كمال 
غض ب الله نراها صولة 
قا شارات مارا 
لی عسو دان ری 


قلت : هات القول فى تلك 1 
قال fate:‏ لهاآيائها 
الصخضورّ أنطقث أتقفاسّها 
LL‏ العُمْتٍ op UE‏ 
إنها صوتٌ دوي في الكائنات 
مالشمس أطلعتها من زوال 
eee‏ ا ماهد an ae‏ 
By‏ عَفْلَ JS‏ حٌى Sle Of‏ 
يرغميدٌ امض وأسْرِغ في السّرى 


ا 


سين أطل منك التظر› 


ويَطيرٌ بجنا جلرئيل 


في الأصل ‘ أن erly ye‏ » والثُور » والنّازعات من شفة النبوة 5 


يعرف الشَّوْق Gott‏ لا race‏ 


أضغث الرؤيا : أتى بها ملتبسة . 
الحطيب : الكثير الحطب . 
الرُوحٌ : جبريل . 


(¥) 
(۲) 
0 
(€) 
(0) 
000 


تجافى عن الشيء : مال عنه : 


0 و 01 (ND + cee 1 ie 5 ee‏ 
اقا عة الط ون في المَقام يشتكي من فرط اين 


و 


(۲) 5 0 3 is 
ذا الجبل ورأيتٌ مارأايت من قلل‎ Sk Gi مفلل نشوانٍ‎ 


قول لي وواوتف 945 هذه الأنجنة طنافت وله 


él 


عِنْدَ al‏ الفرش ضاءَ في الصّمير عند أهل A‏ في tell‏ البتصير 
b,c, Le‏ قد حبانا  Lids I SY‏ 


و 7 
E EE‏ كر و 


at 3 د‎ 


طاسين جوتاما وو 


توبة الراقصة اللعوب 


جوتاما 
Jy‏ وال الي شا 
بل وحور في الجنانِ » ليس شيئا 


E E 
القلل : جمع قلة > وهي القمة‎ 
22: Qos 
وهو كلمة أو عبارة ترد‎ ٠ التزمنا في هذه المنظومة ما يعرف في الشعر الفارسي بالرديف‎ 
موحدة » وجعلنا القافية في الترجمة نفس‎ GU فى نهاية كل البيت على أن تسبقها‎ 
. ) القافية في الأصل ( المترجم‎ 
. الشّمول 0 الخمر‎ 
8 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 


(0) 


الاه Mes je OL LL‏ 
paar‏ والطائفانٍ ‘ ليس ف 
ذاقتك Ss‏ وامض ily‏ 
أنتَ هذاء العالمان » ليس شيشا 
كل مافيهاعرانيء ليس شيئا 
وماد مت جيني و كم ee‏ 
انكر أ اتون اك شس2" 
لوى BS 6 GL all jl‏ في 
راحة الوُوح طلبت » ماتساوي ! 
في حبيب دمعتانء ذاكَ شيء 
تحر وال رى وال جى 
يالهذامن خسان » منه اس 
كان خيراً في المعاني › ذاك شيء 


et 3 


)1( الفلا : جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة . 
(۲) ذكرنا الطائف بالمعبد في المثنى مع إرادة الجمع ( المترجم ) . 
(۳) كان هنا تامة . 
(4) يريد الشاعر ليقول : إِنَّ الجنة OGY‏ إلا مأوى للمتّقين جزاءً لهم على عمل 
الصالحات . 
(5) الحُسان : الحسن . 
\vY‏ 


الرّاقصة 
لاتزذ أحزانَ قلبي ما لقلبي منْ قرار 
35 جمال ل NOG‏ 
في waa‏ الكلي GL. oe‏ أنوارٌ ded‏ 
CL‏ الشّمسس FS,‏ هريد الانتظنار 
إِنَّ ذواق الحضور Se‏ الأصنام Like‏ 
يخدعٌ Gh‏ فؤاداً منْ مُنَاهُ في LSS‏ 
في صفاء إن E555‏ بلحنٍ لي جديد 
jolt $b SLs‏ رة شان JL‏ 
Gab‏ الئامي Stay‏ عن ساقي قيودي 
ق هني ted‏ قشت سن OL‏ 
El‏ معنئ للكلام ؟ wl 255 5, sbi,‏ 
Gist Lise‏ الجبالَ ثم يمضي في انحدار 
¥ نا 
طاسين زرادشت(؟ 
أهرمن يختبر زرادشت 


ما خلقتٌ ملك نايات البكاء وربيعي jn‏ شير في الشعناء”" 


الثني : كل شيء بعضه على بعض . وليلةٌ السّرار : آخر ليلة في الشهر . 
الخمار : الصّداع منْ SENSE‏ . 
الخرقة : ثوب الزاهد . والقشيبٌُ : الجديد . والإزارٌ : الملحفة وكل ما يستر . 
يمضي في انحدار : أن يمضي في سرعةٍ وخمّة . 
زرادشت ت : هو نبي الفرس القديم الذي اعتقد وجود إله للخير هو أهورا مزدا وآخر للشر 
يسمّى أهرمن . وجاء قومّه بكتاب يسمّى : الأبستاق . 
النايات : جمع ناي . 
١7‏ 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


بدمائي قد رسم سمت صورَة تك 


أنا في Lh‏ أعاني صَوْلَتَكُ 


5 من سيناك للحقٌ اللحياة 
واليدٌ البيضاءٌ لي منها الممات 


ee هوی نفس‎ BG من‎ Je 


وله المِنْشَارٌ والدود وا 
الما كان خلواً من E‏ 


و الگماءَ من oe‏ 
G31,‏ دكا رات ع ب 
Ges‏ مين lsat by‏ واتدهاء 
والوّماد في er che‏ 


4# |] 


للهوئ OLS‏ البق lo‏ عصيًا 


bE من رب‎ pL, Li 
وَمِرْاجٌ الرّاح في الكاسات سم‎ 
إل نوحاً لم يجذ عَيْرَ الدُعاء‎ 
عنْ ديار‎ Edy اعتزل في الغار‎ 
وبعين ا جل الثَُّرْبَ الذَّمَبْ‎ 
كالكليم في الجبالٍ كُنْ شّرِيدا‎ 
امهنا‎ ER OR EET 
سن :فين 9 تهون الفطرة‎ 
الولئ إن شأى يوماًنييًا‎ 


فم وفي Ae‏ انفراو رليك 
pais‏ هذا bed‏ حل تك 


# 2k 


دو 


)1( يلمح إلى طور سيناء » وإلى قوله تعالى في سورة طه : < وَأضْهُ 323 يدك إل تلك GF‏ 


بِيِصَاء مِنْ غَيْرِسَُ © [ طه : ۲۲ ] . 
(5) الخبل : المخبول الذي اختلط عقله . 


)1( الإشارة إلى تعذيب زكريا بالمنشار » وأيوب Uk‏ 


ا 


AY IB ICIS © موی‎ des AT وَل‎ 


(5) الغناء : الكفاية . 


OB (0)‏ : التراب » والتّجوى : المسارة . 


(3) يريد قوله تعالى في سورة طه : < وک 


مث كرا ليق Ae Ka‏ دعل 14s‏ :14[ 
(Y)‏ شأى : سيق وكان أفضل . lilly‏ العصي : هو الذي لا شفاء له 


زرادشت 


ress eS ماحَوّث سيلاً‎ 


نما اليل على شط بير" 


وإلة 8 5 رسَامٌالدّماء" 


ti btn, 4 sci الصَِاءٌ‎ 

٠. 0‏ و Gy‏ 
في فؤادي الموج puss‏ يمور 
صورةٌ ماكان فيها من طلاء 


أظهر SI‏ » فهاتيكٌ الحياه 
واخحتبار المرء ما أت يداه 


عن قضاء الله قد تمحو LASS‏ 
فی دماه خر کی pes‏ حياته 
E RS,‏ 


يضم الذَّاتَ التردّي في البلاء 
و 


و 85 8 
ر الله sly‏ بال ذاته 


بالدّماء الى pase;‏ وَيَسَود 


فسى il je‏ ما يجري be‏ 
مرحباً LIL,‏ إن صد II‏ 


(o) te 2 ¥ 7 os 4 Id, < 

تَرْمُق الحْسُْنَ عيون حَؤلها 
Ea‏ وجَمْعٌ قذْيُرى 
by‏ تجنّى SLs‏ كالملك العظي “^ 
ومَقَامٌ أو مما حال وو 
بدأ الأولى وذي الأخرئ نهاية 


لا ترى عيني pee‏ وَحَْدَها 
خلوة الإنسانِ؟ وج IAS‏ 
خلوةٌ في العِشْقٍ من OLS‏ الكليم 
خلوةٌ أو جَلُوةٌ في القَلب 55 
ty‏ فيه ما الرّحملنٌ آية 


)\( ارتطم : ازدحم » وتراكم . 

)۲( الدفاع : معظم السيل والموج . ويمور : يضطرب . 

(۳) يقول : إِنَّ « أهرمن ؛ إلهُ الشر رسمها بالدماء . 

)٤(‏ يقصد تعذيب المسيح عليه السلام بصلبه » كما يعتقد المسيحيون » وتعذيب زكريا 
عليه السلام بالمنشار . 

)0( لا يريد أن يرى الحسن وحده » بل في جماعة . 

)1( الكليم : موسى عليه السلام . 

(۷) الوَقَدٌ : النار . 
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يخلق Gude GLU‏ إن كفل 


٠ Sig‏ كما قلت ٠‏ المِلّلٌ 


ييا رفسي وه ال 
وبدنيانا كارواح تطيز 


3 علد علد 


( رؤيا تولستوي الحكيم ) 


فيه oly‏ مابه رف ات 


بسماه الشّمسنُ GLb‏ فوق نار 
وهو يجري دافقاً مشل المجرّه””" 
i $15‏ وذو موج GS‏ 
جازعاً وهرَّيكاهٌ يرق 
ظامىءٌ ۰ من زئبق هل يَشْربٌ ! 
لحظهًا يأسز Cit‏ سار(“ 
شؤها الخير OLS)‏ لبر شرا 
ILS L‏ بل وموصول التحيب 


واسمي افرنكين واسم PUES‏ 


Seal :‏ نضارةٌ : 
8 
من النجوم تشبه النهر . 
: الشّديد الغضب . 
: الجماعة . 


: المراد به الجبل . ورف النبات 


SLAs أنواعَ‎ te 4G aus 
قار من عُبَار‎ pd فيه نور‎ 
قذ فار فورّه‎ SS والغديرٌ‎ 
لا ارتفاع لا انخفاضَ في الطريق‎ 
GBI tye صاحَ شاب قذْ‎ 
بجا د يقرب‎ pl جح داك‎ 
راتت غانية‎ 4 Sy وعلى‎ 
| 85 الاد‎ Later من‎ Liles 
فلتجيبي‎ oti ياترى من الس‎ 
في عينيّ م 5 السّامري‎ OY? 


. الرّكب : ركبان الخيل » أو الإبل‎ )١( 


CY)‏ الشامخ 
(۳) الغدير : النهر . والمجرّة : مجموعة 
)٤(‏ الطامى : الممتلىء . والحنيق 
)0( الغانية : الحسناء . والسّارية 


CY)‏ افرنكين : من فرنكي في الفارسية بمعنى الإفرنجي في العربية . وإقبال يجسّد التفرنج 
على أنه أفسد المسيحية الأولى . أما الإنسان المغمور في ماء النهر فهو رمرٌ إلى الخائن= 


© SH BA وبأعضاء الفتى‎ 


0355 اللمّاح في كل | لجهات”" 
-< )8( 


ce :‏ 
إل أصنام اللجين قذْعَبَدْت 


(0) 


الخد فاا كان التو 
555 الشكوئ ومن قلب Cd‏ 


قالت افرنگين :فكي فكرةً 


إنَما عيسى سراج الكائنات 

55531 بييلاطوس الممتقع 
اجا و و 

guy! si‏ في روح حرمت 


Le‏ 6.553 الوحى والجسم اشثريتثت 
ولذا فالروځ أموال 2.55 6 


باع شيخ aT‏ أو iA‏ 
a. 3 =‏ .مه 4 ي CV‏ 
هان حتى العشق من سَوْم بسوقك 
منك هذا I‏ موت بغتة 
ا ha‏ رك eG‏ 
وبها جنكيرٌ She‏ في غزاة 
في ذنوب لك قاقث JS‏ ذنب 
أنتَ من أَدْرَجْتَ ميتاً في ISN‏ 


الماح : المتلألىء . يقول : إِنَّ نوره يغمرُ العالمين . 
بيلاطوس : هو من يعتقد المسيحيون أنه القائل إني بريء من دم المسيح . 


الفسوق : ترك أمر الله وعصيانه . السّوم : من سام السلعة » أي : عرضها وذكر 


وهر الحسناء تجريح الملام 
قال : « منْ خدعك . فالٌور الجلىٌ 
.2 .2 4 
ذل عقل ذل دين من فسوقك 
Noy‏ منكٌ ضے is‏ 
الك Sg‏ عدت 
Lise‏ الآنسان ois cob‏ 
فاندى Mee ror marca‏ أي رينت 
المسيحٌ BSA‏ الوُوحَ OLS!‏ 
الذي LE‏ المسيح عليه السلام . 


2251 : المحطْم . 


2 
وجع : بمعنى تألم » ومّرض . 


اللجين : الفضة . 


ثمنها » فكأن المنافقين يتخذون الدين سلعة لتجارتهم ' 


يريد ليقول : إِنَّ المسيح عليه السلام أحيا الموتى . 


\VV 


(۷) 


eS 4535243 كان نن‎ Lene Le 
e y ا شري ماالعاقّة‎ 


+ عد at‏ 
و 

زارث روځ عمرو بن هشام ‏ زعيم الجاهلية والنخوة العربية - مكة »> وقد 
أصبحت AL‏ الإسلام والتّوحيد » وطهّرَ Cy‏ الله للطائفين والقائمين والركع 
السجود 6 وحمت عبادة الأصنام والأوثان الجاهلية > فلا اللات 6 ولا مناة 6 
ولا هبل » ولا العزى » ولا أساف » ولا MAGE‏ » وقام المؤذن على شرفات 
الحرم ينادي بأعلى صوته خمس مرات : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمداً رسول الله ») ٠.‏ 

ولح متا لوا O‏ 
الل ا كرو ا رم ار 
بالتقوى ¢ و م الناسَ يتلون : > Cis‏ الاس Keke ahh So crite Gy‏ 
F515 ics arses 9‏ ڪر موند آل KD‏ [ الحجرات TW:‏ 

وأصغى إلى الناس في غدوهم ورواحهم » فلم يسمعهم يفتخرون ببلدٍ أو 
نسب » ووطن أو شعب » وطاف في الناس » > فلم ير أحداً يعيّر أحداً باه » أو 


درف أذ حرف وار حفن ١‏ ار ills‏ ترس ep‏ 


. قاطبةٌ : جميعاً‎ )١( 
كان أكثرها أصنام قريش » والتي كانت لغيرها كانت قريش تعظمها « راجع ابن هشام‎ )۲( 
\VA 


وغشي مجالسَ الناس » فلم يسمع مفاضلة بين عدنان وقحطان ¢ وبين ربيعة 
ومضر | وبين بني عبد مناف وبين عبد الدار » وبين بني هاشم وبني عبد شمس» 
ولا مساجلة في مآثر الجاهلية » وأيام العرب ٠‏ ورأى الناس بالعكس يرجعون 
إلى Le‏ أسود » قد فاق الناس في علمه وفقهه » ويلتَقُون حوله » ويَضدُّرون عن 


رأيه . 


› في حديث الناس » وآدابهم » وعاداتهم » وأخلاقهم » وسلوكهم‎ Shay 
وعقيدتهم » > فلم ير عرفاً جاهلياً » أو نزعة عربية » أو نعرة قومية » يتعلّق بها‎ 
es eee أن الحياة ال قد‎ gels ¢ سيد بني مخزوم © ويقرٌ عيناً‎ 
› وولد مجتمع جديدٌ قام على أساس من العقيدة » والخلق › والفضيلة‎ 
fons » وتغيّرت الموازين والقيم » وتغيّرت عقول الناس ونفوشُهم‎ ٠ والتقوى‎ 
: فى حزِنٍ واستعجاب‎ Lt 
GA ES التي‎ NUL الذي عهدئهم ولا الدَارُ‎ LIL فما النَّانْ‎ 


لقد أشكلت الأمورٌ على سيد بني مخزوم » وأبهمت مكة عليه » وهو ابن 
البلد » May‏ من ساداتها » فلولا البيت » ولولا الحطيم » ولولا الحجرء 
ولولا زمزم » ولولا المكان » الذي كان يجلس فيه مع سادة قريش » ويمتحن 
فيه ضعفاءَ المسلمين : 2SE9‏ كد وأنكر الوادي › ورأى ail‏ قد pe‏ 
الطريق . 

لقد كان يرى في الدين « الجديد » الذي جاء به محمد BE‏ الخطرٌ والضَّررَ 
على الدين الذي قام على تقديس القومية الضيقة » والعصبية القرشية » والنظام 
الجاهليٌ الذي يقوم على النسب والوطن » وتفضيل الذّم والعرق » ويرى العالم 
ds‏ في حدود « المملكة القرشية ية » التي قامت في مكة » ولا يُعنى بخارج هذه 
الحدود . 


۱۷۹ 


ولا يستحقُُون رحمةً » ولا يستحقون عدلا » لقد كان یری IS‏ ذلك ويتوقعه » 
وكان من أشد الناس حماسة في الدفاع عن الجاهلية > Gaol,‏ الناس فِراسة في 
معرفة غايات الإسلام » Ey‏ على بعد نظره وذكائه » لم يكن يعرف PWS‏ 
يبلعٌ بالناس هذا المبلغ > Sty‏ الإسلام Fy‏ في الناس هذا التأثير » وأنَّ الجاهلية 
تُطرد من عاصمتها ومهدها هذا الطرد الشنيع . 

هاجت التخوةٌ الجاهلية في der gl‏ » وثارت روځه » ورئيّ متعلقاً بأستار 
الكعبة » يستغيث على محمد BB‏ وينوحٌ » ويقول : إن قلوبنا ‏ معشر 
الجاهليين ‏ قروحٌ وجروح » تسيل bes‏ مما صنع محمد » فقد أطفأ نور الكعبة › 
be,‏ من مكانتها وقدرها » لقد نعى Grad‏ وكسرى › وتنبأ بزوال الملوك 
والسلاطين » ونادى بأعلى صوته : AYA Dd‏ 4 [ يوسف : ٠١‏ ] 


4 


AiG GAT >,‏ € [ الأعراف : ۱۲۸ ] واغتصب شبابنا ء 
فثاروا علينا »> وفتنوا به وبدينه الجديد » ساحرٌ يسحر بكلامه قلوبٌ الناس 
وعقولّهم » وهل كفر أعظم من قوله : « لا إله إلا الله  »‏ وإنكارٌ جميع الآلهة التي 
آمن بها الناس » وعبدوها في جميع الأعصار والأمصار › إنَّه طوى بساط دين 
الآباء » وفعل بآلهتها الأفاعيل » لقد جعل اللات › ومناة جذاذاً بضرباته 
الموجعة › فليت العالم ينتقم منه » ويأخد ثأر الآلهة » يا عجباً ! لقد جرد القلوب 
عن معبود مشهور يُرى ويُلمس © وربطها بمعبود غير مشهود لا يُرى ولا يُلمس › 
حتى كان هذا الإيمان بالغيب أقوى وأعمق من الإيمان بالمشهود الموجود » هل 
لهذا الإيمان أساس ؟ وهل لما لا رى وجود ؟ 


أليس من الجهل والضّلالة » والعّمى والبلاهة سجودٌ لغائب ؟ هل يجد 

الإنسان BU‏ وحلاوةًٌ في ركوع وسجود أمام غائب ؟! . 
YJ‏ دينه Cie‏ للوطنية والقومية » إلّه من قريش › ولكنه لا يفضّل حرا على 
عبد » وغنياً على فقير » وعربياً على عجمي ٠‏ يجلس مع مولاه على مائدق 
واحدةٌ » ويأكل معه 3 أسفاً dy‏ لم يعرف قدر pall‏ — الأحرار 6 a sty‏ العلوج 
\As‏ 1 


والعبيدَ السود » لقد اختلط الأحرار البيض بالعبيدٍ السود » واختلط الكريم 
باللئيم « والجميل dy > endl‏ العرب » وذل بنو قصي . 

إننا لا نشك في Gf‏ هذه المؤاخاة » التي Lou‏ عليها محمد كثيراً » مبداً 
عجمي › وقد تحقّق لدينا HI‏ سلمان مزدكيحٌ » Ny‏ ابن عبد الله لع به » وجرّ 
البلاء والشقاء على الأمة العربية » لقد جهل هذا الفتى الهاشميئٌ قيمته وشرفه › 
لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليها » هل لعجمئ أصل عدنانيم » وهل لأعجمي 
نطق عرب ولهجة مضرية ؟ عجباً لعقلاء العرب ! هبوا من نومكم ٠‏ اغلبوا هذا 
الكلام الذي يسمّيه محمد وحياً » بكلامكم البليغ السّاحر . 

ولماذ لا تنطق أيها الحجر الأسود ! ولا تشهد بصدق مانقول ! ولماذا 
لا تقوم يا هبل ! يا إلهنا الأكبر ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء الصّباة » أَغِْرْ عليهم › 
Ke,‏ عليهم الحياة » أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية » تجعلهم أعجارٌ Jos‏ 
خاوية » يا مناة ! ويا أيها اللات ! فبالله ! لا ترحلا من ديارنا » وإن رأيتما الرحيل 
فبالله ! لا ترحلا من قلوبنا » وإن كان لا بد من الرحيل ٠‏ فلا تعجّلا » وأمهلانا 
أياماً نتمتع بکما ٩‏ . 

وإليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 
صدرّنا نار تلت من at‏ فسراج الكعبة الوضاء D2}‏ 
وَبِهُلْكٍ الؤوم أو كسرى تغنّى سلب الفتيانَ طرّأمن يَدَيْنَا 
ماع ولول ما (SSL Saye ay‏ 
1 دين lal, eG sf‏ ماعيدنه OY gg‏ 
حم اللات CLs‏ كالفّات ينة فلتقتعصّ كل الكائِتات”" 


)\( من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي » صفحة ١14-١59‏ . 
(۲) التّوى : الهلاك . 
)1( الفتات : كسارة الشيء بعد أن يتفتت . 


\A\ 


ومحا asi pes Spel!‏ 
أ شيءَ * ليس يبد وا 
يالهذاالدين أعمى dad‏ 


bi‏ مله الفانين تالا 
eae‏ ي 


اا اا و 
fal‏ ما ارتضاها £3 bass‏ 


يالدينٍ منك قضل العرب”" 
E E‏ يدعو Oni‏ 
plots,‏ غلاظ قذ Pe bs‏ 
التي OAL Ss‏ 
ols‏ تلان ots‏ ال 
فأذاق الوب من و 
بالصّلاة في ظلام wage‏ ! 
أ من كاد فقت rey é‏ 
قم زَهِيدٌ شق مركو الى 


يقول : : إن الشىء الكائن وحده هو الذي يشاهد 5 


لم يكن الصَّحابِيُ الجليل سلمان الفارسي على BLU‏ المزدكية قبل إسلامه بل على 


oe Ls الوضيعٌ‎ 


مادرئ فضلا لأحرارٍ المرب 
ولحمر القَوْمٍ بالشّود اجتماع 
المححتاواة أرافكيا اف ت 
ابن عبد الله مَحْدوعٌ به 
وبني هاشم جافى pest‏ 
أينّ شن فعدتان أصل الأعجمي 
OB Sol sl‏ عيبن SY‏ 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
0 
(» 


الكنين : المستور . 
0 
خطب الود : طلبه 


الزرادشتية . والمزدكية تدعو إلى المشاع في الأموال والنساء . ولكن الشاعز هنا يبالغ 
في التهكم بأبي جهل وجهالته 2 فيقول Pe‏ توهم St‏ النبي 8B‏ عرف المساواة عن 
سلمان » وهو يُجري على لسان أبي جهل من الكلام ما يؤيد أنَّ أبا جهل من الكافرين . 


. ERR 


(Vv) 
(A) 


رأى قبل موته ae‏ كأنه eas‏ السماء ل الله وفسر sana‏ 


\AY 


و 


JIU! خير‎ Whee فئ‎ ol 
جِبْرَئيل‎ Fd phe وحطم‎ pS 


sg ee ak wees ete ااا‎ st 


Os ace) 


رأسَهُمْ ألق لذئب أو هَصور SS,‏ في نخلهم He‏ 


oe البادية ا عيذ نخل‎ ore. واجعلٌ‎ (ae 
MEGS, bo Lt يامناة‎ pe دومي » لا‎ dy 


ee | ere are ae 
كنت أَزْمَعْتَ الفراقا9”©‎ bf مهلة‎ 


at نا‎ at 


بقوله : سيكون بعدي tal‏ يعلو من اتبعه فخذوا بحظّكم منه . وما حال الحول حى 
BE Od‏ . والمركوم : الذي بعضه فوق بعض . 

اتون الاس واللمون : جمع 

اللات ومناة : من الأصنام التي كانت العرب تعبدها في جاهليتها . لا يريم : لا يفارق 


مکانه . 
الحداق : جمع DIE‏ » وهي معظم سواد العين . والشّطر الثاني من : البيت مما اقتبسه 
إقبال عن شاعر عربي . 


۱A۳ 


ساعة مع السَيّد جمال الدين الأفغاة Os‏ 


خرج الدكتور محمد إقبال مع شيخه ومربّيه الروحي والفكري ‏ الشيخ جلال 
الدّين الرومي - في سياحةٍ Bey)‏ فكريّة » ومرّ في جولته ‏ الخيالية - بمنازل 
كثيرة » التقى فيها بشخصيات ماضية »> من أصحاب OULU‏ والفلسفات › 
وقادة Sal‏ والّجالات » وتحدّث معهم في مسائل كثيرة . 

jy‏ في رحلته بمنزل بكر » لم يطأه Bool‏ بقدمه »> وظهرت فيه الطبيعة 
بجمالها > وتمثلت فيه الدّنيا بسهولها » وجبالهاء وميادينها > وأزهارها › 
وعاش منذ آلاف السنين في Dye‏ من المدنية والصناعة الإنسانيّة » Cael,‏ 
الشاعرٌ جمالٌ الطبيعة » ورقةٌ الهواء » ty‏ الماء في هدوء الصّحراء . 

وأقبل إلى شيخه Zag‏ » فقال وقد £55 UST‏ صوتٌ She‏ رقيق : ما لي 
أسمع الأذان ٠‏ ولا أرى أثر إنسان ؟ فهل أنا واهمٌ › أم حالم ؟ 

قال fai!‏ : إنه منزل الصّلحاء والأولياء » وبيننا وبينه نسبٌ قريب ٠١‏ فقد 
قضى فيه أبونا آدمٌ يوماً أو يومين Wo‏ هبط من الجنة » قد شَّهِدَ هذا المكان 
زفراته atl,‏ فى السّحرء وبلث دموغه التراب ody ٠‏ أصحاب المَقامات 
الرفيعة 6 تفيل yd‏ سعد والعارقرة اكيان» كد واي ود 


)١(‏ هو جمال الدين الأفغانيٌ > ذلك المصلح الدينيئٌ » والسياسيئٌ » والاجتماعييٌ » ورجل 
الفكر fal‏ والأدب العالى » ومن RUNS‏ في دعوته إلى Goll‏ ومكافحته للباطل . 
als,‏ الدّاعي إلى التجديد في الإسلام » راغب في إصلاح العالم الإسلاميّ بالرجوع إلى 
القرآن . بعد أن فترت عنه همم المسلمين ولم يأخذوا بتعاليمه الدّاعية إلى شحذ الهمم 
وتحرير العقول . كان الأفغاني عظيم الأثر » واسع النفوذ . Gila‏ العمل في مصر على 
الخصوص 3 توفي عام ۱۸۹۸م : 

AY 


ثم وک تمرك DAM‏ ني عام اللخ Msg 6 Seal‏ لد الروح » ونعمة 
الخشوع التي حُرٍمناها في العالم المادّي . 

lag,‏ تو 'تكانهها شم فن ue‏ را تلان tals)‏ افا 
والآخر من الأتراك » ونظر فيهما » فإذا إمام الصلاة جمال الدين الأفغانيئٌ » 
Le‏ خلفه الأمير سعيد حليم باشا » فقال الروميٌ : إِنَّ الشرق لم ينجب في 
العصر الأخير rail‏ منهما » وقد حل كثيراً من عقدي وألغازي » أما الإمام السيد 
جمال الدين ؛ فقد نفخ في الشرق الناعس روح choy » LUD‏ بت بدعوته الثائرة 
الحياةٌ في الأموات والجمادات › وأمًا الزّعيم سعيد حليم فقد جمع بين القلب 
الجريح الدّامي » والفكر المحلّق السّامي » والرُوح القلقة » filly‏ الكبير 
المستنير » Sf‏ ركعتين مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات » وأعظم 
القربات . 

وقرأ السيد Slee‏ الدين سورة « والنجم » LEG‏ هدوءٌ المكان والرّمان › 
وشخصية الإمام » وجمالٌ القرآن جواً خاشعاً رهيباً Gy ٠‏ فيه القلب » وفاضت 
فيه العين » وكانت قراءةً لو سمعها إبراهيمٌ الخليل Coby‏ بها » ولو سمعها 
جبرئيل لأثنى عليها » وكانت قراءةٌ تقلق النفوسَ » وتذيب القلوبٌ » وتعلو بها 
صيحة التكبير » والتهليل في القبور » وكانت قراءةً ترفع الحجاب » وتتّضح بها 
معاني Al‏ الكتاب . 

Fu,‏ محمد إقبال Sou‏ قصّته » قال : ١‏ قمث بعد الصلاة » وقبّلتُ يده في 
أدب ومحبةٍ وقد قدّمني أستاذنا ffl‏ إلى السيد » وقال : إِلّه Poe Ser‏ 
الآفاق » لا يستقرٌ في مكان » وحمل في قلبه عالماً من الآمال والآلام » لم يعرف 
غير نفسه . ولم يخضع لأحدٍ › فيعيش حرا طليقاً ٠‏ . 

وأقبل Gle‏ السيدٌ جمال الدين » فقال : حدّثني يا عزيزي ! عن العالم الذي 
عشت فيه زمناً » وعن المسلمين الذين أصلّهم تراب › وينظرون بنور الله . 

قلت : يا سيدي ! لقد رأيث في ضمير الأمّة التي خلقت لتسخير العالم 


\AA 


معركة حامية » وصراعاً دامياً بين الدّين والوطن . لقد ضعُف الإيمان في قلب هذه 
الأمة » ففقدت روحها . وقطعت الأمل من سيطرة الدّين وسيادته » فلجأث إلى 
الوطنية ٠ den silly‏ أصبح SIMI‏ والإيرائيُون شكارى بصهباء أوربة ونشوتها . 
وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها › أصبح الشََرقُ خراباً es‏ الغرب وسيادته › 
وذهبت الشَيوعيَة ببهجة الدّين وبهاء الملة . 


سمعٌ الأفغاني كل ذلك في صبر وأناة » وفي I‏ وحزن » ثم انفجر قائلا : 
إِنَّ الباقعة الأوربيّ هو الذي fal le‏ الدين الوطنية والقومية » أما هو فلا يزال 
يبحت عن مركز لجميع الشعوب والأوطان » ولكلّه بذر في الشرق بذورٌ الخلاف 
والانشقاق » وشغل شعوبه بمصرّ والشامً والعراق » فتحرّر أيّها المسلم الشرقيٌ ! 
من قيود الوطنية والقومية » وك ١‏ عالمياً آفاقياً » يعتبرٌ te YS‏ وطنه » وكلّ أرضي 
أرضّه . إِنْ كنت تميز بين « الجميل » وه القبيح » فلا تربط نفسك وقلبك AA‏ 
والحجارة والقرميد , Bf‏ الدين هو أن ينهض SLY‏ من الحضيض » ويعرف قيمة 
عر اح اك ا يد و ا 
الجهات ٠‏ إنَّ الحشيش ينث على التراب » ويفنى في التراب » ولكن النفس 
الإنسانية أسحق من أن يكون مصيرها هذا الراك إن آدم لو خلق من ماء وظين ‏ : 
فقد يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين . إن جسمه يميل به إلى الأرض › 
وروحه تطير به في الأجواء الفسيحة . ca NS)‏ لا تنحصر في الجهات . Oly‏ 
Got «‏ » لا يعرف القيود والحدود 6 فإذا حبس في « التراب »" اضطرب وثار › 
لأنَّ الصقور لا تستريحٌ ولا تهدأ في الأوكار . 


إنَّ هذه Bes!‏ من الراب » التي نسمّيها « الوطن » ونطلقٌ عليها أسماء 
٠‏ مصر » و ١‏ إيران » و ١‏ اليمن » ٠»‏ بينها وبين أهلها نسب ؛ GY‏ هذه الشعوب قد 
نهضت من أرضها » ولمعت من أفقها » ولكن لا ينبغي أن تنطوي على نفسها › 


. › يعني به « الوطن‎ )١ 
۸۹ 


وتنحصرٌ في حدود أرضها » أما ترى إلى الشمس تطلع بسنائها ونورها من 
الشرق » ولكنّها لا تلبث أن تتحرّر من حدود الشرق Ally‏ وتسيطرٌ على 
العالم وتحتضته . bf‏ فطرتها By‏ من الشرق والغرب aly ٠‏ كان مولدُها 
وظهورّها في الشرق . 

Gol مصدرها ذلك الإسرائيلئيٌ » الذي خلط‎ BB الشيوعية يا عزيزي!‎ Ll 
الغربيين فقدوا القيم الروحية » والحقائق‎ Sf ٠ وكفر عقلّه‎ AG بالباطل » وآمن‎ 
ليست قوّتها وحيائها‎ cy MEL » وذهبوا يبحثون عن الروح في « المعدة‎ ٠ الغيبيّة‎ 
وديانة‎ ٠ » الشيوعية لا شأن لها إلا « بالمعدة والبطن‎ By » من الجسم‎ 
BAO الأخوة الإنسانية لا تقوم على‎ GY. ماركس » مؤسسة على مساواة البطون‎ ١ 
. الأجسام والبطون . إِنّما يقوم على محبّة القلوب » وألفة التفوس‎ 

CAS ليس فيها‎ ١ خاو‎ ple برا على ال٠ صدرّها‎ Grae BS sl Of 
وتغادرها‎ » LSS زهرة » وتتشربُ منها‎ JS خمّاق » إِنّها كالنحلة تجلس على‎ 
إلى زهرة أخرى . وتبقى هذه الرّهرات بلونها وشكلها ورائحتها « ولكنّها أوراقٌ‎ 
. بالية » وحشائش ذاوية » كذلك الملوكية تستحوذ على الشعوب والأفراد‎ 
. وتمتصنٌ منها دماءها » وتتركها أجساداً هامدة‎ 

إنَّ « الملوكيّة » و «الشيوعية » تلتقيان على oA‏ والتّهامة »> والقلق 
mae‏ والجهل بالله » والخداع للإنسانية . الحياة عند الشيوعية 
١‏ خروج ا ''' » وعند الملوكية « خراج » » والإنسان البائسنٌُ بين هذين الحجرين 
قارورةٌ cle iil‏ > إن الشيوعية تقضي على العلم ٠‏ والدين Bly ٠‏ » والملوكية 
تنزع الروح من أجسام الأحياء . وتسلّبُ القوتَ من أيدي العاملين والفقراء › 
لقد رأيت كلتيهما غارقتين في SL‏ » وجسمُهما قويٌ ناضر ١‏ وقلبهما مظلم 
فاجر . 


. يعنى : تجرد من العقائد » والعواطف . والآداب » والحضارات‎ )١( 
1۹۰ 


ألا ! من يبلغ « روسيا » GI‏ القرآن وتعاليمه في aly‏ والمسلمين في واو › لقد 
انطفأت شرارةٌ الحياة في صدور المسلمين » وانقطعث صلتّهم عن اللي 8 OL‏ 
السا اليوم لا يوش ن حياته « ولا ينظمٌ مجتمعه على مبادىء القرآن « وقد أفلس 
لذلك في الدّين والدنيا » PAD‏ عَرْش قيصر وكسرى › ونعى على ملوكيتهم . 
ونصب لنفسه عرشاً ملوكياً » وتربّع عليه » واقتبس من العجم الملوكية 
وأساليبها » وبذلك تغيّر نظرُه إلى الحياة » وتغيّر منهج تفكيره . 

لقد حطّمت ١‏ القيصرية والكسروية » GEE‏ المسلمين في العصر القديم . 
فاعتبري أيتها الأمة الرُوسية ! من تاريخنا » عليك بالثبات والاستقامة في معركة 
الحياة » فإذا كنت قد كسرت هذه الأصنام « الملوكية والوطنية » فلا تعودي 
إليها » ولا تطوفي حولها S50‏ ثانية . Sy‏ العالم اليوم يطلب أمة تجمع بين التبشير 
والإنذار » وبين الرّحمة والشدّة » فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيته » لقد 
أصبحت دياناث الإفرنج ودساتيرُهم عتيقة ٠ AIL‏ فلا تعودي إليها مرّة ثانية » لقد 
أحسنت إذ ألغيت الآلهة القديمة » وقطعت مرحلة النفي ١‏ لا إله » فعليك أن تبدئي 
مرحلة الإثبات ١‏ إلا الله » » وهكذا تكمّلين مهمتّك » وُتمين رحلتك العظيمة 6 
إن تبحثين عن نظام للعالم » فعليك أن تبحثي له عن أساس مُخكم › وليس هو 
إلا الدينٌ والعقيدة . 


لقد محوت يا روسيا ! أساطيرٌ الأولين أسطورةً أسطورة ٠‏ فعليك أن تدرسي 
الآن القرآن سورة سورةً . وما أدراك ما القرآن ؟ إِنَّه نعو للملوكية والشُخرة › 
Cie,‏ للاكتناز والأثرة ٠»‏ وحياةٌ للصعلوك > وبشرى للملوك ٠‏ نه Fy‏ الذين 
يكنزون الذهب والفضة . ولا ينفقونها في سبيل الله » Lowy‏ على إنفاق كل 
ما فضل عن حاجة الإنسان ٠‏ ويقول في صراحة : « أن SO IIE‏ فقوأ ا 
بون 4 [ آل عمران : ٩۲‏ ] إنه يحرم الربا « ويحلٌ الببع » ويحثُ على القرض 
الحسن » وهل يتولّد من الربا إلا الشرورٌ والفتن » والقساوةٌ والضّراوة؟ إِنَّ 
اكتساب الرزق من الأرض جائز » IS‏ ما في الدنيا ملك لله تعالى » ومتاعٌ 


\4\ 


للعبد › والإنسانٌ Gel‏ في مال الله 3 ووصيٌ على آرضه 6 (easly > ails,‏ تًا 
ales St‏ فيه € [ الحديد EES CLV:‏ 
وخربت القرى والمدنٌ بظلمهم › وعبثهم of ٠‏ َّ المبدأ الذي يقر يقزره القرآن : أن 
قوت بني آدم من مائدق واحدة 6 Sly‏ الأسرة الإنسانية Ys‏ كنفس i italy‏ 

نه لما قامت دولة القرآن » اختفى الؤهبان SES,‏ » أقول لك ما أُؤمنْ به 
وأو ي حا في إن ate ee‏ 
الإنسان » وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم . a]‏ ظاهر ومستترٌ » كتابٌ حي خالدٌ 
ناطق 3 إِنَّه يحتوي على جدود الشعوب والأمم > ومصير الإنسانية . 

لقد ابتكرت تشريعاً جديداً ودستوراً جديداً » فجديرٌ بك أنْ تنظري إلى العالم 
بنور القرآن نظراً جديداً OW‏ 

د د * 

والآن إليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعرا 

يقول إقبال : 
العسرابُ كل gy te‏ شاى وتجليه Tis he‏ 
أنا فى الزرقاء لى Las‏ شققتٌ Lalit, Lge pl‏ مث 


)1( قال الله تعالى : « SS BESSA SALE‏ 4 [ لقمان : 18 ] . 

(۲) مأخوذعن « روائع إقبال » لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني النّدوي ص 1١80‏ - 
-. 

(۳) شأى : تفوّق على غيره . 

4 الكقطة : المرّة من الوقوع والتردّي . وَقنص : اصطاد . والأحبولة : المصيدة . 

)0( الزرقاء : السماء . 


4۲ 


” 
2 

0 
7 . 


س 


لست أدري 5 ما pe‏ 
قرائ غالا هنا إن رايت 
(\)e- . 5 . 2 ٠ a ¢‏ 

من Lil‏ إنه حير eal,‏ 
ليس للإنسانٍ فيه من aT‏ 
ليس للفطرّة من لس بو 
في الجبال حبذا PUA SLB‏ 
a‏ نتاف عه a ee‏ 
Ja My WS‏ فى فىء “eM‏ 
ذلك العالم يوماً فيه حل 
«“ )¥( 


» رلته 


وبفجر وهو يشكو 
كلهم في قومِه هذا العّلي 


(A). a. ف‎ 


ما الذي يخفى وما شيء 5b‏ 
53 سماء غيرها طيراً خفقتٌ 
Sle‏ 4 بالبرٌ والدّأماء ps‏ 
عالدٌ من بض أرماء 4b‏ 
ae.‏ صورة لوح الوجود 
تك انوعد باهي قات 
آي GUT‏ الحياةهاهنا؟ 
قال لي «هذامقامٌ الأولياء 
pal‏ عن op Lt‏ حين SFI‏ 
وز ها الف زو ا 
oy 315‏ من خواصٌ jis‏ 
بج ptt jelly ey‏ 


)1( الدأماء : البحر . 

(۲( الأرماء : جمع رمي » هو LEN‏ الصّغيرة . 

(۳) النقد الحديد : النقد الشديد الحاد . 

(8) اليباب : الخراب . والعباب : الموج . 

)0( يعجب الشاعر لوجوده في أرض خراب » ومع ذلك يسمع صوت المؤذن . 
CO)‏ الفيء : الظل . | 

Ssh )۷(‏ : الوت he‏ صوتٌ القوس . 

(A) 


أبو سعيد بن أبي الخير من مشاهير المتصوفة في أوائل القرن الخامس الهجري . وممن 
أذاعوا بين الناس فى خراسان نظرية وَحدة الوجود . وله رباعيّات يعبّر فيها عن مذهبه 
pall‏ وهو Gy‏ المعاني أصيلٌ الشاعرية . والفضيل شيخ الحرم المكي كان في 
الحديث ثقةً » أخذ we‏ خلقٌ كثير منهم الشافعئٌ . وهو في عداد زهاد المسلمين كانت 
وفاته عام ۷ھ وبايزيد أو gl‏ يزيد البسطامى أوَّلْ صوفي نسبت إليه الشطحات ٠‏ 
وأراد ابن تيمية أن يدفع عنه غلوه في شطحاته › وتوفي عام aT‏ أما الجنيد pai‏ 
بغداديٌ مرموق المنزلة من أهل الصّحو لا أهل gle SO‏ أنه لم يكن من غلاة = 
۱4۳ 


4% Foe, 
ونذات برهة أو برهتين ؟‎ 


مشرق الطّلعةٍ ذوقاً في الشسّرور 
ننه يحي الط والح المقال 
OLS‏ في فكر وفي ole‏ عظيما 


إِنّما الرومئٌ دوماً في الحضور 
SUS‏ فان الى قط ماولة 
سيد الّادات مولانا جمال 


مَعَ هذين Il‏ طاعةٌ 


وجزاء من يُصلّي ws‏ 


ol Sil 525‏ 22% هاهنا 
وكذافي عمق رُؤح جبرئيل 
يرف « إلا الله ؛ منْ YS‏ القبور 
لدا وة فا التكحبة 
وارتفاعٌ tI‏ عن Ff‏ الكتاب 
ق ف اا 
E gd EE‏ 
لحم تمن قلباً وكانث iS‏ 
زنكه رود aa‏ ا 


سور الم لاما نينا 
رقي الل 3 دا في الخليل 
ويذود الصَّبْرٌ عن قلب je‏ 


يهب aT‏ ار د< 9 rT‏ 5-34 


وبذا ob‏ الور للغياب 
والشّحلاة عفد Ol‏ تقبت تيوفت 
قال sia?‏ 353 تطوي SLs‏ 
eee oer‏ لف a‏ 
وحثيث في الوجود سيرّها 


عد at‏ بيد 


المتصوّفة » ويعدٌ yh‏ المتكلمين فى التوحيد ببغداد » وكانت وفاته عام ۲۹۷ه . 


(\) 


)1( زنده رود في الفارسية بمعنى النَّهر الحي » وهو اسمٌ نهر عظيم يجري بمدينة أصفهان 
في إيران . ولكن الشاعر آخذ عن الشاعر الألماني كوته في منظومة له بعنوان « نشيد 
محمد » وقد عرفها SLI]‏ وترجمها . وفيه يشبّه الشاعر الألماني روح pares‏ 
المتدفق المزبد » كما قال المستشرق الإيطالي باوزاني . 


الأفغانوئٌ 


أرقا cig‏ أو سانا Sil‏ أغلة 
Ls‏ الإسلام عنها ما الخبر؟ 


0 


زنده رود » تلك دنيانا تكلم 
ينا E EOE E‏ 


زنده رود 


فيها فكدٌالدّين والأوطانٍ عم 
بأسّها من قَوةٍ الدّين المبين 
ويشصٌ في byl‏ جرروا" 
4H,‏ ,¢ لانحطاط الدّين باب 


bil الؤوح مِنْ ضَغف‎ Say 
الِرَنئْجٌ المسلمين أشكزوا‎ 
انرب‎ Sy oii من تر‎ 


د عد ¥ 


الأفغانىٌ 
الدّين والوطن 


فن القوم بمعنئ لِلْوَطن”" 
انس حى pl‏ دغ أمْرَ العراق 
She OG‏ قدا pss‏ 
ذاه القلبُ الور كي يرى 


و 


(3 gods! Aisle dy god aS لم‎ 


4S‏ لورد العَرْبٍ كم أعيا الفطْنْ 
Ips‏ يخي وائنت في الثفاق 
نت إن ادرت ما ووش 
ماهو الدين؟ القيامٌ من ثرى 
« الله هُوء من قالها قولا يجود 


etl (1)‏ حديدةٌ معقوفةٌ يُصاد بها GLEN‏ حين يتعلّق من فمه. يقول إقبال: OL‏ الأوربيين 
خدعوا العرب » والفرس 6 والترك ١‏ وجذبوهم إليهم كما يجذبٌ Eval‏ السمك : 


)1( فطن : فهم . 


(۳) يريد بالحجر المنازل التي HLS‏ منها المدن . 


(€)( يجود : يحسن . 


ويل روح في الراب من MOS‏ 
لون كالوَزدٍ من ماء مين" 
by‏ ولم يل BL‏ المَقَامْ 


قش في الأرضي قاضيك هن ترات 
SLs GY‏ مِنْ ماء وطن 
Gt‏ للإنسانٍ في abl‏ الدَّوام 
يا حكيم » الؤُوحُ تسمو عن Slee‏ 


8 5 و 
من ظلام الأرض حو قد 5p‏ 
ما A Si lis‏ الصٌّقُّورُ ! 


دَعْكَ يِن Gee‏ وفرْس ely‏ 
إنُصمم في الأرض منها 5 
دقة $531 é‏ 255 كالشّعد 
باجتره وجل eS‏ 
4a BG de‏ من شرق 5S‏ 
Lisl‏ ماأفلعث Lay i.‏ 


ob تسمّيها‎ +b (iat 


أنْت by‏ أَمْعَنْتَ فى هذا النَّظَرْ 


tn,‏ 55 ذكاء طلم 
في عذاب واصب ما تار قلت 


8 
2 


SI أصل‎ bs ينهُما قد‎ 
Mr oo كن‎ SAU ty 


at at te 


وبلا جبريل أضحى کالرسول“ 


Coe‏ «المالٍ» سليلٌ لِلْخَلِيلُ 


. التباب : الهلاك والخراب‎ )١( 
. المعين : الجاري‎ )۲( 

)1( الفرس هنا بمعنى بلاد الفرس . 
(4) ذكاء : الشمس . 

)0( الواصبٌ : الدائم . 


. صلةٍ بينها وبين المشرق والمغرب‎ Js يقول : إل الشمس قطعت‎ CD) 
. يريد كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال‎ )۷( 


مؤمن ti‏ بعقل كافِرٌ 
طلبوا الوُوح gh‏ حين جاعوا! 
وعلى الجشم الشيوعي امد 
ليس إلا في مساوة البطون 


اااي 


ual Gy‏ الغرب أفلاكاً أضاعوا 
هآ er tree a‏ 
قولهفي؛ كفره هذا المبين 


في صميم القلب ذيَاكَ الإخاء 
مااحتوى أصلاً له طينٌ وما 


200 

والصَدورٌ من قلوب > 2554 i‏ 
ثم يمضي ¢ نال منة ge‏ 
ea |e‏ عمد 0 
اقصِد المعنى 55 BLES‏ الصّوَرْ 


الجُسسيوة ee ay‏ سو ت 


ينا ليه ا يبرعى 059 


و 


ak I‏ + !255 هذا حسته 
عَنْ جمال رَاقَ ba‏ ,5 


ان تكسي الطيسن 9< fe‏ 


تَخْدَعٌ الاس hy‏ كُفْوُها" 
حَجَران » والورئ هذا AEM‏ 
تلك روحا ورغيفاً حَوَّمَتْ 


الم 21a‏ وذو الجشم punt‏ 


Lato 1G نِالوُوْحَ‎ ol Shs 
لهما العيشْشٌ الخروجٌ وَالخَرَاجٍ‎ 
oe a وعلماً‎ Los هذه‎ 
العَرَّق‎ bil لهما في الماء‎ 


a;‏ الاحختراق وَالعَمَل 


Gada‏ الوردة 4 ويغني لها 3 وهم يشبهون 


)١(‏ يقول SL:‏ الإخاء في الروح لا في الجسد 


(۲) يراد بالثراء ا 


بالبلبل عاشق oti‏ الإلهية . 


' (5) كل في الفارسية بفتح الأول بمعنى الوردة وبكسره بمعنى الطين » ولبلغاء الفرس ولوع 
بذكر هذين الاسمين على أنهما رمز للنقيضين . ويكرب : يثير الحزن . 

)0( يتحدّث الشاعر عن الشيوعية والرأسمالية Sy.‏ : بعد . 

. يريد بالخروج والخراج : الإنتاج ودفع الضريبة‎ CV 


ES قي‎ HS ttyl, 


te 3¢‏ عد 


CY) ae 


سعيك 


اشرق والغربُ 


والهوى في BB‏ سد الكائنات 
ولعشق “siti,‏ ذا العقلاء 


50 owe 


عالما Lap (abi + Si‏ حقهقا 
se‏ ذلك Eel Gata‏ 
همم مات وعينٌ bond‏ 

با لهُمْ صَرْعَئ كَمثْل صَيْدٍ 
om ware‏ عَضْرِهم لا Pane‏ 


a 


Sy‏ فى العَرْب Lol isi‏ الحياة 
یخی p(s | re pe‏ 


وإذا اف انذخا Liste‏ 


انْهَضَنّ العالم الثاني اصْبَعَنْ 
a‏ ےه a‏ | © - ‘ بلا 


موحت اعد tis hw‏ 
ا ا gets‏ لا ial‏ 


للحياة E ts‏ يتنتارك 
اضنع العالم aa‏ من مَتَارِكُ 


فال :إن yds‏ اليد nel‏ 
إن ا الكعبة 2 ? بلاث ! 


بل قديم العَرْب سوه الجديدا 


bob ¢‏ بالجديد 


و« كمال حِيْنَّ 
ا اك ا قارا ةا 


)\( السّويداءٌ حبَّة القلب . 


)1( هو سعيدٌ Ale‏ باشا الصَّدر الأعظم الذي قتل عام ١97١‏ في روما . ولقد 523 إجلاله 
ع مان فيه er‏ .زر جاح فاه . والجامعٌ بينه وبين الأفغاني أنَّ كلا 


. والعهيد : القد 


منهما صاحب نزعةٍ Heel‏ إصلاحيّة 
wall )6(‏ : ما يصاد . 


(4) كمال هو مصطفى كمال أو كمال أتاتورك رائد تركية الحديثة 


عالمٌ في القلب منْهُمْ GSI Le‏ 
فيه ذابوا شمعة تحت eal‏ 
لم تكن تقييد تقويم ilo‏ 
ومن التقليد كان ذا Sp‏ 
في الكتاب انظؤ وفي هذا الصمير" 
والعصورٌ مَوّها تلو ayaa‏ 
by‏ عََْتَ أنتَ فاجعلهالنا 
كل دُنيا يَتديها LE‏ ثوبه 
ققدم القرآنُ دنيا Linge‏ 


Od 


# oe 


وافقوا العالم هذا لا ee‏ 
مسلما إن كنت ذاعقل منير 
6 2 < 8 و 


tL is lit,‏ رن ثوبها 


8 


#د عند i‏ 


زنده رود 


زورق نځنن بلا هدي جرئ 
عالم of al‏ أينَ؟ من درئ 


الأفغانوئٌ 


و 


في bot‏ قم لإنسانٍ غفا 
ينا ت لله هين ge‏ 


عالمٌ في صدرنا هذا اختفضى 
ليس فيه آي لوك أو Loz‏ 


. الضّرم : الحطب المشتعل والمراد به هنا النار‎ )١( 


(۲) الطّرفة : الشيء العجيبُ النادر . 
)1( الكتاب : القرآن . 


(5) رت الرجل ثوبه : جعله رثا أي غير صالح . 


مل قلب في خلوٌ من دود" 
SES‏ ع 


a,‏ 57 ا 


(Y), 


(Y) 


ليس فيه من Jy‏ أو عبيد 
عالم الحُسْن » ومن ri aS‏ 
سرمديٌ فيه أحداتٌ تَدُومْ 


لو يام SES‏ 


tr ا‎ 


* عند‎ oF 
مُخكمات العالم ال آذ‎ 
AB ت العام‎ 
خلافة الإنسان‎ 


5 0 ple ites 


sit be Wt بتري‎ Ys 


vel iS‏ وسما بن 


أت اليش :بداافي cell)‏ 
ليس سوٌ اليش من دنيا الرّحم 
كوكبٌ » ما مِنْ شروق أو wae‏ 
قول > إني جاعل ) تقديره 


)1( يشبه هذا العالم بقلب المؤمن الذي يخلو من الحدود . 

)1( يذكر عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه الذي أسلم بعد أن ألقى نظرة ة على Ul‏ قرآنية » وهو 
يهۀ بقتل أخته التي كانت قد أسلمت سراً . 

Sa Si )۳(‏ : الدائم الخالد . والمحكمات : الآيات الت أحكمت فلا تمس حاجة 
سامعها إلى تأويلها لبيانها كقصص الأنبياء . ويقابلها المتشابهات . 

)£( أي أن هذا العالم في داخلك وبين جنبيك :انار في لساك واستمع إلى الآيات 
المحكمات . 

)0( الرّحم : القرابة . وسام أحد أبناء نوح ؛ وينسب إليه الجنس السّامي » وكذلك حام 
وه وأبوالشّودان . 

eis في الأزض‎ dec GY KY HE IE 55 < : تغالى في سورة البقرة‎ ED 
ما لاد‎ AN Sy وقش لك َال‎ Bee فسح‎ eal a فیا سن يُفْسِدُ فبا‎ J 


نور Lt‏ ونارا أؤججدا 
DLS, SI,‏ والقَلَمْ 
er eS aa ee‏ 
ادال od‏ قا ASU‏ 
weer‏ قد أغرقث فيه الهور 
هذه el Sees‏ ل ت 

واختلئ يوماً فجبرائيل ts‏ 


الحية مِنْهُ كانث والرّدى 
الإيامٌ والصَلاة وَالحَرَمْ 
cane‏ يُمسي زُويداً ذا الحضسوز 
مله كان اعْتبَارٌ SL SL SH‏ 
Lt sie IL‏ يفور 
ea ee [|‏ قذوَسمْ 
وتجللى فإذا نور السّمساء 


وعين الأفلاك أعلى قذرَهٌ 
ares‏ من pane,‏ بي 


أنْ 6 اثنينٍ » 3535 من Gass‏ 
ومان شوق تلك POLS‏ 
ty Lab‏ ا ار الب 

I = + @ أ‎ | ٠ 0 
€3 


TS 
رشا واشستادت رَسمَنا‎ 


ما الحياةٌيا بصيرٌ هل Lat‏ 
boys 3‏ الجنسين موصول الصّلات 
as‏ ر اف : 
أضرَمَث في الوُوح منها نارّنا 
ممكناث i‏ ينها في الضّمير 
إن يفاك عدن هذه Sl jai‏ 
reer LN‏ يا 


are hemes ele 


خشف gt‏ الخفي وشا 


: 7 ] ومعنى استخلاف الله آدم في الأرض أنه سيكون له سلطانٌ 


و 0 


Sis‏ € [ البقرة 


عليها © وسيتصدف فى موادها ليجعلها ملائمة لحاجاته 1 


(1) يقول : إِنَّ جبريل لم يقتحم عليه عزلته . 
)1( الجنسان : المراد بهما الرجل والمرأة . 


(۳) اللوح : ما يكتب فيه . 
)2( الوهج : اشتعال التار . 


a‏ فرو حولها لم يَسْتَذْ؟ 
يَجْمَلٍ GBI‏ على الفِمْل الرّقيبا 
pred 355 ey‏ 
Lye‏ لذاتٍ مااقتفى 
وأقامواأمة من os‏ 


في الجسوم الخلق نار LBS‏ 


من يَنَلْ من هذه LN‏ اللصيبا 
نه ذو الرأي فيماقدذعمل 
مُدَّةَ في الغارٌ Jb‏ المصطفى 
رَسْمَنا قد أغرقوافي مُهْجَتِه 
وعلى إنكار of Sy‏ قدَرْنا 
لوأنارث فيك روځ كالكليم 


Neots اكت‎ 6 


لهما فيما جرى لِلْقَوْمِ SS‏ 
oe‏ الكل pln‏ لى 
إليهارغبة التَحقيق سَاقَتْ 
وَلْنَضِعْ فيه فذا البحرٌ العَمِيق”" 
ييز النبع جوف الكائنات 
وتجلّي رها لا طن 


من مقامات لناعلم وَشؤق 
صاحبٌ التُحقيق رام المُنجلي 
ae‏ موسى رؤية Ls‏ أرادث 
«لن تراني € إِنَّها المعنى GSN‏ 
إن AG‏ للعين آنار الحياة 


asl She‏ جال از 


I )۱(‏ : عَمِلَ عملاً يتعلق به دون سواه . والمبتكر : المجدّد لا يقلّد غيره . 

(؟) الضّالة : الناقة الضائعة التي لا يعرف لها صاحب . والمراد هنا ما يراد معرفته . 

SIS BCL الشاعر يريد قوله تعالى في سورة الأعراف :> لاجا شوئ‎ )١( 
وف رن لما جل رج‎ ea FE Nf ON إل‎ SS رين‎ SICH Eg 
SNS BS, eo هال سبكدئلك‎ at ti hs مسن‎ 5 des ee ye 


deel‏ [ الأعراف : ٠٤١‏ ] وقد تضاربت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية 
الكريمة . وفي at‏ لجلال الدين الؤومي : أنَّ الله GE‏ الوجود من العدم » والرؤية 
لا تكون إلا لما ظهر وخلق . 

۲ 


aS كبر‎ ae ge is 


(Je 2% 


at ae عد‎ 


الحكمٌ الإلهي 


ماله عب ولا OLS‏ الغُلاما 
ك ها سنن ar‏ ع 
حل وال م رت عظيحم 
وله Be‏ تمنّى و و 
ويرى E ee)‏ كين للحي 
لا يراعى منصف بل لا “OGLE‏ 
كسان Sei‏ ا تاهما 


إن عبد الله لا يبغخى المقاما 
a‏ > وذو نفس 1S}‏ 
ديه a aly‏ من رب كريم 


ti yy al جار عقلٌ في‎ 


خير کل الناس يبغي وحصي ري 
ويكونُ jin‏ حٌى Glas‏ 
نامرا 


ومن القَهرٍ es‏ ؤر Gl‏ أفرم 
ولغير الله اتيت حر 


(o), 42 ot 
See 


يضعٌ Ly‏ في gall‏ الصّريرة”') 


wis $5 بالأمر‎ 4 


a 2 


قهره القانون » مفقودٌ البَصِيْرَة 


. من أوجد شيئاً > وهي فص من الجوهر لخاتمه‎ IS يقول : إِنَّ الخلوة تحمي‎ )١( 


: أنثى wall‏ وهو عصفور صغير . 


3 والصّعوة 


(۲) الزكية : الطاهرة . 

(۳) جاز : تجاوز . 

. المصاف : الموقف في القتال‎ )٤( 

pl (0)‏ : جمع ذروة وهي أعلى الشيء 
acyl )5(‏ : الكحل . 


صاحبٌ الأرض البدين » كان شِرعه 
والتُحيل زارعٌ ما اققاتٌ زا 


ويزية المت موتا زى 
من اشرت الارظن کان BSS‏ 
بالعداء بعضّهم للبعض کاش“ 
سلعةٌ نحن وَهُْمْ تجَارّنا 
كل eg al‏ الول 
يُخْرِجُون الماءَ من جذع الجر ! 
في البطنوق 1,15 Lice‏ 


e 


Gut‏ ما في الغرب Lie‏ حُكَمُهُمْ 
by ey‏ حَدْعٌ دَهُْرٍ حَدَعُهُمْ 
bas G4 oho)‏ ذاك كبادج 
a‏ او جلا قرا 
ge‏ في المالٍ حا قد Les‏ 
ويلهم ! خوفاً على خُلْوٍ النّمَرْ 
WES,‏ يبعث by a‏ الوّنينا 


يسنا أسيجراً كان مسن pl‏ 
الكتابّ اقرأء 15 Met ool bun‏ 


جد عاد at‏ 


07 € 

الآرضٌ ملك للم 
لامتلاكِ الأرض في حرب وضرب 
Viewers Leite‏ 


OLY! LA‏ ي رق وت 
کعروس pe EL Lg),‏ 


. البدين : السّمين . والسَرْعَةٌ : الشريعة . واقتات الشيء : اتخذه قوتاً‎ )١( 
. الصّور : ما ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة ليبعث من في القبور‎ )۲( 
. النرد : شيء معروفٌ يلعب به مع تحريك قطع من العاج على لوح من الخشب‎ (1) 
1 . كشح له بالعداوة : أضمرها له‎ (£) 
. جمدت العين : قل دمعها » أو انقطع . وآده الحمل : أثقله‎ (0) 
. الكتاب : القرآن الكريم‎ )( 
Yeg 


فى هواها إِنَنا E‏ 
1 60 
ومع | لسار ae‏ ما اتو a‏ 
من شَرَاها منلحةً يوما oa ars ora‏ 


(0)) ~e ج‎ 
E ES 
(V0. 


E a 


زه الاق واا فن ع 


أي شيء E45‏ من ذاك الحَجَرْ 
yes‏ اليقظانٍ منْ تام افترق 
هذه الأرض منحناها شاعا 
مالك الأرض إليكٌ dat‏ عَنْها 
وإلامَ CJ‏ شري Las‏ 
طف بأفلاك الكماء كالاب 


اتا ار شو ى DG‏ ا 
كل من أنْكرَ هذافهو كافر 


عالماً تملك منْ حسن أنارا 
bath‏ حب النُجوم pb‏ عُقابا 
وبنورٍ منك أؤْققِد نارها 
وكما تهوى لك الدنيا MUG‏ 
أغطها قلباً لها ML SS OLS‏ 


: إنها لا تقبل عشاقها . 


لم أقل دَعْ Gee‏ هاتيك ILA‏ 
ارفعنْ عنْ جوهر الأرض الترابا 
في الجبال اضرب بفأس صَخْرَّها 
وطلري كد 531 فلتجتنبهها 
بالجمال لا تَصِلْ قلباً سَقِيما 


Ja )١(‏ : الدلال . ويقول 


)1( الحجر هنا رمز إلى الدار والوطن . والإنسان سوف يرحل عن دنياه وما البقاء إلا لوطنه 


وداره من بعده : 


(۳) السّيار هو الكوكب السيار » وضدّه الكوكب الثابت . 


ol‏ . والمنحة لا تباع ولا تشترى 


)8( شرى الشيء : اشتر 


(CV)‏ ليت شعري : ليتني أشعر أي ليتني أعلم 


(۷) العقاب : من جوارح الطير . والرّجس : القذر . 

(A)‏ آزر : هو آبو إبراهيم عليه السلام . وجاء في سورة الأنعام قوله تعالى : < وذ قَالّ 
انهم Ty OE orca‏ ومک فى صَكلٍمِينِ 4 [ الأنعام EVES‏ 

)4( الحريم : كل موضع تلزم حمايته sal‏ : إنَّ القلب Log‏ بتلك الأرض وتلزمٌ حمايتها 


وحمايته 3 


ارت JL LIL‏ و اش ؟ ولنا dal‏ و Oy es‏ 
هلا إله»ولهماالقلث انَّسَعْ عالماً في IU‏ إنسانٌ ase‏ 
كيف 5 الجوع أو فة al asl 4a‏ 
حْكَم سلطانٍء فدَغ 583 ISLA‏ 


¥ عد‎ ae 


)\( الوفر : الكثير من المال . 
(5) يقول : إن الفقر هو حك الحاكم . BUA,‏ : السائلون والفقراء . والمراد بهم هنا 
Sats‏ . 
۰٦‏ 


eyo” 


| 
(J WR 


6 | 


e 
Par | A || 


cC 
a 


fay 


۹¥ 


Soull‏ ج كثيز 


\ - ez: ‘ ° 2: 
يا بصي“‎ LBL tad by 


للخ S355.‏ الخالي LAST‏ 
Meh dA 6554 4 taal,‏ 
gla‏ قال مُوْجي EE‏ 
أصلّ تِلْكَ الكائنات كي Sri‏ 
وبقطع Sal‏ عن رب کر 
لوق اكليم لاع فسن هذا 
والرَبيع Boas‏ أمسى Ua, Jal‏ 
والساك: دا الطساشيرات 
لذة لاطو والعَرْو اسْتَطًا 


هوا الأموالَ مِنْ أقوامنا 


كه 


قال ريي E‏ ]لع ean‏ 
ولحرفو وهب العم الجناحا 
وإلى الأفلاك عِلْمٌ قَذ Qh‏ 
oe‏ 6 مايرى ee‏ 
للصّحارى قال جودي PLL:‏ 
he‏ دوماً على ماقَذ (Sp‏ 
Ls‏ »ركه y—S3 LAf‏ 
وَبِعَئِرٍ ete la‏ كان شرا 
مِنْ دخانٍ عالمٌ أضحى Las‏ 
القّيافي والرّياضٌ النَّاضِرَاتْ 
Jal jis‏ الغرب SUM sal‏ 
plo 1, 2%‏ في Lalit‏ 


)1( فال تعالى في سورة البقرة : GED‏ الي َة ن كدوم BUNGE MSH‏ 


ونوا آلآ نكب >[ البقرة : 359 ] . 


أي Sf‏ ما يراه العلم » ويحكم به » هو وحده ما يفسّر الوجود . 

. ما يشاهد نصف النهار كأنه ماء‎ : OL, . النفاخات على سطح الماء‎ : Sts! 
. إا : تتألف من إن الشرطية وما الزائدة‎ 
. الكفيف : الأعمى . أي أنَّ المتصاعد من الدخان والغاز يعمي العيون‎ 
. اللهاب : مصدر من لهبت النار أي اشتعلت‎ 


۰۹ 


3S Ce er‏ الاسم 


Weeks ڪيا‎ 

(۲) أتاح : هيّا . 
)۳( 
(€) 
)0( 
03 
(Vv)‏ 


Ved الأنوارٌ ناراً‎ cea 
od git فين‎ th قد‎ 4 


و 
ور ب للك اب ا )۳( 


3 لبن مق کا رین 
ji LG,‏ ؟ pes‏ لم بصب 


واستم وا Gah} Gb‏ الرَّجِيمْ 
15 مازالَ كالأمر الصَعُوب 
كان أولى of Lg‏ تَجَعَلَهُ 
ماجلال GS‏ فيو من Les‏ 
Lethe‏ بالهشق tte‏ المؤمنينا 


ee العُني‎ O46 هب‎ 


))07 


واهد للإيمان من ّت SS‏ تت يذه 


زنده رود 


tle‏ ما زال يطوي في الججاب“ 
ولماذا من فؤاد pb‏ 
للبلئ › py‏ فيه Spt‏ 
si‏ ال موت ULSI,‏ 


محكماتٌ لي أبنت في OLS‏ 
في LE‏ حَمَدتْ نار اللاب 


(Vv) nes ~ 46% asc 


إن دينَ الح كالكفر cla!‏ 


. يقول إنهم عززوا قوتهم بقوة إبليس . ومعاشرة آهل الجحيم تجعل النور ناراً‎ )١( 
. الصّعوب : الصّعب . ويصعب قتل إبليس لأنه اختفى في القلب‎ (1) 


(۳) الكتاب : القرآن . 


(4) يقول : هب عيون العميان بصراً لرؤية الله بقلوبهم : ومن SE‏ يداه هو أبو لهب . قال 


.]١ 


Gor 


: تبت يدا ى لهب ونب 4 [ المسد‎ >: Js 


)0( الكتاب : : القرآن . 
30( غالبه غلاباً بمعنى قاهره 5 


(Vv)‏ الصّراح : الخالص . وتردّى في الشيء : سقط 


PEA as: ال‎ Sets es age ey eg لان‎ 

مِنْ أعاجيب لِمَنْ باع الكتابا كم تعالى Spe‏ جبريل 
في LL‏ تَشْفَهُ جولةٌ toe‏ 1 الكتاب Meee.‏ 
وضريرٌ القَلْبٍ يهذي في GLEN‏ َة الا ب في "au‏ 
EES‏ شيخ » وأسرارٌ الكتاب اة والس كنها لا ابي 

ا ا 

«رَجُلُ اله لديا الؤوح كاناء قُلْ لمن في عزلةٍ SH‏ استكانا ! 
eI‏ من للحياةٍ Sa‏ نكا SL,‏ الشَّمْبٍ قول قِيِلَ عَنكا 
hh‏ الله كان a‏ تشر في الئاس كان Mis‏ 
ازع الرأس تكلم باكيم من يدبك يَضدُرُ الأمرٌ العَظِيِم 
عن بياض الشّمْبٍ حدّثنا طويلا وَلْتَذَكَرْ بالفلا ظبياً Moker‏ 


تجتنا ba)‏ ليق بخ ان رحن 
فخا are‏ رهسا اله pores‏ وميد pera Wer fe ea CE‏ 


)١(‏ الطل 

)۲( ا . [sy‏ العلوم منسوبة إليه ومتولدة منه . يقول : إن هذا 
الشيخ لا يبحث فيما وراء الطبيعة » ولا يعرف القرآن Ge‏ المعرفة . 

CMSs › يهذي : يتكلم بغير معقول . ويعمه : يترد في الضلال » ويتحيّر في طريقه‎ )٣( 
. هذا الشيخ يوقعٌ الناس ف فى الحيرة والخلاف‎ 

. الكمه احم أكمه وغو فن لداع‎ )٤( 

)0( قال تعالى في سورة طه : > 2h‏ یدک إِلَ تاك رج بيصا من sare‏ 4 [ طه : [YY‏ 
وبيضاء ء ؛ أي : مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة . والفلا : جمع فلاة وهي 
المتخراء الو اة 

۲١١ 


كل يوم سَعِدَتْ روخ يفيه fs‏ يوم كان في شأنِ كزية 
مؤمناً أؤقِفْ على السدٌ الخفيّ ‏ ”كل om ia ae‏ الجلع”") 
مالركب نزل إلا الْحَرَمْ في قلوب منهم الله SA‏ 
oe‏ 
نظرة أغرى لهم bf‏ عرفت 
ae‏ عد + 


ith 


منْ حديث المُضْطفئ Eb‏ النصيبا ؟ OS‏ دينُ Gul‏ في الدّنيا Mae‏ 
ا كنول هو الأقوال ك ماعن افر قط اهل وقد 
عله Ll e sd, bb‏ ندر الآيات MRF Ets‏ 
Fg‏ كل عَضْر Eg GH‏ ماأقولٌَيائتقِفْ 
امتح القرآنَ من فر مزيدا ASCE LS,‏ عصراجّدِيدا 
عَنْ كتاب dl‏ من زاح السّتارا alas‏ الشَّرقٍ Os oll Olly‏ 
هؤلاء الؤوس شيئاً أبدَعوا SL Ss‏ وديناً ais‏ 


(£) 


)١(‏ جاء في سورة الرحمن : 8 AES‏ من فى المت PNG‏ ض كُلَ يور EGA‏ € بمعنى يفتقر إليه 
كل من فيهن ويطلب منه الرزق والعون . وهو يغفر ذنباً ويشفي سقيماً ويسقم سليماً 
ويغفر غنياً ويغني فقيراً ويرفع hs‏ ويضع آخرين . 

(۲) التلميح إلى قوله ب : ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ) أي : أن المؤمنين 
SAE‏ بإيمانهم سوف يجدون أنفسهم في مقبل الأيام بين قوم غرباء ٠‏ كما كان 
شأنهم في أول أمرهم . وهذا يذكرنا بحديث pl‏ » وهو : Gh)‏ زمانٌ يكون فيه 
Jalal‏ على دينه كالقابض على الجمر ) . 

. لا وقت لها‎ » all المدّة من‎ : GY) 

Gat )5(‏ : الحاذق الفطن . 

)0( زاح : أزاح . 

1۲ 


reese‏ قل وان عن 
نلعن الوم مي od‏ 


at 3‏ ينا 


sled‏ 23 إلى شَعْب رُؤْسيا 


GH هذا من‎ a في‎ G23 
ice کاس انا ما‎ Hi 
فورفال کی با‎ tol, 
في الدّين انطوت‎ HL صورة‎ 


ol, 5‏ عب مااكل 
ا آ أف ER ey EN‏ 
وة الشّلطان ejb‏ وَاسْتَوّث 


ومن الملك اخحتلاف iE‏ 
واختلافٌ a Shs‏ والفكرَة 


رة ملا Just‏ 5 العغصوز 
حول pl‏ حذار ib : i‏ 
ميا فيضا ونه On cit es‏ 
Gs‏ تَنْسَئ يَوْمَ ماض Be‏ 
ولك العَضْرٌ الجديد تؤجد 


SI‏ بين الؤُوس والشرق 


mila! LU ارت‎ Cot 
55S نحن في الماضي هَدَمْنَا‎ 
مصباح الضَّمِيِر‎ Od كي‎ 
slat قَدَمَئِكَ في‎ 3 45; 
العجو قد أرادث‎ LSI هذه‎ 


ee cal | له ام مو‎ Ag: 
Brat ثم ول الوجة نخو‎ 


4 “o -[% s 


. الممتلئة‎ : GRAN (1) 

(۲) المصاف : موقف القتال . 

)1( أفاد : استفاد . وكأنها تستفيد من شيخ يعظها وينصحها . 
(4:) وَل : وجه . المُعْرق : العريق في الكرم . يريد ليقول : 


1۳ 


ae 5‏ 
صلاتٌ تاريخية مجيدة . 


لا تشاهذ ذلك الدَيِرَ القّديم() 
ركن « لا 2 وَلْتيَمُمْ نحو PEMD‏ 


cl‏ بالإثبات re‏ دوماً ل ا 


ت نام القالم 


فاقبس الأنوارٌ و الكتاب 
sek pcre er | ee‏ 
اترك لومي Dae. mr‏ 
Sa ae‏ 
ول شد الله »> حر أو جمام ”" 

دون قرآنٍ » وملك SL‏ 
cals‏ الفكر SLASH‏ كان 
ai‏ في الروح »> لم 01 
وأجيجٌ Mo be SLY LN‏ 


اندي ail‏ فة اى رفا 
وللت الحاكمينَ )65 تل 
إل « لاء ضِمْنَ كلام كان نفيا 


فليكنْ فسؤق الأساس الم 


ومن ALU‏ تَمْحُو كل SL‏ 
من dye‏ مات كِسْرَئْ مات Cad‏ 
SS‏ من هذا pares)‏ للشياث 
وَبمَكر الغرب )8 CS‏ الخبيرا 
أمل التَعْلّبٍ في الدّنيا طَعَامْ 
يُضْبِحٌ Cat!‏ ذيّاك الأسد 
كان Lig‏ لأشواق وَذَؤْقَ 
في الصَّدورٍ 4 نار cli‏ 


ياشهيداً في هوى Sil‏ الجميل 
ذا تجلي الفكر في قول طويل 


. الرميم : العظم البالي‎ )١( 
. > لا إله إلا الله‎ ١ تل : صرع . ويمم : وجه . والإشارة في « لا » وه إلا ؛ إلى‎ (Y) 
. دوماً : دائماً‎ (۳ 

)€( السود : العرب . 

)0( الشيات : الألوان . 

CD‏ الهصور :الا 

(۷) الجمام : الموت . والمعنى نعيش أحراراً أو نموت . 

(۸) أجيج النار : تلهبها . لما تستطب : لم تستحسن إلى الآن . 


11٤ 


ais‏ كان لدبت" 
لن ASE‏ البرّ حى تنفقوا ME‏ 
مر 555 ما لذة القَرْضٍ الحَسَدْ؟ 
أو كليث أذْرَد وَسْط saa‏ 
ak‏ رب وهي jal‏ المتاع 
a 1‏ 0 وجه الله Paes‏ 


< 


ماهو القرآنُ ؟ Gis‏ الظالمينا 


ليس من هذا Lg tt‏ إلا الفِتَنْ 
تل SLY‏ صخري الفينؤاد 
عن Gy Le‏ أرض ما امتناع ! 
الأمينٌ العَبِدُ والرّحمنُ مالك 
a‏ و 2 نلك اتام 


LG‏ والماءٌ تحوي مائلة 

ااا اقحس واو 
as‏ ان نما دن . NESE LY‏ 
i,‏ ق PO asl‏ ا 
مشبة pte‏ يخفى وهو ظاهِرٌ دائمٌ حي Skies‏ باهر sae‏ 
Oy‏ أقدارٌ وشرق كُنْ pil Ge‏ أشرغ OH Se‏ 
قال جذ بالؤوح dubit‏ فوق plete‏ 
أنتَ يا مِنْ ذلك GLE él‏ في كتاب الل نوراً لؤرأيتا 


)0 الهلك : الهلاك . 
(۲) قال Sh‏ في سورة آل عمران : 
aif‏ .2 [ آل عمران : ٩۲‏ ] . 
)1( الأدرد : من ذهبت أسنانه . والمصاد : مكان الصيد . 
(5) يذكر بقوله تعالى في سورة القصص : < لل 5 
1۸۸ . 
)0( الإيماء إلى قوله تعالى في سورة التّمل : 8 فَالَتَ DENG‏ 1 دلو 5 OT‏ 
[ النمل : 5" ] . 
(1) قال تعالى في سورة الأنعام : < وهو الږۍ آنا کم Boi‏ وحِدَوَ 4 [ الأنعام : ٩۸‏ ] . 
(۷) المنطيق : البليغ . ويجاهر : يرفع الصوت . 
Y\o‏ 


: إلا 2455 4 [ القصص‎ due 


اال واد 

في الحياة C85‏ ماالقدز 
مامّعَ GLE‏ حوانا المَخْمّل يغزف القرآنٍ دوما يدل 
See 3‏ في الئماءلاستمَغاللوتّر 
ذكرٌ ري عن شعوب في غنى لزمانٍ ومكانٍ ماانشى" 
أينّ BE‏ من ذَكَرْ مالروم مالشام من خَبَرا" 
ty‏ عنَاحَمْلَهٌ ‏ لاستطاع ال ee‏ اك إن 
ذلك التقليدٌ فينا قد رأيث رغدة cou‏ في جسمي EEG‏ 

في غدٍ Op A LG‏ ؤِكْرَهُ 

وبقلب a‏ > يلقي نارَه 


¥ د 


جلال الدين fee a5‏ 
يرغب إلى زنده رود أن يقول شعراً 


3 ۳ 8 5-2 272 ےت 4 5 4% 2 g 7. 0F‏ 
إلّما الؤُومئيٌ في (AE OLE‏ وَعَرَفتٌ القول فيه FIGS‏ 


Mi AU tle ek صكّدالدَفِرَةٌ نارآ لِلكجوذ‎ 
بالمقال“‎ Jot سيد الأفغانٍِ‎ dle CB بالسّهام‎ 


)1 المِغرّفٌ : آلة الطرب . وَهَدل الحمامٌ : صوّت . 

)1( يقول : 553.51 الله ليس Lele‏ بشعب خاصٌ » ولا ينتسبٌ إلى زمانٍ ولا مكان . 
)1( يريد ليقول : إن ذكر الله منفصلٌ عن ذاكره » ولا صلة له بالمكانية . 

Boe (0)‏ الشاعر أنَّ الله لا يخصنٌ بذكره قوماً بعينهم . 

)0( يعيب التقليد عند ا لمسلمير 1 

. الكبود : جمع كبد‎ (VY) 

(۷) المراد بسيد الأفغان السيد جمال الدين الأفغاني . 


YA 


« حمرة للأفق Lees‏ في الوتين وسموط الحق أمْسِكٌ باليمين" 
بالمُنى الأرواحٌ سيلٌ ذو رََّدْ CAMS Us BLL‏ 
وأشارئم قال «زندهرود dL, 3 <i‏ ناراً ذا الوُجود 


UMS من‎ Sly Le LAT ضاقت خطاها‎ Gal ناقةٌ من‎ 


PB wet بالبلاء ,55 طول‎ Bh Se 
2 Bye et, OT 5 on 1 8% ee a) a 
وَعَنِ اليل ابتيذ يفل الكليم كالخليل فلتسز تخو الصّريم*‎ 


ت ااه 
نة تلكسير ذازا للت 


* e نينا‎ 


47% .. 
غزل زنده رود 


Gl اليم‎ cll pa Sf tut بالعقيم.‎ obs زه فى‎ Gel 
Lal وجان كالعقيتم‎ pty Che PL معن ما وَجَذْنا بعد بحت‎ Syl 


دن ادات ا انت تضاف اى تقو الكانقاء ارا للات sag WY‏ 
وض > Pa mine‏ ¢ را جيم ٠‏ 


حمرة الأفق هي الشفق . والوتين : عرق في القلب . والسُمُوط : حبالٌ تتدلى من 
السّرج . 

الأين tl:‏ . آده الحمل : أثقله . وحدا الإبل : ساقها » Sy‏ لها . يقول : OL‏ 
غناء من يسوق الناقة يبغي أن يصبح أنيناً بعد تعب ناقته . 

الظّماء : جمع ظامىء . وهذا البيت يتصل Ley‏ قبله وما بعده في وجوب الشعور بالجهد 


. والعذاب لامتحان النفس . 


الصريم : الحريق وهو هنا نار إبراهيم عليه السلام . والشاعرٌ يذكر بما وقع لكليم الله 
موسى » فقد أوحى الله إلى أمه أن تقذفه في النيل ليلقيّه بالسّاحل . 
oe : elated!‏ يقيم فيه المتصوّفة 58 والكليم : موسى عليه السلام : والشاعر يلمح 
إلى تلك النار التي آنسها موسى » وهي عند الصوفية رم للمعرفة . 

1۷ 


(1) 


(¥) 


(Y) 


(£) 


(0) 


لخدت age te‏ اقا سك Ppa peice‏ ل Î‏ 
عن من وسح ر تراه و a‏ 
که بيوت شَيّدوها £55 بيت sty‏ لا are‏ ا via‏ 
عو واي يثير ر 
تن غطا أن فى بادا ملي WTS]‏ و كاد الكل أبدا ! 


ae 3F 3F 


)١(‏ الأديم : الجلد المدبوغ » ووجه الأرض » وقد ترجمنا به كلمة سجادة في الأصل رغبة 
منا فى الاحتفاظ بنفس القافية والوزن في الترجمة العربية . أما الرديف وهو الكلمة التي 
تكرر بعد كل بيت فهي في الأصل ( كل ) وترجمناها ب ( أبداً ) وهي ظرف زمان للتأكيد 
في المستقبل . 

)۲( يريد الشاعر بالبيوت بيوت العبادة . ويقولٍ : UI‏ الموحدين لهم جميعاً فكرةٌ واحدةٌ 
لا ريب فيها » وهو يَعْجبٌ ب لانقسام القَوْم فرقاً وطوائف . 

Y\A 


فلك الزُّهَرَة 


خرن Sis ore‏ الق شاك sealer.‏ ا 


ou 


LS a‏ بالشورغلقت cles‏ كل ناراخمتث 
كي تَرِيدَ 3 في القلب اشتعالا وترى عُضْناً وبالأثمارٍ طالا 
وبوقدٍ منه في Lay‏ زتبقاً بالوّقص مِنْهُ te OLS‏ 
le‏ رها لارو عاك ربالا WEN eee‏ 
والطريق يحتوي موتاً وَحَشْرا فيه لکن زوّدوا 18S LLG‏ 
في الفضاء دار مرق القَلَكْ هابط يعلو وما يَعْلُو Pace‏ 
وهي ٠ = ysl BS Talal‏ في الفِدَاءِ لا يلوم !<“ 


sas Us erate) pc Oe 2 a P| 
Ga Sis: الصفيق‎ (1) 

(0) الوب : التراب . 

. المسافرون . يقول : إِنَّ النار كانت زاداً لهم‎ : a) 

)£( انسبك الذّهب : ذُوْبَ وأَفْرِعٌ في قالب . وبذلك يشبّه انخفاض واستواء ما ارتفع . 
)0( الذبيح eat‏ بن إبراهيم عليه السلام الذي أطاع واستسلم . 

OY)‏ حيدر هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وفي غزوة خيبر أرسل النبي SRE‏ علي 


pail‏ أحد pan‏ وكان He‏ آم فال ها Gadd. Shoe Vy Sige Seal‏ اليه 
وقال : افتح عينيك ففتحهما فما رمد بعدها » ثم دفع إليه اللواء » ودعا pal‏ له ومن 
معه . وشد علي على الأعداء فانكشف المسلمون وثبت هو وقتل من بارزه . وانهزم 
اليهود إلى حصنهم وبارزه يهوديٌ آخر وضربه ضربةً شديدة حطّمتٌ تُرْسه . فتناول کرم 
الله وجهه UL‏ عند الحصن Ed‏ به عن نفسه . ولم يزل معه حتى فتح الحصن . قيل 

وكان هذا الباب ثقيلاً فلم يحمله أربعون رجلا . 


1۹ 


طهّر الوُوْحَ الصّراعٌ المشتمز إن بى ننه او تر 
Us re‏ الصَّيِدُ جبريلٌ 5925" 


2 #عبده» Ose) as‏ 
فى انی لت أدري امن فف sy‏ 


Sri عينٌ كعيني قذ‎ US من‎ ee ede 
ودين وَحْدَها نفسي كزين العابدين‎ WS منْ 655( ماالحربٌ في‎ 
في الظّلام*)‎ EL والمَقَام؟ إنَّ شكواي‎ gb أي معنئ‎ 
PLLA اليم الشيوحٌ والشّابا هاك شَيْخاً واحداً جار‎ Gl 
SN انطوى أرهبٌُ الوصل وتبكيني‎ pen, pte فَدْرَفَمْتُ‎ 
HT آخر الوق ! الحدَزْ!ا مالشكوى وزفير‎ SL 
MSM سالكٌ ماإِنْ رأى مَمْنَ الطّريق من فراغ إنْ يكن عَيْرَ‎ 


. الصيد : ما يصاد‎ )١( 

(؟) يريد الشاعر قوله تعالى في سورة النجم : 8 PEG‏ البصر وه مائ € [ النجم : ١7‏ ] . أ 
ما مال د او ena‏ ا ل ار 
العجائب . وقد رأى من آيات الله الكبرى ليلة المعراج . 
Ul‏ قوله ( عبده ) فالمقصود به قوله تعالى ف فى السورة نفسها 8 HIT Le att‏ 4 
[ النجم : ٠١‏ ]؛ أي أوحى إلى عبده جبريل ما'أوحى جبريلٌ إلى النبيّ ولم يذكر 
المُوحَئ تفخيماً لشأنه . 

() هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رضي الله 
عنه » رابعٌ الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . وقد عرف يصدقة «Fall‏ والحلم » 
والورع . وهو الوحيد الذي نجا من موقعة كربلاء . aly Cals,‏ عام AME‏ 

. الشراج : المصباح‎ )٤( 

Ao (0)‏ : البحر . والعباب : الموج . 

)1( النوى : البعاد 

Bl )۷(‏ هنا هو : سكون النفس . 
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إل لي قلباً ومن “ret SL Ge We 5 Bos‏ 
إّما الؤومي بروحي تلك e rG eel‏ 
te E E ae‏ 
عالم والأمنٌ من طين ومَاءً من سواد المِسْكِ يڏو في HES‏ 
وبعين مَرَقَتْ كل CAH‏ انظرنً Gp sly‏ كل CAL‏ 
ستسرى LY‏ حتماً كلها وأناآغلخ حقّاًحالها 
( بعل ومردوحٌ ويعوق وسر Sandy‏ رم خن ولات Bly‏ وعسرٌ وغسرٌ ) 

JL, تأتي‎ gd Le 

OU فيومن‎ GH SLU 


i 3 3F 


عودةٌ الجاهليّة 


مرّ شاعرٌ الإسلام ‏ في بعض زياراته Hoy H‏ وسياحاته الفكريّة ‏ بوا » 
اجتمعت فيه الآلهة القديمة التي عبدتها أمم الجاهلية » ونحتث أصنامّها 
وتماثيلها » وَبَنَثْ عليها هياكل ومعابد » KS y‏ عليها BIEN‏ والكَهّان » وتغنّى 
بها الشعراءٌ والأدباء » وكان Gane‏ الآلهة القديمة من شعوب مختلفة » وبلا 
مختلفة » وعصور مختلفة › > فهذا AS‏ المصريين القدماء » وهذا Cy‏ التبابعة » 
والأذواء من اليمن » وهؤلاء آلههٌ عرب الجاهلية » وأولئك ST‏ وادي الفرات » 


. استعرت النار : اشتعلت‎ )١( 

(۲) هذا الكوكب هو كوكب الزّهرّة . 

() الأس : الأساس . وهو يشبه هذا العالم بالكعبة وعليها الكسوة السوداء . 

(4) يقول إِنَّ هذه الآلهة تقدّم الدليل على بعثها . فما في زماننا إبراهيمٌ الخليل عليه السلام 
Aho‏ الأصنام . وقد أوردنا أسماءها كما وردت في الأصل الفارسيّ ٠‏ فلتنطق JS‏ واو 
ks‏ ليستقيم الوزن كما هو الشأن في الفارسية . 

۲۲۱ 


وهذا إلهُ الوَصْل  Gs,‏ رت الفراق » هذا من سلالة الشّمس 6 وذلك EAH‏ 
القَمَر » وهذا زوج المُشتري . 

ثم all‏ أشكالٌ وألوان » فهذا قد سل السيف بيده » وهذا تقلّد a‏ ولواها 
حول عنقه » وكلّهم وجلون مشفقون من الوحي المحمّديٌ » الذي أحدث By Pl‏ 
الكبرى عليهم » Sail,‏ عليهم العيشَ » وولد العالم الجديد القائم على نبلٍ 
الأصنام  EFI)‏ على عقيدة النُوحيد » وكلّهم ساخطون حانقون على Lib‏ 
إبراهيم . 

لقد كانت هذه زيارةً مفاجئة سُدَ بها الآلهة » وتفاءلوا بها » وكان « مردوخ » 
أول من انتبه لهذه الزيارة » CS yy‏ بالإنسان القادم > وأخبر زملاءه به : أبشروا 
يا إخوتي ! فإنَّ إنساناً فر من الله » وثار على الأديان السّماوية ومراكزها » وأقبل 
إلى العهد الماضي 6 ليتوسّع في العلم والنظر » وجاءً an‏ بالآثار العتيقة › 
ويتحدّث عن مجدنا » إنَّها بارقةٌ أمل لاحت بعد مدّة » ونفحة Cie‏ من أرض 
حكمناها طويلاً » ونعِمنا فيها كثيراً . 

وكان Je‏ إله.الفينيقيين والكنعانيين القديم ‏ أول من Seal‏ لهذه الزيارة » 
Lub‏ يغئى في طرب ومَرح › ويقول : « إن الإنسان اخترق السموات العلى »› 
يبحث عن الله » فلم يجده » فليست هذه العقائد التي يدين بها الإنسان إلا خواطر 
تسن له ثم تغيب » كالأمواج ترتفع ثم تتوارى » إِلّه لا يرتاح إلا إلى المحسوس 
المشهود . 

حيًا الله الإفرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقبين » الذين أعادوا إلينا الحياة » 
وبعثونا من مراقدنا » فانتهزوا يا زملائي الكرام ! هذه الفرصة Bail‏ ؛ التي 
أتاحها لنا الدهاءٌ الغربيون » ألا ترون كيف نسي آل إبراهيم عقيدة النّوحيد 6 ونسوا 
العَهْدَ والميثاق الذي أخذ عليهم › ونسوالذته . 


إنهم صحبوا الغربيين Ge‏ من الزمان » وعاشوا معهم 6 ففقدوا ثروتهم › 
۲ 


وضيّعوا ذلك الدَّينَ الذي نزل به الروح الأمين ٠‏ والذي CAF‏ فيهم الإيمانَ 
واليقين . 

}5 الرجل المؤمنَ Gould‏ الذي لم يكن يعرف الحدود والجهات ٠‏ ولا يعبدٌ غير 
الإله الواحد الذي خلق السموات والأرضَ أصبح Soe‏ بالوطن . ويقدّسه › 
ويعبّده ١‏ ويقاتل في سبيله ٠‏ ويكفرٌ بالله ٠‏ ويهجرّه ويتناساه . 

لقد حَضح المسلمون لنفوذ الغربيين ومجدهم . وأصبح شيوحُهم الكبار 
وعلماؤهم العظام يتقلّدون شعارهم . ويقتفون آثارهم ٠‏ فلنستبشرٌ ولننتهز هذه 
الفرصة . 

لقد عاد إلينا الشبابٌ » Gey‏ لنا أن OGLE‏ فقد انهزم الدّين ٠»‏ وانتصرت 

و و 2 5 2 4 ء 
الوطنية والجنسية Of.‏ المصباح الذي أناره محمّد › GIG‏ عليه مئة « أبي لهب ' 
يطفئونه » إنّنا لا نزال نسمع صوت لا إله إلا الله »> ولكنّه صوت يصدرٌ عن 
الشفتين ٠‏ ولا يصدر عن القلب » وكل ما غاب عن القلب سيغيب عن الفم . 

لقد أعاد سحرٌ الغرب دولة إله الشرّ والظلمة ¢ وشبابه ٠‏ وأصبح الدّين الإلهي 
مهدّداً > فطوبى لنا ولإخوتنا الذين قطعوا الرجاء من الحياة » واعتكفوا في 
الخلوات والمغارات . ٠‏ 

لقد كان عبادنا أحراراً . لهم Ghat‏ المُطْلَق » والحريةٌ الكاملة في 
حياتهم » لم نثقلهم بعبادةٍ وطاعةٍ . Lolly‏ طلبنا منهم ركعة لا سجود فيها . وقد 
أثرنا فيهم العاطفة yA‏ بالأناشيد والأغاني . فلم تكن صلائهم إلا مكاءً , 
وتصدية s‏ ونغمة » وأغنية » Sly‏ لذ في صلاة لا غناء فيها » ولا موسيقا ؟! 

إن الناسنَ LY‏ يفضّلون عبادة طاغوتٍ مشهودٍ على عبادة إل غائب » ورب 
لا يُرى بالأبصار »'“ . 


. 1۷۸-١٠۷١ من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي . صفحة‎ )١( 


الحا 


وإليك هذه الأبيات المترجمة للعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 


في Gel ages ena‏ الثروق !° 
ت اوت i‏ كم ثالن 
oe 0 85 3‏ 4 
ماعلى pS‏ الرّياح يفير" 
لجا كا ودا ا ا 
ort 7 :‏ ,)6( 
وعلى هذا راني غير jal‏ : 
(عالما اعد MeN ge‏ 
rt ۹ .‏ )0( 
وغدير سي مروج وهي فيح 
,8 يالة ملكا Mea‏ 
والينابيع TES er area‏ 
ls‏ الؤوح في الجشم الجلا: 
i E ETE EN‏ 
re et eee seer‏ ا" 


teres] اليم وَلِلريح‎ el 
كيهان تلز‎ ee 
ja وموج‎ bet 
ومع الرُوميٌ في بحر السّواذْ‎ 
إِنَّه المِسْمَارٌ لن لم أسَافِرْ‎ 
bs Lowes 2 i, te 
وإذا للعين أطوادٌ تلوح‎ 
وإذا في التَجْدِ والسَّهْل الرّبِيع‎ 
بالجَوَىئ‎ E35 5 ch ولنا‎ 
ذاك قيض مِنْهُ للجسم البَقَاء‎ 
by oy fs, 


واستوى الوادي ومد جانبيِه 


. الخفوق : الخفق والخفقان‎ )١( 
. البحرٌ : ارتفع خريره‎ jaa )۲( 


زفرف الروميٌ : هو جلال الدّين الروميٌ ‘ وسوداء القلب وسويداؤه : OO‏ . 


)8( المِسْفارٌ : الكثير الأسفار . 


)0( الأطواد : الجبال . والغدير : النّهر . والفيح : الواسعة . 
)1( النّجد : ما ارتفع من الأرض . وضاعَ المسك : انتشرت رائحته . 
زفق الجوى : الحزن . ما استوى : ما ارتفعت سوقه . 


. نضرة‎ Vu: SUG, (A) 


(9) استوى : أصبح مستوياً » جاء في الروايات الفارسية أن الإسكندر رغب إلى الخضر 


عليه السلام أن يكون دليله في رحلة طويلةٍ تكتنفها المصاعب والمعاطب إلى ماء الحياة 

وهو ينبوعٌ في أرض بعيدةٍ تسمّى دار الظلمات . ومن JE‏ نهلة منه ضِنَ أن يكون من 

الخالدين . ومضى الخضر مع الإسكندر » وشاهد الخضر هذا الماء كأنّه خيط من = 
5323 


رب مر ذا وذا Sy‏ اليَمنْ 
dis‏ رب post‏ ذا ,2 الفِرّاق 
مِنْ بزوج المشتري ES Jos‏ 
آحرٌ في gt‏ أفعى MeL‏ 
ويخافٌ كلهم POE Gs‏ 
والمصلّى». قال مردّخ وان 
وهو لا ينسئ زماناً قد مَضَىا*) 
في Lele‏ يرئ شيشا عَظيما 
Lay Aas digs‏ للأماني Me‏ 


كل رك قب شن داك الزن 
ذاكَ مِنْ أرباب عرب أو عِرَاقَ 
Sooty‏ يختال بالئيف الحُسامْ 
كلهم يرتاع من $3 الجميل 
«إنما المرءُ من المولى هَرَبْ 
« وكأنَ العقل منه أومضا 
شل بسع Lng NOLS Le‏ 
ويج الوَهُمٌ في هذا الرَّمانٍ 


jh قم غنى بعل من فرظا‎ 
oss ate tlt Los 


* ¥ 4# 


2 
أغنية بَغل 


مرق المرء السار الأزرقا ما استطاع ركّه أن Las‏ 


فضة . فشرب منه » Cally‏ حوله » فما وجد الماء ولا الإسكندر . ولماء الحياة هذا 
955 متردّدٌ في الشّعر الفارسي الصُّوفىٌ على أنه رمرٌ للحقيقة . 


. السيف الحسام : القاطع . والليت بكسر اللام : صفحة العنق . والسّمام : السموم‎ )١( 

(۲( الجميل : هو الله تعالى . والخليل : إبراهيم عليه السلام . 

)۳( المولى : الله جل وعلا . المصلى : مكان الصلاة والمراد به المعابد بجميع أنواعها . 
ومردوخ : أكبر آلهة البابليين . 

. أومض البرق :.ومض ولمع‎ )٤( 

)0( يجد : يصبح جديدا . 

. بعل : اسم إله عند الساميين‎ )١( 

(۷) رمقه : نظر إليه طويلا . 


وهذه المنظومة مما يعرف عند الفرس : ترجيع بند . > 


YYo 


حوريب الك ا كرا حرو با Se‏ 
روه بالحسسٌ ET‏ في 355 aad‏ فض OS as 0١‏ 
تعد ایبون oath poy‏ عنالتة اجينا بعلم مَشْرٍ ae pee‏ 
SLY Lg‏ قد OLY of‏ 
قف تائل وخدةقذشتث و ألست » dee‏ قوم Lib‏ 
cht‏ كاسن بسأيدي ثل خم جبرائيل منها bs Sil‏ 
كل حوفي قيوومن حدود وضلَةٌ باك ينةصُذَث 
سؤددٌ الأسلافي بردٌ في دماء وزنانير الشينوخ ba ay‏ 
أثلهاالأربابٌ ق of‏ الأوان ۰ 
بد دَففرعاد Bt‏ 5 أصبح الدّين صريعا ME‏ 
= وج ا هده إيات تكرة كل ری ا ais‏ ی 
في الرّوي 6 ويتلو JS‏ قسم بيت مستقل S55‏ . وقد التزمنا في الترجمة روي هذه 


الأبيات في الأصل . 

: وتقدق: + يخافه‎ . ole : ts (\) 

)1( المنية : الأمل . 

)1( الحابي : واجدٌ الحياة . Sis,‏ هذا الإله يدعو بطول البقاء لذلك العالم المستشرق الذي 
أحيا الشرق بعلمه . 


“ae “0 


SPL ادم من ظهورهر ديهم‎ ca be ريك‎ ENS 13, >: ; قال تعالى في سورة الأعراف‎ )٤( 
4 igad عَنْ هدا‎ ee إا‎ cot الوا بل ھن أت تَعُولُوأ يم‎ KG, ا‎ 
؛ أي أنه أقام الأدلة على ربوبيته ووحدانيته‎ EOE 
ا وكأنهم قالوا : بلى أنت ربنا‎ U E Ue وشهدت عقولهم‎ 
Se ار‎ ae 

e ee ae @)) 

(۷) يقول : إِنَّ العنصرية طغت على الدّين . 

۲١ 


SHY‏ 5 في سرج المْصطفى | اال er gr‏ وول 
KY‏ لسانٍ ناطتي عن فؤا Poa SHS‏ 
jy‏ خر opt‏ أحيا هرمن“ وَجَدُيوم اشر من ST‏ شَحَبْ 
SL Lg‏ ق SV! of‏ 
ديك القيدٌ تحوّز من فُيُود عبدنا قد كان igs‏ عبيد 
وعليه كي نش في صلاة رععتين نبتغي » مامن سُجُود 
ة ماالصلاةٌ وهي تخلو من نَشِيْد 
Y‏ خيراًمنْ إلو قد توارئ ذلك الشَّيطانٌ يبدو في الشّهود 
أا SLI‏ ق آل bu‏ 


د د ¥ 


GC 6 . ع‎ ٠ 
الغوص في بحر الزّهرَة‎ 
٠ 5 ۰ a 4 
ومشاهدة روح كتشنر وفرعون‎ 
PUL side Peps مَيرَالوُوميّ‎ 
كل رب في خشوع قدْسَّجَذْ‎ Le Sti غزلا قال‎ 


غزل 


احص ما يمضي ويأتي بالتُظرء ذاكَ أؤلّى الْهَضَنَّ خذ wil‏ أَخَرْء Be‏ أؤلى 
نافة الأيام أوساقاً Ble) Ct ka‏ المساء والسَّحَرْء ذاك أولى”" 


. السّراج : المصباح . وبو لهب في الفارسية هو أبو لهب في العربية‎ )١( 
. أهرمن : هو إله الشر أو الشيطان في دين المجوس‎ (1) 
أبياتها‎ fas الغزل نوع من المنظومات الفارسية » وتلك المنظومة ذات روي واحد ولا‎ (7) 
= عن سَبْعَةَ عشر . وفي هذا الغزل ما يعرف بالرّديف » وهو كلمةٌ أو كلامٌ يُكوّر بعد كل‎ 
YYV 


ينبغي Ke‏ بها SEEN AL‏ 3 أولى 
قل وُجودي ليس عِنْدِي ذا حطر ذاكَ اول“ 
قال في المعبد حطّمْ SESS‏ ذاك أولى؛ 
بئ ALS‏ لاا تدغني LL,‏ 
بالتُلوج منْ paral‏ متكي 
وانجلى i HL,‏ لا PHL‏ 
قد Lie‏ کون Wa ae‏ ريل 
Ae SS poy‏ غنات الك 
مع Goll Jal‏ في حرب وضرب ٠“‏ 
Gi Ms‏ مذ التؤويس قال 
ae‏ نز ee‏ و 
موت جبار انات MRSS‏ 
هال كفي فا فلت ss‏ 
فيو يويك فۇلاخافق 
أَهَوَاءٌ كان ييدو مِثْلَ ماء 
إِنّه وادي الظلام في القلا 


قال AS‏ مالِذنيانا أساسُ مُخكم 
أنتَ بالثّرك أتنساها ,35 حاولته 
قلت في قلبي tle‏ وكثيرٌ Lap‏ 
قال « فائهض LS past, Les‏ 
الجبال وهي مِنْ موسى ENE‏ 
Ll‏ قذلاح بحر yl‏ 


ذاكَ شرقيٌ by‏ من wet pal‏ 
وعصا موسى على هذا تَهَاوَتْ 
مِئْلُ فِرْعَوْنَ eI‏ والكبيرٌ 
يعرفان الق موا للوّدئ 
وشح ورای پا شي ease Y‏ 
E E‏ رت E‏ 
شق مِنْهُ البَخْرُ صدراً كالصياء 
bls‏ من كل لونٍ db‏ خلا 


بيت ae‏ قبله uty LG‏ . وقد احتفظنا فى الترجمة بقافية الأصل . والأوساق : 


جمع وَسْق » وهو fee‏ البعير . 
)\( الخطر : الأهمية وارتفاع القدر . 
(؟) اللجين : الفضة . 
(۳) الآتي ES:‏ . والسّرمدي : الدائم . 
Ko (8)‏ هنا هوالله . 
)0( المدية : السكين . وغاله : أهلكه . 
dye)‏ إِنَّ هلاك الجبار منْ آيات الله . 
(V)‏ وجف القلب : اضطرب . 


YYA 


O dae pal طة الشيخ يتلو فإذا القمراء جوف‎ olds, 
وتفش ع الال و1 ن ج اتان نيحا‎ 
BB لم تشاهذ وجة شيخي مَرَّة بعضها ألقى لبعض‎ 
eo فال قزعتون اجن ال را “اما دعتبي ا‎ 


الرومي 
الخفي منه وَضاحٌ الجّلاء واد البيضاءٌ أضل La‏ 


فرعون 

آو عقلي I‏ يني GL BAG‏ ونظرث والضياءَ ماعَرّفت 
امنحوني GL‏ وهبوني Mb Ld‏ 
GL‏ مِنْ حرص لهم أعمئ SO AL Bled‏ من i SE‏ 
ذلك JL‏ في دار LI‏ صَمْبَّه يروي لنا COS‏ 
جاءنا عَنْ FIL Gel‏ عي عميانٍ أنارٌ sadly‏ 
كا تجو ا ٠. GLa‏ والأسحانة اك وة الفاق 
ولهذادبٌ في الحكم الور الفا وى ل pad‏ 

لوبداموسى كليم الله لي 

pss قلعت‎ ae Sal 


)1( القمراء : نور القمر . ويجلو هنا بمعنى يخرج ٠‏ فكأن جوف البحر يُظهرٌ نور القمر . 
(۲) يلمح إلى قوله تعالى : 8 odes CBA SIG‏ عبر Ain‏ 4 [ طه : 
3١‏ ]. 
)٤(‏ التبر : الذهب . وإقبال يتحدث عن علماء الغرب المنقبين عن آثار الفراعنة . 
)0( الخور : الضعف . وتفشى : انتشر . 
۲۹ 


208 
fee 95 

& 555 الوُوح SAL‏ الفلاخ واليدٌ البيضا بها المُلْكُ Pe‏ 
يبس GL‏ بجمع للخراج ورجال الصَّخْرٍ كانوا من زُجَاجْ 


الع ني لحيس راسد حاكهٌ عن pte‏ هذا من يَصَدَ 


اللورد كتة 3 )\( 


E EET BE REE‏ سات االو فى ار ا 
IL La‏ لل الكهسور UE ae ey ee‏ دين 
فرعون 


)١(‏ قائد بريطاني حارب أتباع المهدي في السودان » وغلب على مدينة أم درمان عام 
٨۸‏ . وعرف بتناهيه في الضراوة والفظاظة حين عقد العزم الأكيد على استئصال 
شأفتهم وإذهاب ريحهم . ولما Ge‏ من ذلك بغيته » أمعن في التشفي منهم » وضرب 
الذلة عليهم ليدرك بثأر القائد غوردون الذي انکسرت جيوشه قبله » وقتل شر قتله . 
وقد أمر كتشنر بنبش قبر المهدي ٠‏ وإلقاء عظامه في النيل » وإرسال جمجمته إلى 
متحف في لندن . وشاء الله له أن يذوق كأساً كان يسقي بها . فقد مات غريقاً عام 
5م بعد أن هَوَثْ به السفينة إلى قاع اليم . 

(۲) السفر : الكتاب . 

(۳) يقول : إِنَّ الحكمة بلا بحث تُعَدٌ شيئاً حقيراً . 


۳۰ 


ظهورٌ 4953 الشودان 


ae Lane. Ls لاح بالروع‎ 


SFI ONS he في‎ Fk 


والرَّفِرٌ من Op Si LAS‏ 
قلدي GY‏ في ماضي LBS‏ 
كلكم يفل hss ols‏ 
pL 1 te I‏ دُنيا صَيِّمَتْ 
نشتهي النّؤْحيد فيك غَورّدا 
منكم أستافٌ {be‏ ل 
وتولُون زات امرك 


: فاح . 
Cc 3‏ 
. وهكذا أورد الشاعر اسمه مراعاة لوزن الشعر . و 


الحُقَبُ : عب : وهي BE‏ والمدّة من الرّمان لا وقْتَ لها : 
فؤاد الأول المتوفى عام 1975 كان ملكاً لمصر . وابن السعود المتوفى عام ١107‏ كان 


هو ذا في الماء برف SL‏ 
وَمِنَ الفِزدَؤس ضاع rhe A‏ 
by‏ منها J‏ في القاع jal‏ 
فال ts‏ 85 ا ون 
ماحباك الله من قبر Hie‏ 
ثم ضاع في اللُسان المَنطِقُ 
قال «هبّي po Cos cl‏ 
Scat‏ 5 


را أ أخمدث 


A! Sy =‏ 
Peery)‏ افي الصَّدْرٍ نا نا 
واديّ البطحاء أنجب خالدا 
أمة OLY‏ يا سود الجلود 


فإلام ps be‏ 
بت at‏ فل افون البلا 


ملكاً للمملكة العربية السعودية : وكان فيصل ملكاً للعراق وتوفي عام ۹۳۳ . 


۳١ 


)1( ضاع العطر : انتشرت رائحته . نفح 
(۲) كشنر هو اللورد PHS‏ 
التهب . 
(۳) القَهمْ : السريع الفهم . 
)٤(‏ طمالماء : غمر . 
)0( 
000 
(۷) السود : هم العرب . واستاف : شم . 


ty‏ كان لموء الصف“ 


قد ON do, Ls Ue‏ أي ياحادي حداء هر O35‏ 
ديمة تهمي وأرضٌ Oe Saf or, f5 §t ss Sat‏ 
الفراقٌ وهو بُضنيني طول امض في أرض بها Cte‏ قليل 
te UNE‏ حبيب لك حبلٌء وَلِمَنْ ob Sal‏ 
yee‏ للماء في الشحرا سبيلا في الجبال بل Ls tL‏ 
وتقالث في الثٌّلال ase fils slab‏ ينها تهطان 
ترشفان يِن مياه النبع قَطْرا ترمُقانِ من بتلك الأرض مُرًا 
وَمِنَ الماء SL‏ كالحرير هان فيها كل سير peel‏ 
مغل ريشات PLAS LIL‏ ازهت القت ققد شط Mla‏ 


قد Lis‏ كرباًوالحبٌ 5 
أي يا حادي HS‏ هر وَجَدا) 


it ¥ 3 


يذكر الشاعر بحديث Zell‏ قال فيه : ABT)‏ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى أن 


قال : فما يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) . 

يغرب : المدينة المنورة . والحبٌ : الحبيب . والحادي : منْ يسوق الإبل . و 
لها . 

الديمة : المطر يدوم في سكون . ويهمي : ينهمر . وخضّر الشيء : جعله أخضر 
اللون . يقول : إِنَّ المطر Cd‏ العشب في الأرض ٠»‏ فيصبح سيرٌ الإبل في الأرض 
المعشبة صعباً . 

يوجه الكلام إلى الحادي SUG‏ : إن الناقه تجد في العشب لذَّتها ونشوتها . أما هو 
فنشوته بالحبيب . الحادي يملك الحبل الذي يعقل به ناقته » أما الحبيب فيملك قلب 
من يهواه . 

هان : سهل . 

السماناة : مفرد السّمانى » وهو نوعٌ معروفٌ من الطيور وقط يكذ : 


۲ 


(\) 


(Y) 


(۳) 


(€) 


(0) 
050 


2 
2 


a 
(J WS 


C 
ل‎ 


n 


yyy 


Jal‏ المرّيخ 


te 8‏ الذَاثُ مني inl‏ 
وال ee EE‏ 
ولهاليلاً وصبحا Ji 4 5i‏ 
عن زمانِ ومكان Jail‏ 
jy‏ للأيام مها Cat‏ م 


تخت هذا الماءٍ عَيْني أَطبِقَتْ 
تخو 13 OL‏ لي أن أزحَلا 
فإذا بالجسم روحا JHE‏ 
روځنا كتيل لهيب aes:‏ 
لم تشخ ٠‏ واليومٌ مر كالطيور 


هذه Lg FLY‏ كم توالت 
الذحن L535 Lge‏ لال“ 


ergs Or gO pms)‏ الوق 
محال Lie‏ ا 
في فضاء للسّماءٍ كم نظزت 
«أنتَ في المرّيخ فاسمغ واسْهَدٍ 
فيو بلدانٌ Pes OL Hy‏ 
سبقونا Us‏ في كل فَنْ 


. حبلٌ في طرفه أنشوطة يطرح في عنق الدّابة حتى تؤخذ‎ : GY. ارتفع‎ : Ge 


ذلك المَوْصَدٌ في مرج شق 
4s Sta‏ لاحث أشهد 
لاتساع اا حا 
قال ae‏ الوُوم 5 مرشدي 
EEE‏ لون ورنح 
وكأهل I‏ فيه من سَكَنْ 
)\( 


(۲) 
(۳) 


شاخ : صارٌ شيخاً . 
Sal‏ : جمع دنيا . 


والشاعر يشبه المنظار الطويل الذي تشاهد به النجوم في المرصد GABE‏ . 


السوح : جمع ساحة . والرّيح : الرائحة : 


o 


(€) 


في علوم لِلقَضَا كبن سآن 
الخفايا في sl Ail‏ شامّدوا 
وهناكَ الجسم aad! IIL‏ 
تمنح الغيبٌ لجسم ally‏ 
جسمنا والرُوِحٌ od ae‏ 
ساکنْ المڙيخ عن 55S‏ تكص“ 
أصبع الإنسان LS‏ بالخيراق ‏ 
ويقال بَعْدَ يوم by‏ ق 
ولهذا pee‏ لم 9 
وم LL‏ فرارٌ وانطواء“ 
قنك روح cee‏ تخكم! : 


قَهَدوا ّى الزمانَ والمكانا 
Sy‏ وعراً فى العقول مَهَدوا 
قلبُ أهل الأرضي بالطين المُقيِّدٌ 
كان ol. é‏ لقلسب ل 

نَهَبُ الوح الْحُمارٌ والشّرورا 
الوجودٌ عندنا في Laois‏ 
جسمنا pb TIN y‏ في ja‏ 
وإذا ما جاء يوم Gla‏ 
بالمنونٍ ذلك الإنسان AI‏ 
روخهم بالجسم Of Le‏ 09-85 
اندماج الجسم 7 salt yal‏ 
واي بُ مالايقهمم 


بره ةلاغَيِرَتبقئ هاهنا 
ت يُاهِذ Ls‏ هذاغيرنا 


د د ¥ 


(5)- نای : ضبق 
dae (Y)‏ : قيد . 


(۳) الخمار : صداع السكر والمراد هنا السكر . 


)£( الفكرى : إعمال الخاطر في الشيء . 
)0( المنون : الموت 


. ريبه : ربأه‎ OD 


. يقول : إن الفرار من الدنيا » والانطواء على النفس موت كإدماج الجسم في النفس‎ (V) 


ظهور فلك المرّيخ من المَرْصد 


ممسياً كان بعلم مصبيحى”') 
كنصارى الغرب في لبس Me PN‏ 
مشرق 455 SLs‏ يمرو" 
قال كالخيّام والطوسي PLAS‏ 
وهو في « تحت » وه فوق » لم rH‏ 
جوهرّ Jad‏ اعطنى ناتيت 
tags‏ اعت Jase‏ ال Me‏ 
ساكنٌ المريخ هذا قال شِعْرا! 


ذاك gL, pl A‏ التحئ 
كشيوخ I‏ 5 في الفِكرٍ CHE‏ 
وهوهِمٌ بقوام Gs‏ سرو 
وعلسى pe‏ تی GB‏ 
25555 كان قد ألقى الكمّاما 
« قالبُ الطين أسيرُ الكيفب والْكم 
GL,‏ انوت > رسكن نا فت 
SN GIGS Uy tlle colar‏ 
ots‏ حلماً ما أرى Al‏ كان سخرا 


Ly‏ من كان مِنْ Jol‏ الصا 


قال « في عهدٍ التب المصطفى 


)1( أمسى وأصبح : دخل في المساء والصباح . 

(۲) الفرس السّبوح : السريع . والمسوح : جمع مسح بالكسر وهو الكساء من شَعْرٍ » 
كثوب الرّهبان . 

(۳) الهم : الشيخ الفاني . ومّرو : عاصمة خراسان بإيران . والأتراك مضرب Bl‏ في 
الحسن عند شعراء الفرس . 

)٤(‏ الخْيّام : هو العالم الفلكي Sill‏ عمر الخيام صاحب الؤباعيات المشهورة من آهل 
القرن السادس الهجري . والطوسي هو نصيرٌ الدين الطوسي من أهل هذا القرن . وله 
المؤلفات في المنطق والحكمة › والأخلاق © والعقائد . وله شهرةٌ مستفيضةٌ بحذقه في 
علم الفلك . وقد ارتقى هذا العلم بفضل منه » وأسّس هولاكو مرصداً في مدينة مراغة 
كان نصير الدين يرأس العمل فيه . 

GBI (0)‏ : التراب . يقول : إنه أطار الترابَ وما للتراب ريش ولا che‏ ليطير » ثم أشار 
إلى الكواكب السيارة والثابتة . 

)1( الماء النمير : الماء الكثير . والمستحير : الطريق المعترض لا يدرى أين منفذه . 
واعتراضه يثير الحيرة . 


يضف 


وآ لان اة دت 
فى الحجاز وَسْط بيداء وز 
(e |‏ 
من et‏ 

.ات ف 5 ve‏ 0 ) ( 
)62 مصرَ ee‏ في الهند es‏ 
be ng re‏ م (O,‏ 
J‏ وَبسَرٌ لي سشقير 


في كتاب كان أبهئ مِنْ 


هذو ال نيابعقل أبصرا 
الجناعً في سموات بط 
مارأى في الخافقين 5 55 
Lots‏ افد ا Os,‏ 53 
وعن الأرض SS CS‏ 


Me,‏ المسرء فى | a‏ رَعَيْنَا 
وهو Gad Lie‏ يدري مالدينا"' 


% نا + 


fet a5 


Gag tab ماذقتٌُ‎ 4s 
سكراً إذ رأى هذا الوؤجودا”"‎ se 
خرجنا‎ Us نحن في الدُنيا‎ 
والَدليلٌ انت رضن أن تكونا‎ 


glen tye‏ كدت من أرض رفيقي 
رجل نج د يُسئّئ زنده رودا 
أرضكم هذي إليها LI‏ وصلنا 
اللي 355 عنه الباحشونا 


a e ¥ 


. البيداء : الصحراء‎ )١( 


(۲) الخافقان : المشرق والمغرب . ورقم : كتب . وإرم : تلميح من المؤلف إلى قوله 


Oy :‏ إرم ذات العماد 


تعالى :> رم ات OS‏ € [ الفجر : ۷ ] وقال بعض المفسرين 


مدينةٌ عظيمةٌ قصورها من at‏ والفضّة وأساطينها من الياقوت والرَبَرْجّد . 


. الخمر . يقول : إنه سكران ولم يذق خمراً‎ : Ged 


YY¥A 


جاب البلاد : قطعها . 
تيقن الأمر : علمه وتحققه . 
رعى : ws,‏ 


(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 
(v) 


. الشّجاع . خر : سقط‎ : Lal 


حكيمٌ الورّنْخ 
ندر او ا اة راا امبر sl Dae‏ ا 
فرزمررٌ بالشرور الآمرٌ ولديه في الجنانٍ الحاض "ا 
قال : :أنت هانىة كالعادة طالماآلزمت سير Sled‏ 
pote‏ كذ اقبت ea‏ حل اله ey‏ د 
وعلا حى على Gb‏ الجنان إنَّهفَوْقَالرَّمانٍ والمكان 
أيراه الله ؟ إنى مادريث ! als‏ ا ےم فنا :رايت 2 
قَدْخَلا حنَّى US.‏ ليس فيه من كتاب أو رَسُولٌ! 
GI‏ فيه من طوافي أو سجَودٍ لا ولا فيه العا للْحَميدٍ 
قال فاتنهضل يرن خدعتّك اذهب فيه أفرِغ EE‏ 
ما بهذا الشحر أغوي جنا فالإلةعالمااعطى LS‏ 

إِنَهمن Sy fab‏ العجالفيسنا 


¥ عد د 


)١(‏ برخيا : اسم Sell‏ الذي يتخيله إقبال لسكان المريخ . ولم SH‏ سمعاً إلى وسوسة 
الشيطان . 

. فرز مرز : اسم يتخيّله الشاعر كمرغدين‎ )٠( 

)1( الجادة : وسط الطريق : وألزمه السير في الجادة كناية عن إلزامه عدم الانحراف إلى 
الشر . 

)٤(‏ يحدثه عن عالم آخر أحسن مما هو فيه » وحسئه ربيعٌ دائم » وكأ الجنّة قياساً عليه 
ربيع لا يدوم » أو زهرة سرعانٌ ما تذبل . 

)0( يبالغ الشاعر في وصف هذه الشخصية الخيالية ASL‏ . والمبالغة من مقوّمات الشعر 
وا 

(1) هذا كلام برخيا . 

۳4 


اللَجُوَال في مدينة مرغدين 


في الشَّمُرٌ oF Cte Le‏ أقولا 
زاتهم Bd‏ وطِيِبٌ في Spall‏ 
وازنوها Lau,‏ تن Eek‏ 
أبعدوا الأصنامً عنْ هذا الحَرّم 
ها Stew‏ فر Cl yell‏ الوس 
o> G4: ILL‏ أغارا 


va ت‎ + 
ry 


لا ولا من Jae Ge Ge‏ الدّماء 
فزية للخادعي 43 ر 
لا ولا فى الأذنٍ 3 ف تول 


tdi‏ في li!‏ كان طولا 
ساكنّوها قولهم مغل الشُهاذ 
من أراد الملح في نور وَجَدْ 
العلومٌ by ally‏ تحدم 
اال تار كان كتالص 
آلة الشيطانٍ لم تقهر طبيعه 
إل للفلاح مصباح ا أنارا 
آمناً يروي نباتا WS‏ 
هاهنامالاح Gee‏ لرائي 
ليس في المُوقٍ نِدَاءٌ من Hos‏ 


ae HF te 


og و‎ 

حكيم المربخ 
Se‏ و لاا 
والعبيدك لا os‏ والمالكينا 


)1( الشهاد : جمع شَهْد . 
(۲) التّضار : الهب . 


)1( يقول : إن الآلة شيطان لا تقهر الطبيعة » ودخائها لا Sau‏ صفو السماء الواسعة . 


(:) الفريةٌ : الكذب واختلاقه . ورَقَم : كتب . 


hs (0)‏ : تعطّل » ولم يَعْمل . 


زنده رود 


وبأمر الله ذاكَ من ——S>‏ 
pei gS‏ إنسانِ PA‏ 


بقضاء الله هذا من حرم 
ااا الق دي ش المقدز 


EEE 


حكيم المريخ 


مِنْ إله الكَوْنِ eg SLU‏ 
يملك الله الكثير والكثير9) 
rel‏ كك يُذركوا فخت ال 
rch bp)‏ فقنو eee Se‏ 
حجراً كن بك تحطيم الإناء | 
CST‏ نخ ASI‏ 2 كل BS‏ 
ماك LGU) ak‏ 
عالم الأفكارٍ فيه كان حبك 
وعديم AV‏ مَوفورٌ LA‏ 
E 0002‏ 


tL ail 
كن أنستَ الجديرا‎ ai بِسُؤال‎ 
SA pt مال الذّاتِ في‎ iis 
425531 حرفانِ » هَل‎ he, 
كن ترابا لتر في الهواء‎ 
5 55 فالسقوط‎ hb انت‎ 
ep oe Gerad ق‎ 
BG أَنْتَ مالم تَرْفْضٍ الإيمانَ‎ 
Cs من يَلْمَى‎ ILS قد ينال‎ 
كان هذا أصلّ دين ياغرير؟!‎ 


إن دنت خيِره 


5 القضاء : ما يقدّره الله للإنسان‎ )١( 


(؟) يريد الشاعر ليقول : إن الإنسان يستطيع أن يسأل الله قدراً آخرء وكأنّه بذلك يستطيع 


اختيار قدر يوافقه . 


(۳) هدر الدم : ذهب باطلاً ليس فيه قَوَدٌ . واستعير ذلك للمال إذا ضاع في غير نفع . 
(4) الطل : الندى أو أضعف المطر . وإقبال يلمح إلى قدر الضعيف وقدر القوي . 


. المال‎ Ay. Calls الأين‎ )0( 


CV)‏ الغرير : من لا تجربة له . وإقبال ينزه الدين عن الدعوة إلى الكسل › > SY‏ الغنى والفقر 
ما قدر الله للمرء بقطع النظر عن كسله أو توفره على عمله . 


فأطلت النَّوْمَ لاتبدي LSi5>‏ 


él‏ دين ! وإلى نوم دعاكا 


os ol ay ST‏ لکا 
نشو الارن تخو وكا ؟ 


هله الجر L_gib I‏ 
طاقة 4 كال iis‏ لک 
و م المغجرات من bs:‏ 
تنج * الأعمال ؟ لكن ما د ON you‏ 
أو رصع فطرةٌ الله a eae‏ 
ett ie‏ ملك sy‏ 
eer‏ ا لَه 4s‏ الجُسَاد 


اعت اليك م انق المي 
قوة في Salt‏ كانت للحكيم 
أفصيحٌ أآنتَ؟ ماهذابِمَوِْك 
ماالحيةةٌ؟ مدن للجَوْمَر 
thi Ly! C4 bs‏ الجواد 


tats IS Loe, ILS Bo Hels 


sit‏ ول ني ر 
في الكتاب قولهُ « لا تفسدوا 4(“ 
إلّما إبليسُ من يَسْعَئ فسّادا 


القدرة . يقول : إِنَّ الفصاحة ليست للفصيح ولكنّها هبة من الله . وكذلك 


ا oe ee‏ وَالمَطْسرٌ 
as\‏ كود Piste,‏ 
اه لإبليسَّ القِيَادًا 


)\( فطر : أوجد . 
(۲) الحول : 
الشأن في القدرة على إنجاز العمل . 


(۳) المعدن : المنجم . يقول : إن الإنسان أمين على هذا المنجم والله صاحبه . 
(4:) لاينبغي لمن يخدم الناس أن يتوقع منهم جزاء على خدمتهم 6 وإلا كان كالتاجر الذي 


)0( يشير إقبال إلى قوله تعالى :> رلا تی د واف NT‏ بَسَدَ | tlh ew‏ حون ومع إن 
رمت al‏ قرب كا قرت ال € [الأعراف : «for‏ أي : : لا تفسدوا فيها 
بالمعصية بعد الطاعة » أو بالشرك بعد التوحيد » أو بالظلم بعد العدل . 


قو ا افا ل ا Sy‏ م اله 


كذ اف الت شا عراف با لسري الس هدا هان يكلك! 
لكر الشىءَ فيه راغا أوفخاطب منك Lg‏ عاتن" 


إل ملك اش همذ فلقردّهء كى CH BG‏ في الأعمال oie‏ 


ورلاد البو شعو رتا tke‏ الكون قلقم Mss‏ 
كلمن طيناً وماة لارا كأسه St‏ طؤعاً حطما 
منزل ls‏ طريق ؟ ماعَورّفنا كل شيءٍ كان sig‏ لو UB‏ 
ats, LEE YY Stiinta,‏ إن لم يكن في GE‏ دست 


¥ + # 


4 * wf .* ea 

فصه oka‏ المرّبخ التى اعت gal‏ 8 
i,‏ بِقُصُورٍ وَبِسُوْح قد lL‏ الأسوارٍ Lis‏ رأينا 
مِنْرجال ونساء فيه iis, tts‏ ولهاكالبَان قد 

4 6 00 Pa 85 ot © ر ر‎ . 

LT‏ وَجههمامن عَيْررُوح والكلامٌ ليِسَ فيه من وُضوح 
an‏ / كه - 4 t a‏ سر اه 
الت ا اة ت Vee NG tly:‏ 
وَعَنِ العش أتدري So Le‏ !؟ E COE E‏ ا 
هكذا قال الحكيم Lids‏ حل الحا ها 


)1( يقول : إذا لم تكن مالكاً لشيء من tlie‏ أن SLE‏ فعاتب نفسك على ذلك . 
(۲) يقول : إذا ملكت الجوهر فأنت تنعم به » وعليه فقد Clin‏ متعتك بامتلاكه . أما إذا 
ملكه سواك فأي متعةٍ وفائدة لك منه » وكأنه لا يكون الجوهر حقاً إلا إذا كان لك . 
(۳) سَعَر الثّار : أوقدها . 
(:) الصّعوة : أنثى الصَّعو » وهو عصفورٌ صغير . والشّاهِين : طائر من جنس الصقر . 
وكَسَرَ : ضمٌ جناحيه لينقضٌ على فريسته . 
yey‏ 


اليد ا LaLsl‏ س مرق 
ayes‏ در eer‏ 
وصريحٌ القول Glebe‏ الحَجُول ! 


2 


se E لكو العوئداة‎ 
Brot ples رو‎ ef ‘ . 
ول‎ Ls و رسال‎ slit ye 


اقول هنا sa‏ هنا ees‏ 
بلسانٍ تَفهَمُونَ CL‏ 


ee د‎ 


رسالة َة المرّيخ 


alas oe ali 7 2 
Lg الحَرْمَانُ في الدنيا‎ 5 
Gate ie; 43 فى الرّجالٍ‎ 

aN,‏ الصَّيْدٍ داروا اولك" 
وشوق Lips oy Ab,‏ 
ولك فيه SV! Olt‏ 
فالوصالٌ 24 Gia etn,‏ 


(o), -¢s 


a اتح يا امي‎ tL 
Lylb عبشا ماكان إلا‎ 
Lig kh بالمشط نزخي‎ Ly 
| Slee مساكتدون‎ tee 
اندز اما وتا‎ i, 
كافرون » ويُقَيمُون الحرم‎ 
وعلى العيش إذا تم اتفاق‎ 
wars Gat الأفاعي ؟ اش‎ 


)1( الحليلة : الزوجة . والشاعر يجري الكلام على OLS‏ فتاة المريخ موجهاً إلى النساء ١‏ 
وإنما أراد بكلامها التلميح إلى تبرج فتاة الغرب وصراحة تعبيرها عن مبادىء المرأة 


: الاتفاق على الحياة الزوجية . 
)0( يشبّه الرجال في نظر هذه المرأة بالأفاعي : 


المنحرفة التي تفضّل الخليل على الخليل . 


زفق حذركن درن 
زفرفق الحَرّم هنا ۳ بيت الزوجية 5 


)4( الاتفاق على العيش 


كن AT‏ سوق spa‏ في ذبول 


mt As فيه من‎ 


طابَ لي الإيمان La‏ واتساعا 
Bl‏ قد نَرَى في Bb‏ بَطن 
ماأرّدتَ من بنِينٍ oly 3f‏ 
ولأسرارٍ وأسسرارٍ ظهُوز 
فنا LS ely‏ ظلاماً في الرّحم. 
حيواناً كان في العهد egal‏ 
GD‏ ماهئها قط الوُقَوعْ! 
Se SIL‏ هذا الوتز“ 
E455‏ ظمآنَ yy bs‏ اليحاز“ 
tat,‏ من As‏ ره 


J Ae OLb 
إل هذا الوحيّ يآتيني تِبَاعَا‎ 
أبدى لنا إعجازرٌ فَنْ‎ Ly ae 
HT غَئِرَ مرغوب‎ S155 إن‎ 
هذا العَضْرَ تتلوةٌ العُصور‎ Gy 
فالجنيِنُ هله النياقدم‎ 
مَرِيْد‎ LEAS ليث ! يبدو‎ 
لِلْوُرُود الحْمْر من أزض طلُوغ‎ 
الحياة قذ ظهر‎ gt 
NEBL الرّبيع‎ OE Hs 
غالبي ماالنَّامنُ قد سمّوه فِطْرَهْ‎ 


بافتراق | a pe‏ سى 
كي تُصاني . عن رجال PEARL‏ 


. والذبول‎ RSI المرأة إذا ولدت اعتراها‎ Sf : يقول‎ . Jed, Ga : ضوي‎ )١( 


والحليل الزوج : 


(۲) المريد : الخبيث . وهذه المرأة تريد للرجال أن يموتوا ويصبحوا حيواناتِ منقرضة . 


والعهيد : القديم ٠.‏ 


() المضرب : ما يضرب به العود وغيره . ONS‏ سر الحياة وتر يرسل الأنغام من غير 


عازف . 


)£( المحار : صَدَفٌ اللؤلؤ . وفي عقيدة القدماء أنَّ مَطْرَ الوَبيع إذا Lie‏ في المحارة تكرّن 


اللؤلؤ بها . 


)0( يبالغ الشاعرٌ في التهكّم فيقول : إِنَّ افتراق المرأة عن الرجل في الحياة الزوجية دين 
التوحيد عندها! SY‏ تلازمَ الجسدين أو الشخصين في الزواج يعد ثنوية لا توحيداً !! . 


tat 
الرُوميٌ‎ 
يالعمري كلهم باش يكف‎ “Liss العَصر الجديدٍ ! قف‎ Cau 
في الحياة مالنا دين سواة‎ LR هذا اليشق شرع‎ Gy 
a, ووه‎ ey 2 rea 5 5 07 2 
وَهِيَ في الظَاهِر نار حرق 5 الله قاع يشرق‎ 
! كل فر كان مِنْ فرط الجُنون‎ | by a قد أوْجَدَثْ كل‎ YL 
ES إل عنقا برأ العلياء‎ 


فلك الد فد ع عا 


3 عإد عد 


. المرادٌ بهذا العشق عشقٌ الصُوفية للات الإلهية‎ )١( 
الإلهِيَ يسمو‎ Shalt العلياء : المكان العالي وكلٌ ماعلا من شيء . والمعنى : أنَّ‎ )۲( 
. بالدّين . والعاشقون : عاشقو الذّات الإلهية‎ 
Yer 


أرواحٌ م VWs Soul‏ و AY‏ قرَة العَينِ الاه“ 
لم تجذ لها مستقراً في الجنة 
Chass‏ تطوف على ply Ul‏ وإلى الأبد 
)£( 


(0), 


قلبي المجنونً إِني قد فَدَيْتَ ent ore eae‏ 
إا را لى قصال فته القوي بحرّه كوب يضم 


مالآيات so, So,‏ 5 ماانتهى هذا الطريقٌ يا مُسافر ؟ 
و ٠‏ هاء 5 و ofr‏ ور ت 4 . ه qv‏ 
الحكيم من يرى شيئاً 5 “SHS tl by‏ 


ا د ذلك ' الضوفي aout oe‏ الغلو E‏ في 
كان ارا rietra seated‏ ال ده 
وان وقال بالاتحاد مع بقاء JS‏ عنصرٍ من عنصريه على ما هو عليه ؛ ety‏ 
بالحلول والكفر لقوله : ( آنا الحق ) فصَلِبَ عام ۹٠۳ه‏ . 
Se‏ : هو من أعظم شعراء القارة الهندية » نظم بالفارسية والأوردية » by‏ شعره 
sey‏ الخيال » ودقة التصوير » وهو مفكبٌ عميق التفكير في تحليل النفوس ووصف 
الطباع O ania‏ الف 
الطاهرة : شاعرةٌ إيرانية تحر ف كذلك بقرة العين . وقد شايعت من د يسمّى ١‏ الباب ‏ في 
مارو الات الور 
ety‏ بشدّة الجرأة في التعبير عن الرآي » كما كان من دعوتها إلى السّفور . 
المجنون هنا هو العاشق تى المشئّه بمجنون ليلى ؛ الذي دلهه Codd‏ > فهام على وجهه في 
القفار . 
J zu‏ هنا “كان Plath dys‏ : 
الحكيم هنا هو العالم . والعليم هو الصوفي . وتخبو النار : تخمد وتنطفىء ٠‏ ويبربير 
يزيد . 

۹ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 
(» 


الا كان مان ال 


والعَلِيِمٌ مس تلك الروح مسا 


الحكيم طق فن SH‏ 
الحكيم الطَيِنَ بالكمَِّنَ جما 


اللي pe OL SS‏ را 
أن ذال في ذات ab‏ 


طفتٌ بالأفلاك J‏ الناي ثحت 
د 2 (Y) r‘‏ 
ألهبَ الرُوحَ بِمَسنٌ ro int‏ 
E‏ المشترئ کان ا 
رة لاهنت ies)‏ 02 
EAR EEE E‏ 
اغفا وة دا وى 
وأرى الكوكب مني يَمَتَرِبْ 
ماأراةٌ ككل شيء غيّرا 
Aj‏ ابال ee S55)‏ 
وجههاء. cas LN,‏ ناو »› نورا 
Paton Oe‏ من لحنها was‏ ال 
« عش بأنفاس لِمَنْ عَنَى الأغاني » 
-\ 4 ع Fiat =o of‏ 
وعلى تلك Gl Les‏ 58 


ce eee 
eet! أن طال‎ us وصلا مِنْ‎ 
peas | fo ei) ذلك العالمٌ‎ 
Ld كأس‎ eb ws 
peg ee ee ETE 
دخلشني هيب ةٌ يما أرى‎ 
sl ab أرواځ‎ ie 
ترتدي ثوباً جميلاً أحمرا‎ 
tel ِن « ألست 4 هره تلط‎ 
الذّات » بها الؤُومي حباني‎ pole 
فأنظز‎ bt هذا‎ GE مارأيتٌ‎ 


)\( ا 


Slat : aan (۳)‏ زارت في 


الثّرب : التراب . ومن أسماء الدنيا في الفارسية ( خاكدان ) بمعنى مجمع التراب . 

القمراء : نورٌ القمر . 

قال تعالى في سورة الأعراف : « dt iy;‏ بح مادم ين Re we Barb‏ 
ضيح الست Ky‏ الوا بل هة آت تفلا بم acca‏ إا Ce‏ عَنْ هدا iad‏ 4 


es 


0٠ 


(£) 
(0) 
03 


gal 345‏ ومَنصضورٌ E E‏ حرم م cM‏ منم شه جال 


a ae 


gy? 


at aie ae 


لحن الحلاج 


wtb هذاك الكَجَلّي ما‎ Ls 
ن الدُنيا حبيبي ماشَّهِدْتَه!‎ 
ف ناا وا اع فت‎ 
ماسَمغتة‎ atl أي لحن‎ 


وجلب : لغط ches‏ وضج . 


من فراش الي ف امنا را 
ES‏ 
E te 3‏ 
Lilie‏ إِنْ كان بزو أي بأس؟ 
pens)‏ والمَقَام لشت تدري 


)\( 355 العين ومنصور اسمان للطاهرة والحلاج 1 


والجالب : اسم الفاعل من جلب ولكن المراد هو ضجيج الأرواح لا ضجة الحَرّم . 

)۲( جَمْ أو جَمْشِيْد مِنْ مُلوك الفرس في العهد الأسطوري 6 وكان مشهوراً بعظمته » واتساع 
ملكه . ويريد الشعر بالشطر الثاني من ذلك البيت وهو لشاعر يُسمَّى نظيري عاش في 
Ra einen eat aint ie‏ 


. وهو یذگرنا بترديد شعراء pall‏ 43 


يمت عِشْقاً ليْسَ منّا 


: plat AI ا‎ eID ps ١ لهذا المعنى‎ 
Hie به وله‎ cp’ LEI فما‎ Je ما الهوى‎ Gol فاسلم‎ Lod! هو‎ 


OEY‏ تتح E‏ تل 


Lis etal, ESL وَعِسش خَالياً‎ 


وقيل في شرح هذا : : إِنَّ الموت فى الحب عنده حياة تفضّل الحبيب بها على العاشق 


والموت فيه حياة . والميت خارج عن دعوى قدرته 6 وهذا 
وباك يكون قد مات GLE Sy‏ قبل الموتِ 


والوفاءٌ للحبيب بالوفاة 1 
ما يظهر أن القدذرة لله 


ا . وعليه فموته حياةٌ لانكشاف الحياة الحقيقية الأزلية » وفي هذا يقول 


حياةٌ لمن أهوى عليّ بها Joab‏ 


ولكن Syl GIS‏ فيه صَبَابَةٌ 


MSs interplay Ms o 
Meso إِنَّ شيخي قال لي : لولا صِعَابٌ صادفتني في طريقي‎ 


أرشف الصَّهْباءَ في عشي الا 
قل لنا شيخ النضال ما Massel‏ 


ae 3 


لحن غالب 


٠ 3 “~~ 7‏ و 
LE Ui tL‏ 3 ولقضاءٌ الكأس أزوَننا نير“ 


الكليوٌ لم يتل جواباً وهنا کا 
زف 


eid) JG il ofS ماذا أنت‎ gL سارق‎ 


Jad‏ في رفق طيورٌ الرَؤض صبحاً ر ats‏ فاا و 


ol‏ : الحوت 
الحشد : الجماعة من الناس . والشاعر يطرق المعاني الصوفيّة دون سواها . وقد 
ترجمنا هذه المنظومة ملتزمين أسلوب إقبال في الأصل الفارسي 
أدار الكأس : قدَّمها بالتناوب إلى جماعة الشاريين . وكلمةٌ ندير هي الرديف في الأصل 
الذي poet sell‏ العاية الفرعدة التي تمه 
الشَحْنةٌ : منْ يضبط البلد من IS‏ السلطان . والتّوال : . وإدارة CASS‏ للنوال 
كنايةٌ عن رفضه . 
الكليم : موسى » والخليل : إبراهيم عليهما السلام . . والشاعر يجنح إلى مبالغة 
Li pall‏ في معانيهم الرّمزية . فهو يقول : aby‏ لا يرد على موسى إذا كلمه . ولا يستقبل 
إبراهيم ضيفاً . 
يقول : إنَّ السارق إذا أفعم che‏ بثمار سرقها من البستان أفرغنا تلك EH‏ مما فيها ء 
فعاد بها فارغة . 
المعنى في هذا البيت متعلق بالمعنى في البيت الأول ؛ OY‏ يقول tase a:‏ مع 
العنيف » رقيقٌ مع الرقيق . 

Yoy 


(\) 
(۲) 


(۳) 


زفق 


(0) 


لق 


(¥) 


(\) 


د + د 


لخر الطّاهرة 
الح Glas‏ الاق Pps‏ 
أك لك مكرود ال جد 
كي اراك يفل انشام الما 
بال يار طُفْتَ تراق الح“ 
ممن نوا في عيوني Ob‏ قلبي 
shi‏ چ أجرى بَئِنَ OI‏ 
إن الؤوح شُفوفاآاً اطا 
بهواك bd‏ القلب الزن 
dab‏ بالقلب ب طويلالمأجذ 


0 وات الك ون‎ el 


e 0 2 و‎ 7 we 9 م‎ 0 2 = or 
إنا ندير‎ Let لناء لا تعجبتّوا نخوّ غزب‎ iS حدر‎ 


MeN A روحي مِنْهُ في‎ db anal UL Gay te, 
MS G51 tb كن‎ GS شلات لي 24,3 63545 كل‎ 


حيدر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 

الشّجون : الأحزان . 

الأنْسَام : جمع نْسّم » وهو تَفْسسُ الرّيح إذا كان ضعيفاً . والتواق : المشتاق . 
Sel‏ : البعاد . 


: الرّقيق الذي يشفت ما تحته . والمِخيطٌ‎ GBI جمعٌ شِف » وهو‎ : Gib 
: الابرة‎ 
. كَمَنَ كُموناً : توارئ‎ 


الصديع : المصٌدوع ؛ أي المشقوق . الوَّجِيْعٌ : المؤلم . 
أطبق الشيء : غطاه . 
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\)e 8 oo 3 a 0 5 ۰ . 2‏ 
بَحْرُ فكري فيه موج مُضطربٌ شطه من ciate‏ هوجاء حرب 


Wis إن ارت أن تل‎ th olny Sa ei لا‎ 


ا ا ر ا ر 
ويح البَلَبَال فَلْيَحْلْ eal‏ 
2k‏ +إد Me‏ 
زنده رود يعرضٌ مشكلاته على الأرواح 
عَنْ مقام المؤمنينَ قذ بَعْدْتا؟ 


مِنْ جنانٍ الخلدٍ هَل طعا Puss‏ 


الحلاج 


Otel £55 Sel ها‎ Siti, te قو رائ‎ 


Sago paige Geeta ی ق‎ oe 
لكو حور 3 حرار في سير دوام‎ 


الهوجاء : الريح التي تقلع البيوت . 

هذا البيت هو قول جلال الرومي للشاعر . 

. وقت . والبلبال : الهم وَوَسْوَاسُ الصدر‎ GI: ey! 

الجنان بالفتح : القلب وبالكسر : الجئات . 

يجري إقبال على مألوف شعراء الصّوفية من الفرس الذين يتهكمون بالزاهد في شعرهم 

الوّمزي الذي يحتمل معنيين أحدهما قريبٌ غيرٌ مقصودٍ والآخر بعيد هو المقصود . 

وإنما أرادوا بذلك أن يقولوا : إِنَّ العاشق الإلهِيَ » أو I‏ يتلقى الحقيقة إلهاماً من 

ربه » ونوراً يشرق به قلبه » ولا حاجة به إلى ترديد النظر في العلم ؛ لأنَّ القلب عنده 

مصدرٌ المعرفة . أما الزاهد أو غير الصوفى الذي يأخذ بظاهر النّص ولا يتجاوزٌ القشور 

إلى اللباب فهو يعتمد على العقل وحده مصدراً للمعرفة . ومن ثم كان الخلاف بين 

الصُوفّة وغيرهم . وهم يبالغون في التحسين والتقبيح محاولين البلاغة » وكلامُهم غير 

محمولٍ على ظاهره . ويدعون إلى التحرّر من قيود منْ يَعْجز في نظرهم عن إدراك = 
Yo‏ 
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46. 


OMB oS في‎ geld Ze 
للنشور“‎ Ae Gabel هذا‎ Gy 
USGI على هذا‎ GLE L 
رق الي :ال وء والحبال‎ 
وإلى الآني من اليشق التظر‎ 


و 
الدَئيِه eg Se NS‏ 


ويرى الكون yy‏ للجسوز 
دمه في نَشُوَةٍ لما 65% 
يسن مِنْ أجفانٍ ځور سهم 
روخنا بعليو لھ L‏ مد التعاد 
قف على نار GGL by‏ كيًا ! 
وهو تعميرٌ لها » سر في SS‏ 
Lj‏ في هوالسَّماءٌ راقدة 


جَنَّهٌ الؤَاهِدٍ نوم في joa‏ 
oe w-‏ 2 44 24% » 
حشر من I‏ شك للقبوز 
tls‏ العم خَوْفٌ أؤ رَجَاء 
يُرهبُ العلم من الكونٍ الجلال 
ras ee‏ ان نا نه عد 
Gt‏ ين jth BS‏ 
Lich‏ معني HSE‏ مادرئ 
Peer) a‏ و ا ي 
الفراقٌ كان ناراً فى sp al‏ 
وبلا ونحزوَحَرٌ GS‏ تحيا 
الحياةً هكذاء تققدير Ass‏ 


id i cs 2 a 2 
حاسدة‎ Foe دره للشوق‎ 


إن يكن لِلشّوقٍ في الذنيا الهُجُومْ 
@ الخلد لفان لادوم 


بعشق الات الإلهيّة . 


الحقيقة » ولا يُذركها إلا القلب العامر 


)1( التبطل : التعطّل عن العمل » والشاعر يرمز إلى ضرورة SI‏ في الكون لأنه مظهر 
لِلقُدرَة الإلهية . وشعرٌ الصوفية من الفرس خصوصاً زاخرٌ يمثل تلك الرموز التي تجد 


. مساغاً في ذوقهم‎ Bull. 


(۲) نشرالله الموتى نشراً ونشوراً : أحياهم . 


(۳) يشير إقبال إلى منْ يعبد الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه » ويقول إِنَّ الصّوفي يعبدٌ الله 


ويحيّه لمجرّد العبادة والمحيّة 3 


(5) يقول ds‏ قلبنا كان حُوَاً مع خضوعه لقضاء الله وقدره » ولا يريدٌ أن يكون القضاء 


سهماً » ولو كان من عيون PI‏ العين . 


Yoo 


زنده رود 


بالوّدئ والعيش تقديرٌ جرئ 


© من در 


ذلك التتقدي؛ث مهنا 


الحلاج 


ie لبان مئة والدّدئ‎ \ oes 


(TY), +6 


BN رجالٍ في‎ Lic opi, 
1 والغريدُ ينه في أغماق قر‎ 
a a ng اتا‎ 
وهو ثوب فيو قشل مارفل"‎ 


om‏ غ له التَفُديدٌُ سهم ددا 
كان جبراً bu‏ أصحاب الهمَم 
الحَصِيِفٌ زا في عقل rt‏ 
خالا AL,‏ هد عالما 
الإضامن ols‏ ذياك just‏ 


ولمولاناعَرَفت ماالمَقَام 

eA SH اذيك ذا‎ Es 
سعيذ‎ ee Lp ye «المجوسيٌ زمانَ بايزيذ‎ 
ضاينا‎ tl كن كمئلي مُوينا لكر‎ LL 


وهو a jai]‏ بايد 


إنْمنا الإيمان هذا يا كريد 


فأناعَن J ss‏ ذاك أَضْعْفٌ 


x. Fou 2 
A ig وب روحسي وهي‎ 


. التقدير : قضاء الله‎ )١( 

. الذي يفزع الشيطان والموت‎ SABI الذي يتسلّح به » وهو‎ EE يريد بالكهم‎ (Y) 
. المرادٌ برجال في القِمّم رجالٌ في أوج العظمة وعلوٌ القدر‎ (1) 

. الحصيف : العاقل . والغرير : من لا تجربة له‎ )٤( 

)0( الأس : الأساس . 

)1( الفسل : الضعيف الذي لا مروءة له . ورفل : Ge‏ ذيله وتبختر . 


Yo 


4% خوفي ورجاعمالدينا وخا ا هيا eg‏ 

PNG ةده ناترى‎ ey. ali كلك كنز‎ et 

قدأسأت الفهمياهذا كثيرا مارآيت الذَّاتَ والله القديرا“ 

REET‏ كسان Lg‏ لبك كنز با التي كنز نا 
وقض ةا الله كان 44 

(TJS سوم‎ 

سهمه 


. في الحرب كان‎ ye 


¥ 3 3 


زنده رود 


Mew هى 15 المعتلوث: بدو‎ op blLal قد از‎ Ls is 


Musser 2S W ذنب قل‎ So Le 154 الوجودٌ وَهْوَ‎ 
الحلاج‎ 


(Co) مام 8 و‎ OE 5 at 5 0 ae 

إن في صدري لصورا للنشوز هوذا شعبٌ مضى نحو Dp‏ 
oe‏ و ا ا ا 
es o 1 0 5 00 6. 8 ١ 0‏ 


(۱) رأيت هنا بمعنى رأيت بالقلب لا بالعين . 
)1( أي ST‏ عزمه كان قدراً ؛ وسهمُه سهم الله . 
)1( يشي إقبال مِنْ طرفي خفيٌ إلى LS‏ الحلأج . 
)٤(‏ اجترح الذنب : ارتكبه . 
)0( الصور : القرن ينفخ فيه يوم القيامة فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصّور والأرواح إلى 
أجسامها . 
Yov‏ 


معدا فرت Sal‏ بن 


رقةً بِالعُنْفٍ كانوا Lge pa‏ 
الو ا شارك 
tau‏ الكونً بدي طَوْرَها 
ما ون عَنْ كرها ذكراحَفيا ‏ 
فاك غ ل Pagal‏ 
أنتٌ وكَافاً لها ينا as gears‏ 
يا أنيسَ Oli‏ هذا coll‏ 


Seat‏ تار اى 
Le‏ من ذاتهم مايصنعونا 
أن تبدوالدّاث أو CE St‏ 
َر التيران ےا ترا 
Li‏ بالات كان الحفيًا 
مِنْ لظاها كل معدوم Cail‏ 
ا Ceres Caen‏ 
تازا gy ily‏ إن :فيد SRG‏ 


SL‏ قد نعلت فباحدر 
ودوت ما م للمحش ر 


a جد‎ + 


الطّاهر 3 


قَدْ بدا مالم LS‏ منْ كائناث 
ا SSN‏ 
لم يَعْدْ ay EE ene‏ 
EE N‏ نك كك ا كر 


2 0 
ون تب اا ال 
إو وط الشحؤق تا ما 

ee or م6‎ o A @ ug r 
بصيبه‎ Se نال من عؤدٍ ومن‎ 


yt ee‏ كان ا وو وب 


aise : i052 (1)‏ إياه . 
pl (0‏ : البو اللطيف . 
(۳) اللظى : النارء أو لهبها . 
(:) وافى : أتى 


زنده رود 


م همه 


%- و 5 ot‏ 0 ر ر ر 
اقا تإموبحي a)‏ ا Siig‏ ی NS‏ 


غالب 


يشتكي الثيرانت في القلب aa‏ وشكاة عن St‏ تحتف 
أحرق القُمريُ منها في اللهيب وبدا البلبل Oo‏ القشين“ 
وتضم الموتَ في pe‏ الحياة فحياةًء أؤ OSS SLE‏ 
ياللونٍ كاد منه Fay‏ ماني أؤ زوال Ohl‏ مسلوبَ المعاني(“ 
أفقدري ماللونٍ من مَقَام؟ ونصيبٌ القَلب Moe ake‏ 
اال EE‏ كين 

كي ترى آثارٌ قلب pH‏ 


)١(‏ يقول المستشرق الإيطالى باوزانى : إن هذا البيت ترجمة لإقبال عن بيت بالأوردية 
لغالب يكتنف الغموضُ معناه » وهو إذا كانت مظاهر الطبيعة كلها غير جديرةٍ بأن 
تكون رمزاً للقلب العاشق » فأي شيءِ يمكن أن يعد له رمزاً حقيقياً وفي رواية أخرى 
لهذا البيت : « قفص الصدأ » في موضع « قفص CONS‏ 

aM )۲(‏ من لازمه المرض . 

(*) القشيب : الجديد . 

(4) أي أنَّ الشكاة إمًا حياةٌ أو موت . 

)0( السّفْرُ : الكتاب . وماني من أنبياء الفرس قبل الإسلام » وكان عظيم المهارة في 
الرّسم. وارثرنگ عنوان كتاب يحوي تصاويره التي خدع بها أتباعه hay‏ من 

معجزاته . 

(5) يقول : على قدر ما daw‏ القلب من لوعة الأسى والهيام يكون ما قدر الله له . 
(Y)‏ أي pail‏ باللون أو امض بدونه . 

10۹ 


زنده رود 
آلف دنيا فى القَضَاء Gov‏ 


3-3 
= 


tn 


غالب 


٠ 


bp‏ الوجوه والعَدَمْ كمْ نى Bw gt‏ الت 


نحن دنيا في الوجود إِنْ رأينا رحمة للعالمين قذ رأينا 
زنده رود 
وضح القَوْلَ فإِنّي = فهينت 
غالب 
أنا إن $55 توضيحا ob‏ 
زنده رود 
لا Loe‏ قول أصحاب Molla‏ 
غالب 


Pee‏ نوداني اسان 


. الدُنى : جمع دنيا‎ )١( 
8D 


زنده رود 


E EST ema 
انظ ما فا بالات‎ 


غالب 


إن خلقسا tay‏ اتتا 
رحمة للعمالمين انتهاء 


زنده رود 


لَك ناد؟ قم وأخرقنايهًا 


غالب 


أنْتَ يامن pe‏ الأشْعَارَ gis‏ 
أمراءٌ الشعر زان وا جَمْعَهُمْ 


Gd‏ ماتبغيه مني غَيْرَ كفر 


الحلاج 


Mol fhe في أزضها‎ yall 


ن وکر ای CLF‏ 


وإذا Sy ail‏ دُنيا للات 


€ 558 وَالَنِى‎ GSE الى‎  : يلمح الشاعر إلى قوله تعالى في سورة الأعلى‎ )١( 


[ الأعلى : ۳-۲ ] . 
ote )۲(‏ : الألوان . 


Tae Omron نقلي‎ ee 
جو هر ای ر سر‎ 
۰ Pe لي كوا‎ "” 
تارة يَخخفئ وأخرى يَظهر‎ 


° 


(ot 6» اا‎ pe ee eae 
Eades OLN ننه‎ 
كان مه الأقدّما""‎ Ly آدمٌ‎ 
5b بالقَيّافي الخبُ ينها قذ‎ 
والرٌجاج › وهي صخر يقل‎ 
E E EE, 
Lee لون وينأى اللون‎ Lids 
Lia مالديها مثل صُبِح أؤ‎ 
سے إلا الله » كان رها‎ 
Cote هو‎ « Lis os atl; 
«عبده» فيها معانٍ مغلقاث‎ 


sae 


فصاحة . والمراد الأعجمي أي غير 


في الوُجودٍ آدمي أؤ جَوْمَرٌ؟ 


الحلاج 


عقر +L‏ دا عِنْدَه 
لَبِسَ من Opt‏ وَلَيْسَ الأعجما 
«عبده» قد CASS‏ هذا SAB‏ 
أت cs‏ وهي تفيل 
غير «عبدٍ)»«عبذده » فَلْتَعْتِرْ 
عبِده الدَّهْرَ SAIN OLS,‏ منها 
ولها di‏ ومن 2 انتهاء 
مادرى الإنسَانٌ قط سدّها 
لا إله CHES‏ وهي oh‏ 
«عبده» LS‏ جميع الكائنات 


. بهر : غلب‎ )١( 


(Y)‏ في الأصل الأعجم وهو الذي في لسانه ES‏ وعَدَمُ 


gall 


)۳( الفيافي : جمع فيفاء > وهي الأرض لا ماء فيها 5 


: اعتبر : نظر في الشيء واختبره‎ )٤( 


Pad Or oes 5 04 5‏ مو > 
ولهذا al‏ معنى مافهمت قبل فهُم قول ربّي LY‏ رمَيِتَ VE‏ 
دَغك من هذا الكلام زنده رود 
اعفن :لقنت فنك 5ك Spee‏ 
زنده رود 
إل هذا الق شيء ماعَرفتة 
الحلاج 
هذه الؤؤية معناها Gl ASG‏ » با hy‏ الوَضىّ 
أنت في دنياكَ Ge Ge‏ الرّسول ومن GIN‏ ستحظئ بالقبُول 
اتك اف إل هذارؤيتسه س الس وٌالعظيم سه 


3 
کر le‏ مم 


. إِذْرَمَيتَ‎ EGG A ولک اله‎ oh يريد قوله تعالى في سورة الأنفال : 3 فَلمْ‎ )١( 
؛ أي لم تقتلوهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم‎ ] ١7 : الأنفال‎ [ € ale; 
وما رميت يا محمد عين القوم إذ رميت بالحصا ء فإنَّ كفاً من الحصا‎ . . . SU] بنصره‎ 
رمى » ليقهر‎ GNESI, » لا يمكن أن تملأ عيون الجيش العظيم إِنْ كان الرّامي من البشر‎ 
. الكافرين‎ 

(؟) أي الله الذي نثر الأفلاك في السماء . 

۳ 


الحلاج 


ثم في الأنيا إليه الْظرّن'" 
فلكل العالَمِينَ رؤيته 
طافت الأفلاك طوفاً حول VIS‏ 
— ضم شفتيه أؤ cee‏ 
ما الشعيه ؟ BS‏ في Eas‏ 
راهباً أضحى ء مليكٌ يا ترى MH‏ 
tail,‏ كالرّمام في يديكا 


a 4‏ 9 - 
صورة الحى بروح اطوّحن 
Ph e 78 2‏ 2 
وإذا كانت بروح صوردسه 
إن oe‏ « هُو » يا حظيظ مِنْ Ble‏ 

٠ - e - 0 4 

ويل درويش بفيه فد جرت 
wat i Cb‏ تحاشى خيبرا 
دون الح LS at‏ البديكا 


4 


xe peed | القتال بُفَّة العَضْر‎ 
عيذ‎ LS oy I Lgl 


زنده رود 


کان في النذنا ايديا ره 
لست أدري كيف كان رَمْيها ! 


. الحق : هو الله تعالى‎ )١( 
. الحظيظ : السعيد الحظ‎ )۲( 


Astor)‏ خبز الشعير رمث إلى شدة التقشف والقناعة من الذّنيا بأقلّ قليلها . وحيدر هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المشتهر بالنجدة وشدة البأس في القتال . 
والشاعر يتهكم بالمسرف في الزهد » ويفضل عليه المحارب المناضل ٠‏ 

(4) يشير إلى ما يروى من عجائب الأخبار عن قوة Ble‏ وشجاعته في غزوة خيبرء وقد 
أسلفنا الإشارة إلى ذلك . ويتهكم ثانية بالزاهد الذي يتوهم نفسه بالزهد أعظم من ملول 


الأرض . 


الحلاج 
بحن كان et‏ أَمْبِقَسْرٍ كان a‏ العنيف 
إل في GT Fi‏ من te‏ شدي دالجدرٌ 
oA}‏ رود 
ا ®« of‏ ,4 ى 3 5 
بَئِنَ 85 هل ترى واليشق فَرْقا؟ 
الحلاج 
Ly‏ الرّاهدٌ في الدّنيا ca SI‏ 
ذلك العاشق في العُقبئ الغريب 
زنده رود 
إن عَرَفْتَ فانتهاءٌ بالقناء من سعيدٌ في المَّناء بالبقاء؟ 
الحلاج 
سر الكأسنُ CE‏ بَعْدَ امتلاء وَعَن اليم اغترابٌ كالفتاء 
في Lt‏ لك شوق AL,‏ ذلك الموجود لا يلقى eda‏ 
زنده رود 


(Te, 0% 


oj tl pol te 5‏ لم يَجِدْ في قاع Os‏ خَمْرَةْ 


Gad (1)‏ : الرقيق . 
)1( احتدم: اشتد. يقول: أنت في الفناء تطلب شيئاً . والعَّدم لا يصادف الشيء الموجود . 
Siu (۳)‏ : جدَةٌ الخمر . ويعلى قدره على قدر آذم : يدّعى Sl‏ خير من آدم » وهذا ما ادعاه- 


10 


ay 5‏ عا طا ا تا Mala ys‏ 


الحلاج 
أوجزٍ الأقوال عَنْ شيخ GI‏ ذي peel‏ والتجيع في الدّهاق"'' 
وخا is eee arr‏ كل ببح أظككرا 
الط د يات اة بَعْدَ نقص 55 Lie‏ من يزيد 
إن عَشِفْتَ فى لهيب GG BU‏ كان منة أو فَلَسْت المُحترق ! 
اتاق الق انك و مال يدري ا 
وح Dy SI‏ عنه وافهَمَنَه 
الحلاج 
الا ن تى طرق اا وت ols‏ دوا ا 


3# 3F He 


596% رأس Jel‏ الفراق إبليس 


وحديكثٌ الحكماءِ بُرهتان الوجوة والفناءَ OL aided‏ 


= إبليس أو الشيطان . 

)١(‏ المراد بالطّين هنا هو الإنسان . والمّريد : الخبيث 

. الممتلثة‎ : I الدم‎ : ers. الهيام : الظمأ‎ (Y) 
. الطَّْق : الطّاقة والقذرة‎ )( 

. دوماً : دائماً . وحسبنا : كافينا‎ )٤( 


1٦ 


وَهَبَ الرؤية عقلاً. ماوَقَفْ 
في فؤادي Lb‏ لي أن كك 
في المكانٍ وإلى غير VOLK‏ 
وإذا من جَؤْفها شيخ ots‏ 
والأخان Sasi Tt i‏ 
شَيْمَ الفراق 


65 اليشق علينا وانْصَرَفٌْ 


2 


pal‏ العينيسن حى أمُلكه 


4 


كف هةالتاظ ol‏ 


Sw 


وهو E‏ يرتدي سود SUN‏ 


Bt,‏ والنَّحيِمٌُ في الدهاق“ 
طال CASI Ge‏ في طول eres‏ 
ماجن شيخ حكيم زايد 
مادرئ طَبِعٌّ له ذؤق Sle yt‏ 
وهو عن هذا الجمالٍ ما phi‏ 
JL Gs‏ بزهةًماقذعره 
وبه الهیجاء مازالت تَذدورٌ 


: وو .(5) 
ويرى الأرواح وهي في الجُسوم“ 
يُشْبهالدّهادٌ وهو E Jalal‏ 
زر 35 الود فى الل 
وامتناع عن سجودٍ ما صلم 
ثابتاً في SUSE‏ كي تراه 


e‏ و 
وهو الكفوز 
وزفير الحُْنٍ من به اطع 


(A) 


لظاهٌ الوُوحُ في جسمي ازْتَعَد 


من 


Zt @‏ وقال واعْجَدَلْ 


; بصده : ذ‎ CaS 


هب . الثّاظران : ا 
وقي الظلام : رن 


: من الكؤوس‎ GI, . الدم‎ : er . يتلهب‎ : a 


: المجد . 


الوجوم : الحزن مع الصّمت . 
الماجن : الذي لا يبالي ما صنع . والجأهد 


الوق : الإدراك . وفي الأصل St‏ زهده قطع النظر عن الجمال الخالد . 


ه : اعتراه » وغشيه . 
: الثار desl.‏ : صَعِد . 


عرا 
اللظى 
نض 


(\) 
(۲) 
() 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


Voie; Lis للصّلاة قلّما‎ 
me Uae ce إو‎ 
Moras! في‎ SSS من‎ Cuil 
Maal ae 
ee We فنا لان اشاق‎ 
223 هنا عله‎ es 
وارك اها‎ bi ral 
Mags 15 8) كا‎ 
انا گرا نكت‎ oe os فا‎ 
py Wee FON ae O r 
الاختياز‎ ia 5G por بد‎ 
Lazal 5355 fb tie 
عصياناًلِشَيْطانٍ أبنت‎ CH 
Lark ole وَلْتعِئْنْ يا مُسعدي‎ 


OLEH في شؤوني‎ CSG 
E EE LIL 
منْ حَدِيْثٍ أؤ كاب‎ gate َبْسَ‎ 
رن يوي ف‎ acu 
ab هذا‎ Ge Ls gL 
يا جهولٌ. إنّني ماإنْ سَجَدْت‎ 
IS لوج و للم لسث‎ 
أجلت كي أقول ماؤجد‎ 
لا » ما قذ نطقت‎ ٠ be وه نَعَمْ » في‎ 
وناز‎ HUG ES من مروجي‎ 
بشانِك‎ Sa ني أظهرث‎ 
Lage ناري صد عني‎ Gs 
الخُطوبا‎ BEY وهُماماً كُنْ‎ 
بي‎ cls دَعْكَ من لوي ومُرّي‎ 


. في الأصل أنه ما وجد وقتاً لصلاة الجمعة‎ )١( 


(؟) مددت منه قوة : أخذتها منه . والمن : التعيير بالصنيعة . 
إفوة 555 : طرد » وهزم . الغلاب : من غالب . 
)4( يجري إقبال على مألوف الصّوفية في تهكمهم الرمزي بالزهاد والفقهاء . 


)0( الأرغن UT:‏ يعزف عليها . 
4 شهد : رُئي . 


. الهمام : العظيم الهمّة . المُسْعدُ : المواسي والمعين‎ (A) 


YA 


! سه“‎ Eb goles ها رميو عنما إن بدوت في‎ SLB 
ماهوئ من طارٌ في أوج السّماء‎ 
بالا‎ esse Se 
Malet في الطلاق ليس لي أن‎ Ls لِلْقَراقٍِ‎ ppb : قلت‎ 
PY i «الفراق للحياة يفل شَطْر‎ 
SH بي‎ oll LON الوصّال بساني ما دزت فهو في‎ 
O E N E 
وهو منه في ال(‎ Liv ثم‎ ats, ol sit وتَلَدَى في‎ 
CLS في‎ OL SA BL 
الات‎ Nl gj 


¥ عد‎ ae 


& 

شكوى إبلیس 
ورك CEILS‏ ورك كز اماتا ج الان لي كانت Milas‏ 
aus‏ الإنسانٌ حكمي لم يُخَالِفْ Qc Gal‏ وذاتاً لم Sole‏ 
طيثه يَذرٍ ذَؤقاً للإباء الا ولا معنى لنر الكثرياةء 


)\( المصّاد : موضعٌ الصيد . 
sell )۲(‏ : ما يصاد . 
۳( التلميح هنا بحديث للنبيٌ BE‏ وهو قوله : « أبغض الحلال عند الله الطلاق » . وأورد 
الشاعر هذا الحديث بتمامه في الشطر الثاني من البيت . 
(5) يريد فناء الصوفي في الات الإلهية . 
)0( الحرج : مكان ضيق كثيرٌ الشجر . 
)1( المصاب : النازلة الشديدة . 
۲4۹ 


(\) م‎ 5 1 . oo. 
لم يرسي‎ ca وخضوعٌ العبد‎ 


بخضوعي لك بالأمس 553 
ويح نفسي واشقائي وابلائي ! 
ون ت و ي 
من Jet‏ الرأي في کل Sa‏ 
بس Oe by Li dea‏ 
ەيى Leads me‏ 
كل تلك التَّار عندي Aas je‏ ؟ 
fel‏ + الأعمالٍ Le‏ صَهْرُ صخر 
J ts‏ الله Gf‏ 85 45 
وارتياعي Ge‏ ينظ 
oe Es tie glut y‏ 


ويقول الصَّيِدُ للصَّيادٍ is‏ 
وَمِنَ الصَّيْدء إلهي » pads‏ 
oa Bu‏ مين عبلاني 
وَضْعيفٌ pal‏ ف قك الفِطِرَةٍ 
وجديدٌ بي حصيفٌ ذو نظَر 
دس مَيَةَ ob‏ استردٌ من $55 L‏ 
PSL pa Le‏ 
لل او وة كان الو Se‏ 
él‏ شيء te OLS qe‏ 
مِنْ فتوحي ها eee tar LI‏ 
St‏ 5 الذَّات أريدٌ منك فامنخ 
lh LI,‏ مسن Sai‏ 
من يقول bp SEAN):‏ حُضوري »؛ 


oth من‎ Cotas 


a aS 
لَدَيَا‎ CEILS Lan فى انهزامى‎ 


He Me ae 


(1) لم يرقني : لم يعجبني . 


. الفج : ما لم ينضح من الثمار . وخر : سقط‎ (Y) 


حشيش مختلطة اليابس بالرطب . 


)1( الحصيف : العاقل الحكيم . 
(4) عتا الشيخ : طعن في السن . 
)0( الضغث : قبضة 
)1 الطلية : العنق . 


القسم السادس 


فلك § هل 


& 


الأرواح الخبيثة J‏ 2553 بالوّطن 
ولم تقبلها جهّم 


کل يوا TEA ett‏ 
أعلى ساتم ر 90 
E‏ لنجوم قذ و ° O,‏ 
خيده ماکان إلا jus‏ ر 
خطوه في الأرض صَعْبٌ ار 
قَسَمَثْ AL‏ لربي OU be‏ 
Lge‏ في المَدَارٍ OF‏ تخوس" 
وهو ee Ot‏ الشمُوْس في PIES‏ 
لم Ugg‏ الجحيمٌ بالسّعير” 
E55 I GSS‏ لقوم قاتلان 
kag‏ للدي غاز و اط 0 


SLs‏ للأحرارٍ مولانا الإماما 
الما قال ماش فَذطوييِت 
A‏ نايد حه انيت :ای 
وبطيء oy SIL‏ عند سر 
EE CEE RST ee‏ 
i‏ 4 الثار بايد Ass‏ 
tp‏ قد أوؤْجَعث GL‏ اللُجوما 
JL tah ead coe‏ 

is 5‏ و يتان 
HS‏ فى البنغال هذا في الدَّكَنْ 


(۲) الأنار : ما يش به النصارى وسطهم والإيماء إلى زحل . 


هنا : الصاعقة . 


)۳( انتطق Lt:‏ وسطه با لمنطقة . 
)٤(‏ أشكل الأمر : التبس . 


)0( الملائك : الملائكة » والثار 
(5) الدّرّة : السوط . 
(۷) الحلك : الظلام . 


: يوم النشور يوم القيامة الذي تعود فيه الحياة إلى الموتى . والسّعير‎ (A) 


تحت 354 pn‏ $ 9 توطدت = 


)4( مير جعفر : هندي قبل أن يكون حاكماً للبنغال ت 


الفسادٌ قذ أشاعا في البلاذ 
مها والدِّينَ حتماً 551 OL‏ 
ais‏ في کل قلب Mu‏ 
ماتزال أرضها تجري L335‏ 
yee M3‏ کان من رذع di‏ 


Leak‏ في اليأس من نيل المُراد 
Zl‏ كل اللات و 3 


تجلا انا الال 


سرهة قف أنت في هذا القضاء 


% % د 


بحر الدّماء 


ريت الوُوحَ ويُنسيها EIS‏ 
555 ريخ وأخرى sal‏ | 
مساحو رين diss‏ ون 
ا Ls}‏ نة Oe pints‏ 


esl الهصورٌ ذو‎ ED Ly 


البنغال عام ١701‏ . وصادق الدّكني خائن خان السلطان تيبو الحاكم المسلم لميسور 


. المتوفى عام 1189 . 

)\( يريد قطع الصلات بينها وبين غيرها من الأمم . 

)1( أي لها في كل قلب ما لها من علوٌ المنزلة . 

(۳) اللسن : الفصاحة . 

)2( التنين : العظيم من الحيات . يقول إن التنانين في الجو كالحيتان في البحر وجناحاها 
في لون الزئبق. ومخالبها سود في لون الليل . والقير : القار » وهو مادة سوداء تُطلى بها 
السفن . 

)0( الهصور : المفترس . والمناصل : جمع منصل وهو السيف . وكأن أنياب الأسد 
ee‏ 


Yvé 


نَم kG Eb ys‏ في الدماء يَلْكَ أعلام MES‏ 
هذه الأمواجٌ دوماً في bg WH‏ الؤووّق من بعد ارتفاع 
فيه يدو 5+ Oo‏ اتان 
oa‏ ين ات ازيان 


ae ae عد‎ 


روح ai Lg‏ تظهر 


2 


eal عَنْ وجه‎ BY السّماء ترفع‎ BS الحور في‎ dy Gb 
في العٌُيون‎ Grd ونور في الجَبِينْ وسرورٌ‎ SU ولها‎ 
OLAS مِنْ وُرُودٍ في‎ AS pis ترتدي ثوبا أرق من‎ 
ناءت بالقيود تَضْدَعٌ الشّكُوئ لها قلبُ الحَدِيذ”"‎ SU مَعَ هذا‎ 
قال : روح الهندٍ مولانااشهدا‎ 
ناراً أوقدا‎ i نوحُها في‎ 


He‏ جد ا 


wee 2° ge tt 2‏ 
روح الهند تنح وتنتجحب 
a‏ نور oN?‏ في ee‏ من an‏ مجداً 4 بن اقلم 
Ch, 8s E‏ هار جنار 
وقبسودي منسة تميس تفلا وشّكاتي ليس يُجدي i‏ 


)1( الأعلام : جمع علم وهو الجبل العالي . وتغط : تغطس في الماء . 
ALS (1)‏ : جمع OAS‏ وهو غلاف البُرعم 
(۳) ناء بالحمل GAGs‏ به مُثقلاً . 


“oe is @ 8 6 or 
عيشه الم حتى وما‎ 
Pa 

Lg ae أضنى‎ OF AIL, طهْره‎ 


حبذا Fa‏ 4 إذا eas Lk‏ 
فلأهل الجَبِر سم قذ 545 
b SS‏ ييرضى ويهوى جَبْرَه 


مُرَاً في SN‏ 


إن مذامن بينم te‏ 


يألفان ن الظُلْمَ ” 


pn قومي يعلمون. ويح‎ ES 


(f). a 2 yin cs . 
أودى وتا منه روځ‎ jt 


وج e 23 \ 3 31 ٠‏ 
وهو منْ في a‏ أحياناً يجان(“ 


عقر يدو كيثل NPE‏ 
طالب W335 WL SLs‏ 
Lb,‏ في عَضْرِنا 1S iL.‏ 
وهو في الباطِن Lbs‏ المُلْحِدِينا 
مسلماً fa,‏ كان مافعَل 


. ومما أحزن العصر الحديث أن يحار Lad‏ 


إن وجوده كان Lit‏ للبشرية ids‏ 


tt 5 pe sl 

اا عله فيد peer‏ 
تارءً كان La,‏ للكناقِسٌ 
ديه ماكان 5 المنْجَر 
Js te Ly‏ مذالايجيذ 
وقديماً ليوئ ee Wie‏ 
وعلى الدّين لنا Ly pF AZ‏ 


LEY 4 ae‏ هذي te‏ قتم 


: dye) 
. طهر وما لم يَطْهِرُ‎ 


)1( يقول الصوفية ( الفقر فخري ) والفقر عندهم خير من Ue‏ الملوك . 


)1( الجَبْرٌ والصَّبْرُ هنا هما القَدَرٌ والاستسلام له 


)€3 أودى : هلك . 


)0( الألوف : الكثير الألفة . ويشير إلى ولائه للإنجليز . وجانسه : كان من جنسه . 


. المتجر : الانّجار‎ )١( 
. يحيد : يعدل وينحرف‎ (Vv) 


0 2 و (Yes 7 See‏ 
باسم» ماشاق يومأخله يسم التعبان لن ماله؟ 
e 4 7 3‏ 
الفساد في بلادٍ Be‏ يَظْهَرٌ st Got,‏ أو كان See‏ 
aie a ane >‏ د 


te a د‎ 


ا y‏ 
صيحة راكب فى زورق بحر الدماء 


rb ويح نفسي من وُجودٍ كم‎ pally الوجود‎ pt 
Mth وإلى باب الججيم قذ‎ Lye من شرق إلى غرب‎ bas 
ال‎ bly, كحت‎ LIL بی ارز‎ pth ارب‎ 
jail Lakes iy mar ae 
قل‎ ta 6 al yg 
a er pac | Wl ee مضينا مُصعِدِينا ورأينا‎ oly oS فى‎ 
اسراف تدكا حفظ روح هَدْمٌ جلم في يديا‎ > B53 قالت‎ 


tes 


نَّ رُوْحَ الشرڙ شيء SEE‏ ایخ Las Byte‏ د ر 


)١(‏ شاق : هيج الشوق . أي : :أنه كان باسم الوجه إلا أنه لم يعجب He‏ يصادقه وقد 
يبسم الثعبان ولكن عن نابين يمجّان السّمّ . 

(۲) يقول : إنهم لكثرة ما كابدوا من المشقة في سفرتهم وشدة ما لقوا من تعب كأنّهم في 
نهاية المطاف وقفوا بباب جهنم . 

)1( أي لم تتثر حفنةٌ من الوّماد على رؤوسهم . 

)٤(‏ أصعد : مضى في أرض أعلى من الأخرى . والمنون : الموت 

)9( يقول Of:‏ قبض الروح أمر يسير وروح الشر شيء حقير » ومع ذلك لا يريد قبض 


روحه . 


YVV 


راحة الأرواح لَيْسَتْ في الجمام 

لا يري حٌالموتٌُ Los)‏ ام 
sly‏ يا محيطاً ot te‏ يا غَبْرَاءُ » يا لون UL‏ 
oS Ls Ls‏ ها در الل والكتابٌ ومع Lill cl‏ 
اا ايسا ارو We whi Cpe‏ ف Mos‏ 

SS i Se‏ وانتهاء 

MLA بالمولى‎ o> pct 


2 


3 
0 2 a 


ثم دى بغنة صَوْتٌ رَهِيب شقّت الصدر البحارٌ والسهوب”*) 
GE‏ أوصال الجسوم Jy Rl, ESE‏ وهي تهوي CS‏ 
والجبال كالسّحاب في المرور هذه الدّنيا انتهث مِنْ Same yeh‏ 
LLG,‏ نا CER LE‏ بحر الدّماء 
جاشّت الأمواجٌ وهي GS‏ في الدّماء الطُورٌُ كالسّهل OG‏ 
للثجوم ما بدا GLb sl‏ عَنها 

al : rae‏ اهتمام OLS‏ منهًا 


ت 


Ê te د‎ 


. الغبراء : الأرض . يا لون السّماء : أي : أيّتها السّماء الزرقاء‎ )١( 

. في الأصل أيتها الأصنام البيض ويالوردات الغرب . فذكرنا المفرد مع إرادة الجمع‎ (Y) 
. يسر وهينة‎ JS, هؤلاء يريدون أن يملكوا العالم‎ OL : ويقول‎ 

(۳) المولى : السَّيّد . 

ci yg BM ©‏ السيول»: 

)0( جاشت : ارتفعت . واضطربت . تستبق : تتسابق . 


YVA 


القسم السابع 


ها وواء الأقلاك 


منزلة الفيلسوف الألمانى Vaid‏ 


او es‏ ا ریا cer‏ اا“ 
للحياة 0 الموث الوّسالة det,‏ منْ وَعَئ لِلْمَوْتٍ حالة! 
الرياع Cg Sel‏ هذي الحياة هااستقّتء Js‏ ما تبغي TO‏ 
ع کی لني al Ws‏ فو حدالكائنات لي بدا 
كل SLs Ls‏ فيها Uj,‏ قط ماإن hae Lee‏ 
by‏ الوفت يجري AILS‏ فهي تجري أو GAS‏ القَرَاز 
tsp bp.‏ قزراو زرا wi‏ 
L thie‏ في عالم Lisi ats‏ 
كين ال يكن إلا Lest‏ 
تعره القاصي به من gb‏ صوثه المحزونٌ بالحزنٍ PRE‏ 
SUB Bs,‏ كاسفف 5 لأهوالٍ Pola‏ 
A,‏ تزيدٌ في الجَنَانْ eds‏ ما طَرَاهُعَنْ MO‏ 


)١(‏ نيتشه : فيلسوف ألماني مستفيض الشهرة » Gry Ud‏ من Sal‏ قادة الفكر الذين كان 
لتفكيرهم أثرٌ في العصر الحديث . وأكثر كتبه سيرورة كتاب بعنوان : « هكذا قال 
زرادشت » وإن كان Ll‏ ما كتب غموضاً . وقد تناول المسيحية بالنقد » واختلط عقله 
قبل وفاته عام ۱۹۰۰م . 

(۲) المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد Sf‏ الفناء والبقاء في حرب إلى الأبد . 

002 في الأصل JU‏ عالم له aE ty oad‏ » وهو مختلف عن غيره . 

)£( أي أنَّ القلة في عالم كثرةٌ في غيره . وهذا مر في كل Gis‏ العوالم . 

)0( كاسف الْوَجْه : عابسٌ منْ هول الشدائد . 

000 تباريح الشوق : توهجه . والجنان : القلب . ولم يطو بيت شعر عن لسانه : لا يكف = 

YA\ 


راب أنت في نار ارو وهي BEE‏ 4 


قال : في الألمانٍ مَشهوز ر ا 
وقديم E aes yi‏ 
نبالا و ل و 
قوله اليف الفرنع قد 
تسب المجذوب Be‏ 155 
very meee‏ و 
ويل مجذوب لإفرنج ولذ“ 
أو se‏ منْ LSS‏ الأوجاع أَرْقِدْ 


قلت للروميٌ ذا الو 
كان بَئِنَ العالمينّ W255‏ 
إنّه الحلّجٌ لكن oS, Gt‏ ؟ 
وجريء J‏ براق الفكز 
من مار Gall‏ معدومو ail‏ 
عند Jal‏ الطبٌ حل ماؤجد 
ابن سينا في كلام ILS‏ أفِد 


نوين كل الَو لا الك ! 


0 - 


33% Linge قيثارة‎ 3, las 
MES ضلّ في سير وفي سير‎ 
ينجر الأعمال لكن وده‎ 
5 bs سالك قفد كيه‎ 


ترجمنا هذا الببت ببحره في الأصل > وهو الهزج الذي يستخدمه الفرس ثمانياً . 


العود هو الذي صلب عليه الحلاج . وقال قولا لا يعيده سواه : أي لا يشبهه فيه . 


الطريق في الفِرَنْجٍ من عَرَفْ ؟ 
il‏ ا ق د 
کان مالا لم بچ ذمن tS‏ 


ae pe E E E 


عن ذكره وترديده . 
(۱) 
(؟) اليكن : الفطنة والذّكاء . 
فرق 
)5( ا 
(0) الختل الخد . وما وجد : بمعنى الذي وجد . 
CD‏ دوماً : دائماً . 
(۷) السّير الوبيل هنا هو السير الذي تخشى عاقبته . 
OK)‏ ال panes‏ 


YAY 


ومن الله وذات مُنفمصل 
الرقيق في العنيف القَاهِرٍ 
وخروج ts‏ قلب فَطْنْ 
وعَن العَفْل البَعيِدٍ والبعيد ! 
لاو «إِلّا» مِنْ مقامات لذاث 
عَنْ مَقَام « عبده » GAG‏ العْرِيبْ 
كثمار أبعدوها عن pt‏ 
فو صاخ ذلك الإنسان أينا 
وا و ol a‏ الا 
ood‏ في الحُبُورٍ وَهْوَ Maye‏ 
أنتَ في خير طريق › فلتيز 


ورأئ كن بعَئِن الظَاهِر 
والطلاقاً شاءَ من OID cath‏ 
Gb &‏ الات شَرْحٌ لِلْحَياة 
Ab‏ فى « لا» 355 هذا العجيب 
Pan) a 5 3‏ 
عن تجل مالديهو من PF‏ 
al‏ ا لاان راق مه oe‏ 
أو فسين الاش او راغا 
له كن عاش فى عطس Kas)‏ 
متكا E be‏ 


وَتَقَدَْقذدناهذاالمَقام 
طال فيه › وبلا حرف › کلام 


at ae ae 


Be‏ الفزْدةؤوس 


غالا واف تخار هر Slee‏ 
لأ ولا ليل أنى بغ الثهاز 


هي ةمِنْهُ كلامي قد Kat‏ 


eu‏ إلى 


CGE‏ مِنْ حُذؤدٍ الكائناث 


لل فة مسن د يمين أو يسار 
te‏ ا اف مل 


يسان الطّين of U‏ المَقَالَ !؟ 


)١(‏ أحمد : هو الشيخ أحمد السّرهندي المتوفى عام 1014م » ذلك الصُوفي الهندي الذي 


. وقد عرف بمجتهد الألف 


عاصر أكبر » وجهانكير من أباطرة المغول في الهند 


الثانى » وكان Ls‏ عُلاة المتصوّفة 


والحبور : السرور . والسّرمد : الدائم 1 


طيران الطَيْر فى op‏ ال 


فور الات جوز الت 

ف الخة 5 كله 
كه حال كل rs‏ في الفؤاد 
سار وهو لايرى adi b>‏ 
ذاكَ في الجوزا وهذا قَدْ Mist‏ 
بجوارٍ منْ على الأرض ازتمئ 
يِن ees‏ ناشت کان الق" 
فِدُونٍ yt‏ قَلْبٌ قَذْيُرَىئ 


Au fa cof Lite 
ماالفؤادٌ؟ عالم لالؤنلة‎ 
منه في ازدياد‎ Sadly ساك‎ 
الحقيقه‎ GUs حار هذا العقل في‎ 
احتف‎ 4s 4, 8 والخيال‎ 
هذا في الما‎ bf من يقول‎ 
Les Ley أسرورٌ مَنْ رأى‎ 


أيقظ pS‏ أؤ LA‏ بالكرى 


ee nae oe 


دكن 5155 8+ Gis‏ ا 
لايراها past‏ 8 
كل يوم OLS‏ لون عن جال 
تة gs LY‏ ايندو 
قبل أن يَخْفِقَ jp, Cs‏ 
يالها نورٌ الحياةٍيالها !© 
في الرياض FE‏ يجري eb‏ 


هذه دنياك = Lt‏ 
وتدوم » وبها دام 5B‏ 
Layo gs‏ جديدٌ مِنْ كمال 
لاثرى Les‏ الجر والبدور 
fs‏ مافي GBI‏ يبدو في jue‏ 
بلساني مَل أصيبٌ وَضْمَها 
الجبال ET‏ حُفْرَالرُهوز 


)1( المقال : القول . والمراد بالسجن هنا : قفص الطير . 
(۲) الجوزاء : برج في السماء . وأسف الطائر : دنا من الأرض في طيرانه . 
(Y)‏ نشق ريحاً طيبة : شمها . والمعنى OF‏ سرور من يشاهد الحبيب ليس كسرور من يشةٌ 


الرّيح التي تأتي من محلته . 
)٤(‏ النجر : الأصل . 
)0( لون : نوع . وكان هنا تامة . 


(7) في الأصل : إن هذه الدنيا هي النور والحضور والحياة . 


نفخة الأبرارٍ منھا کونه ٩‏ 

EO الور‎ Lal, 
وجبينٌ الغِيْدٍ بالمرآة يُرْرِي‎ 
epee كل اعتبار‎ $5 Hite 
Per | re) a crea oa 


ae |‏ رث السبوائهتتا 
titel‏ والأنسامٌ 5s‏ 
الخيام من يواقيت وير 
قال لي « الرومي » sl‏ للقياس ؟ 


بالتجئي الخير کان الور 
القصورٌ كالربيع في اتلد أصلها الأعمال SY‏ الحَجَر! 
ماتسمّيهِبحورأوبكؤئز لزور ولجذب كان yes‏ 
Lol Hall‏ اال 
وسوَهٌ وَسصسوى قول فذز 


¢ عند + 


EN شرف‎ tial 


وين الشَّمْسٍ الخراج قد Le‏ 
ضضم حوراً في ثياب المُخْرمات 
من لهذا القَضر SLs‏ مالک“ 


ذَاكَ 425 ذو قاب عَاليَاتٌ 
is,‏ الل و و ال 


)1( البراعيم : جمع برعوم : وهو الزهرة قبل تفتحها . يقول : إنَّ الأبرار نفخوا نفخة 
أوجدتها . 

. جمع النسم » وهي الريح اللينة‎ NE اللجين : الفضة‎ (Y) 

(۳) شرف السا : حفيدةٌ أحد حكام البنجاب على عهد الإمبراطور المغولي بهادرخان . 
ويقال YG]:‏ أقامت في قصرها منصة لتتلو القرآن عليها JS‏ صباح وإلى جانبها سيف . 
Sis,‏ المصحف والسيف على تلك المنصّة دائماً . وأوصت بدفنها بعد موتها مع السّيف 
والمصحف في ذلك الموضع . 

)€( السّالك : المريد في أول عهده بالتصوف . 

YAO 


وتغنى طييرُه BA‏ الملائك”'' 
tL,‏ لم تلسدفيا أقنا 
سڑها يخفئ على Lat LSU!‏ 
ولعيين حاكم البنجاب نوز 
ad a‏ ستبقیٰ aes‏ 
إا SEN‏ 6 وما ذاقت MUS‏ 
دااع Aw‏ في Lael‏ 
أا خصّث pH pL,‏ 
شاهدي ما في يَدِيْ أؤ ما Pg pads‏ 
مخوراً كانا لِدَوْمٍ ال 
ليس لي يام شيء اخر 
مُضْحَفي والسَّفَ مني قربي 
لا تزيني في الشراب مَضْجَّعي'" 


قال « هذي » عُشُّها البادي هنالك 
جوهدٌ . ماإِن AGS‏ بحدنا 
Jal‏ لاهورٌ بها أضخث Lin‏ 
ولما بالؤق والشَّوْق الشّعُوز 
وهي نورٌ الأهل في عبد الصمد 
تعدا د ف ات 
تحمل المُضْحَفَ LAN Catt,‏ 
علو ةف Ol ach g‏ ا 


ص 
e‏ 


اخ الاش ا وف د 


م قالث إن عَرَفت OW‏ ؤي | 


ونان وات دات 
في حياتي » وجميعا Sati‏ 
قِنَمزتي فاك ينك pills‏ 


الكتكسابٌ والحسام Ls‏ 


قَدْ تحلّى بالحسام MOLES,‏ 


. على سطح هذا القصر مع الملائكة‎ Le أي تَعَنَّى الطيرُ الذي‎ )١( 


. الحسام : القاطع‎ RAID) 
. التقاة : التقوى‎ )۳( 


(4) المصحف في يدها » والسّيف Glee‏ بخصرها . 


. القوة‎ : wi (0) 


(7) وعى الكلام : حفظه وتدبره . وهي ترغب إلى أمّها ألا تة تقِيم لها قبراً يزدانٌ بالقباب 


والقناديل 8 
0) التبر : الذهب . 


TULA erate المؤمسنَ‎ ple SSS ah a oy وكا‎ 


فة المسلح Li‏ قَدَظَلم فال اط هنا طنوق SAS‏ وص 
وهو في غير Ck acl $5 IY‏ » كان 14528 
ولت القت og‏ ادلم ct‏ في البنجاب تدري ما وَقَعْ ؟ 
نة ميت وتاب احمل 
ولذا الإسلامٌ فيه قذقيل ^“ 


at i ae 


زيارةٌ الأمير الكبير سيّد علي همداني 


(£) on ee, 
وملا طاهر غني كشميري‎ 
e الأضلاعَ لِلوُوميٌّ قول‎ G55 
اضطربتٌ في الجنان وَين الهم ذكرت ماعَراني“‎ ge يل‎ 
الكؤثر الصافي‎ ٠ lis fof 35 vy وإذا صوتٌ‎ - 
lis 2s + «وأردتٌ حَرْقَ نفسي ولذا‎ 


. الشّتات : التفرق‎ )١( 

. القَسْوَدُ : الأسد‎ CY), 

(۳) يقول : إن طائفة السّيخ هي التي أبعدت القرآن والسيف عن البنجاب . وفي عقيدةٍ 
السّيخْ Ts‏ كل إنسانٍ جديئ بالإجلال والتقدير بقطع النظر عن دينه ومذهبه » ومرّت 
ALI‏ وحاربٌ السيخٌ المسلمين . 

)٤(‏ الأمير سيد علي همداني صوفيٌ مرموق المنزلة عالي القدر . كان صاحب مشورة أمير 
pats‏ » ولد في همدان » وعاش طويلاً » وأفاد الناس بعلمه في كشمير » وتوفي عام 
16م . وم طاهر غني كشميري 6 شاعرٌ من أهل کشمیر » كانت وفاته عام 
8م . كان واسع الخيال ميالا في شعره إلى التمثيل والتخييل » وعلى فقره ورقة 
حاله عرف بغنى النفس ٠‏ فكان اسماً على مسمّى . 

Att (0) 

YAV 


Og (eZ qs ca 


you. 
الفقيرٌ › واه نة ظَاهِز‎ 
عند هذا السّيِّدٍ العالي المَقَامْ‎ 
(all تقدير‎ (are 
ag ee «ef اسْتَمَدٌ‎ 
Motes Cad 5 ملم‎ Li 
بصفات الخَيْرٍ والحْسْن الكثيره‎ 


ويظٌُ الورد gl‏ الرياض 


5B hur لي الرومئ‎ de 
هو ذا « طاهر غني » أو خير شاعِر‎ 
إل اران عى في وام‎ 
العَجَمْ‎ SLs منْ‎ LSI سيد‎ 
ls الغزالي دَرْسَهُ لكا‎ 
التظير‎ BE في بلادٍ وهي‎ 
المَعينْ‎ BI في البلا ذلك‎ 
spc Ola مت فاد‎ a 


Fala ون‎ oer mae 


(8), 


We oe 3 


فى حضرة أمير همدان 


زئده رود 


ete ت‎ 5 4 ae 
tds Su, الطاعة‎ otis 
a جيه‎ CaN EE 


ما ابتهاجي صاحبي Gb‏ المُمَامِر 


E E الى سركي‎ 


ا . 0 
ذاك سخر منهة لى شك يخامز 


)1( هذا البيت لطاهر غني كشميري . وقد ترجمناه طبق وزنه في الأصل . 
)۲( كان طاهر غني ينظم بالفارسية » ويقول : إقبال عنه GL:‏ 58 مصير الفرس . 


وصفات حميدة . 


YAA 


)۳( مَعَنَ OLS‏ فهو مَعيْن : أي جرى . 
)£( ما لديه : أي ما لديه من فخ 
)0( أي : أراد مني ألا أعمل إلا خيراً ١‏ 


كان OLE Like‏ من ندم 
يخلق BE‏ لديه مِنْ ضرز 
4 . عم ف ار we‏ 2 سم ه٠‏ 
کن حساما ول ن¿ نعم المسَن 
ا ف الال ااا 


مِنْ تراب حُفنة » وهو المَلَكُ 
ULE LL‏ ماذكزناء والألم 
كل من يدري عن الدات PBS‏ 
خي gb gL]‏ وبال 
وعلى الشيطانٍ Ass COT‏ 
Loli‏ 5 وَلْتَجَالِد . كن Lo‏ 


زنده رود 


q\) Se e 


تنحش ال باشل 
و 2b‏ اة ا 
وهو في الآفاق معروف SBI‏ 
ناح نابي للاليم من أسَاء 
كان في أوطانه هذا الغريبا 
a oe‏ أرضئ 56 
33 الأعمال شأن كل Jit‏ 
ودر في العغروق MALE OLS‏ 
في الثّراب دائماً أدلئ PLS‏ 


SR‏ الا ا اكل 
ls‏ الوُوحُ من هذا SAS‏ 
شعبُه بالعة وَالحْسَنٍ اشتهر 
دُخرجث tls‏ ولكنْ في las‏ 
ae ol aay‏ مين La ls‏ 
Jb‏ في أيدي سواه أجره 
ومَضَتْ في سَيْرِها كل القوافل 
CL‏ الجذبَةٌ فيه وَهْو عبد 
لاق انه كان الها 


a eer a |‏ ا 
5 32 > 0 4 
وتحدى وهو دو البأس الخطويا 


وكفوفٌ UU‏ تبذو في الشَّجَرْ 


)1( في الأصل أنَّ الشعب يرعى شعباً غيره كما ترعى الماشية العشب في المرعى لتعيش . 
SH. a (۲)‏ : أشدٌ الحزن 


YA4 


اليواقيتُ tle‏ الربيم i,‏ ماج باللونِ الديع 
والّحابٌ حول أخبال jy‏ فل IS‏ عِنْدَ نذافي بطي“ 


(TD 


ذاكَ قرص الشّمس في بحر غَرَبْ قد CON,‏ الله عني ما احْتَجَبْ 


في « نشاط » Spy‏ في ركب اليم وتلوثُ Zee‏ «مولانا» العَظِيم”" 
IL‏ طي كانَ فى tel‏ الغصون ل الشيء المَهِينْ 
تؤجس او ورَهْوَأحْمَدٌ بالشيم شق ثوب path‏ 
مِنْ قديم في الجبال قذ iN GU abo pot 4b‏ 


كم Lal,‏ من ورود يتقث 
كشهاب Ls J‏ ما اث اين 


بالشكاة ناح ْرّيد د السَّحَرٌ Le aut‏ في رُوحي period‏ 
ورأث GLE‏ مجنلون الطَرَبٌ كن سا جت عن ری شلث 


عد at He‏ 
امض عنّاء دعك من نوح ثيل 
po‏ اللو في الأزمار هل 
قلت إن الل في أوراق 255 
من تكئ في bt‏ غوٌأؤ خبل" 


الأجبال : الجبال . والنّداف : ضارب القطن بالمندف ليرق . 
يقول : إنه شاهد قدرة الله في روعة الطبيعة . 
نشاط : اسم حديقة في كشمير . ونشاط في الفارسية بمعنى سرور . يقول : إنه أنشد 
شعراً مشهوراً لمولانا جلال الدين الرومي نظمه على لسان الناي ومنه بيت يقول فيه إنَّ 
ما يتردد في الناي ليس هواء بل نارٌ GAR‏ الإلهي 
زكا الزهر : نما داك اندب ان حل ازع که ا MIG‏ 
أينعت الثمرة : بلغت نضجها . وقد استعير ذلك للزهرة » وشهاب الدين المتوفى عام 
GE‏ لل 
al‏ ن لا فة ل وال الج 

14۰ 


(\) 
(Y) 
(۳) 


(4) 
(0) 


030 


gale GOs معن‎ et eS ان‎ 
ey Women روح لغنسي‎ oO عي‎ 
او‎ me ory ل‎ | 
e pies, 2 العم‎ : 3 
بت‎ Soyo iy بتع فصلا‎ 
ce ات‎ ee ag mee 


at ae ae 


أمير همدان 


الراب جِسْمُنا FASE Godly‏ 
من تراب Val‏ فك أطية 
ذلك الجزءٌ بلا ريب أضعتا 
pole‏ الوح إليك وهي حَيْرَّى 
فهي في قي ون قد تطبر ! 
إنْ ENG‏ الوُوْعَ نورا أشرّقتْ 
ماهي و وما عنها النَّخَلّى 
وبها الطُورٌ العَظئِمُ Seed GS‏ 
في الليالي السود S555 fe SEY‏ 
Neal GUS Sells‏ 
جتن اا مكنا ق واه 


انهملت العين : سال دمعها ون الال ان ورج غ قو حا عن انلها : 
العصبة : هي عصبة الأمم وكان مقرها مدينة جنيف بسويسرا . 
أردنا بالسّعْرٍ المذل الخثر الرخيض aN‏ ; 


۲۹۱ 


Oty الول لا ن‎ Saat 


4s ولأجل الوُوح‎ 
ba ky 


¢ دنه إن ةا Lis‏ 
إن بذلت الوُوح GSS‏ وهي (Som‏ 
قل أجبني اين للروح النظير 


إن حَفِظْتَ الوْوْعَ Le‏ أَصْبَحَتْ 


wee وفي شكر‎ BSN ما هي‎ 
lis et te 


“7 


إن SKE‏ الاك ا الفناء 


REN TEE 


(\) 
(۲) 
(۳) 


دق الورجود هنا هووجوة الذات . 


0 Tet .اه‎ a ا لق‎ oe Wes 
bobs لسعةٌ من شَهْدِهِ أخلئ‎ ye ذاكَ وان التَجَلّى‎ 
(Ve MeL 2 - ٠ 54 EE ze ’ 5 

ji bs‏ رياحا نظوّتهة سجنه سجر تهول رَجفتة 
روف 


يرفمٌ الفأس bs‏ الصّفاة لنصيب قذ ينال منْ حياة 
ترك الؤؤع لدو Wal‏ 
hs‏ الَرْكٍ كانت als‏ 


a جد‎ e 


زنده رود 
انك اا لن شا را يا Gh as‏ هذا لو ESS‏ 
وإلى tae‏ قَدْ هَدَيْتَ كل أسرارٍ الملوكِ كم وَعَيْت 
٠ ol as‏ حاكمٌ يبغي الخَرّاجا َل لماذا مجّدوا عرشاً E;‏ 
& 
at‏ هذا ML‏ في شرق dts fobs‏ إزضاة rsd IN‏ 
واقولٌ لَك يا عاليالمَقَامْ لسوى اثنينٍ الخراجٌ كالحراء“ 
oA ae 5‏ من e‏ ع ,)1( 
لأولي الأمر وه منكم» شأنهم في الكتاب قوله Mb‏ 


)1( يشبه الروح بالريح على أنَّ الريح لا ثمن لها . 
(۲) الصفاة : الحجر الضّخم الصّلد . 
)1( لوهنا للتمني . 
)٤(‏ أي : نحن فقراء . 
)0( أي : أنَّ أداء الخراج حرام إلا إلى اثنين . 
(7) قال تعالى في سورة التساء : #8 بكم gat‏ “مثو «Ke MSS ALG ala‏ 
[ النساء : 54 ] ١‏ فالأمر بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله . 
4۲ 


ADE في الحرب بنفس‎ Ske 
وهي تمس مُلْكَهُ إِنْ شاءَ صلْحَا‎ 

لا يمال GLb‏ من هذا Ossi‏ 
أيباعٌ Licks‏ بيعت كؤوس””" 
él‏ تفع cL et‏ إن كَسَرْتَه 


بالقتال يفتك البُلدانَ Lad‏ 
فارسثٌ والهند ممَايُشْتَرئُ 
جام جمشيد العجيبُ والنّفيس 
الدُجاجٌ لك مال إن شَرَيتَة 


ae ae 3¢ 


OS ei Hag: fee ays 
5 0 يوان‎ a عِنْدَهُمْ قد‎ 
٠ ور‎ > . | Als : لا‎ { 7 
Us BE فيه‎ bl; اففخ‎ ais 


ere ey. 2 .‏ )¥( 
ونسيم للرّبيع وهو يري 


من أولي Shel oli!‏ التّظر 
ارقم كني عيبا اليس 
إن حَسِبْتَ الأرضّ تخلو be‏ 55 
eal a] As pel‏ ؟ ES‏ شعري 


في الجبالٍ عندنا خفقٌ لريح 


)1( النجيد : الشجاع 5 


(*) يقال : إن ملك الفرس الأسطوري جمشيد كانت له كأس رسمت في قاعها الأقاليم 
السبعة . وهذه الكأس في شعر الفرس الصّوفي رمز لقلب المتصوّف . 


: الكثير الصيد . 


yar 


5 والصيود 


Svat CE)‏ : الفريسة التى تصاد 
)0( البراهم : البراهمة . 

)1( الشرر : ما يتطاير من النار . 
(۷) سرى : سار عامة الليل . 


وبها تختال في eas de‏ 


لو 0 البو by‏ في ا 
منه في الوادي وفي المح اليم we‏ 
کي تفل شأفة الطزد ا 
ly‏ 
الك ع في BS‏ الرَبَذ 45( 


يامُد 


هل rouse an‏ يوما في ؤلر 
Lb‏ في البحر بنا Case‏ الصّراع 
Lt,‏ أي ذلك النَهدْ القديم 
Os‏ الأحْجَارَ في عرض الطريق 
من فتئ في كلّ أرض قَذ CHE‏ 
إنّه بالعنف أندى المَخشّرا 
Oya‏ عيشنا في de‏ ساجل 
إا الط رت لالات 


الحياة السيرٌ في غور و 
يُسْعِدُ الموجة Spe‏ بَعْدَ مد 


ذلك Gt‏ الحياةً من وَهَبْتَ 
ees‏ عدر tay‏ الد pool‏ 
والوّضوءٌ للنبات مِنْ موك“ 
والمنى في الوح ESS‏ مِنْ SE‏ 
ولكشمير a‏ عير امل 


أي : أنَّ عيشنا على الساحل ليس صواباً لأنَّ صخر الساحل عقبةٌ في طريقنا . ويمائل : 


الوّجيع : كل متردّدٍ . والمرادٌ هنا الكلام والشعر . الوضوء : ماء الوضوء . 


4٤ 


أنْتَ في وجه الحياة مَنْ قرأتَ 
535 لك هذا ل a‏ 
إن منك الصّوتَ أجراس ee‏ 


(Y)‏ ولر 8 اسم بحيرة في كشمير 
(۳) لوهناللتمني . أ 


(0 
0 


الهزيم : صوت الرعد . 
شأفة الطود : أصل الجبل . 


000 
(Y)‏ اللج معظم الماء : 


(A) 


تخت ثلج لم يز جر رمادا 
كيفٌ aad Ab‏ مِنْ ye‏ القبُوز 
O Ged Le GS, Gs Lael‏ 
أحرقتها نار قب الأشقياء9) 
وهو بالأنفاس محتوم الراب“ 
Gy‏ قدي أو دقرا 
لم Ls‏ في هذه Wil‏ ضري“ 

ما وراء AU‏ شعرٌ ر نت فة 


ae‏ دون لم يه ا فوادا 
ِف JS‏ لترّئ مِنْ pt‏ صوز 
Cee‏ | وكا es‏ لا لحي 
كم 2 تخت LJ] SIT‏ 
Ol‏ هذا الئلك Cee ee eal‏ 
آنتَ by‏ جرحت هاتيكٌ القلوبا 


جو 5th, Gs sell‏ جد 
,33 الألحان فى الجنّات 335 


at 3 2 


زنده رود 


اغزِفنَ » نشوة الدّرويش هذي فائلفنْ 
CA ee 2 5-4 °‏ واه 
إن نضجت ملك جمشيد SUG Gar ll‏ 
تم قالوا هذه الدُنيا لنا هَل ترتضيها ؟ 
قلت لاء لا أرتضيهاء يِل tate Lia‏ 
لسو EUG AS:‏ كت الا ا جد 


. ابتأس : حزن‎ )١( 
. الأشقياء : ضد السعداء‎ )۲( 


(6). الحباب : النفاخات التي تعلو الماء والشراب » وهو يزول Lee‏ إذا نفخ فيه . 


)2( الضريب : النظير . 


)0( جمشيد : ملك من ملوك الفرس الأقدمين . 


0 vce 


رتم الأبطال حارب > ومع Sal a‏ 
iI‏ يا 535 الصّحارى » كُلْ أحقّفْتَ Mpa‏ 
في قلوب للأناسي 6 هذه الثَارُ اضْرِمَنٌَ 
= في ف لهيياً » ولهيباً في دِمَاء 
وإذا لم ge‏ بالقوْلٍ ذا oj bbl SS‏ 
الك te Seu‏ ؟ في الطريق يز تق 
Gt! G5‏ مُدَامٌ » فممَ الت 
Cll Ab‏ بدمع مِنْ عيوني في انسكاب 
من يواقيت EN Suda,‏ 


# عد د 


a 


0 ,4 ا wor‏ ) 
حديث مع الشاعر الهنديّ SPA‏ هري 


447 = 7 م 4 
SG‏ 2 الحورٌ القصورَ والخيّاما بشكاتي geet‏ الله الصا 
هذهو مِنْ خيمة أندث Us Line‏ مِنْ غرفةٍ AS‏ عُيُونا””" 


yb Uda NL ads; 13 قلب في الحِنَانٍ‎ Ls 


رستم : بطل من أبطال إيران في عصر الأساطير . 
الحب 8 الحبيب . 
lity‏ : مدينة تشتهر بالياقوت . 
برتري هري : شاعر هندي عاش في منتصف القرن السابع الميلادي . وله أشعار باللغة 
الضرام : النار 
أدلت عيوناً : نظرت : 
var‏ 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(V0 
(Vv) 


NSN bia aU E19 
a5 تَجْعَلٌ الل اللآلي‎ 
لحي ونم‎ 
إلييا‎ aL َة ينل‎ 

وهو بالفقر العظيم ذو الغلاء 
gl‏ 5 الدنيا بحرفي مِنْ حَفَاء 


قال لي AL‏ وبَسْماً قذ حَجَبْ 
شاعر الهند! وهذي جزنتة 
oe‏ ( يزدانٌ بالعلم Lal!‏ 

برعم بين E eed,‏ 
26 ملعك عظيم بالغناء 
يرشم الشكل البديعَ بالذكاء 
Ss lia +f‏ 


ae a 


aH 3# 3k 


زنده رود 


يَعْلَمُ GE‏ به سرا Lae‏ 


أَضُرَمُهُ الذاث أؤ رب وَمَبْ ؟ 


انت يان قُلْتَ قولا Ui‏ 
قز be gd‏ أن St‏ 


د #د ¥ 


برتري هري 


ص 4 . : 585 0 )€( 
وله بم وزيز إن عرف 


شاعه این ق من عرفت ؟ 


(1) 


٠١ AB cy) 


(0) جم E‏ . قيل إنه كان يملك LS‏ رسمت في 


قاعها الأقاليم السبعة . 


)8( اليم : أغلظ أوتار العود . والزيد : أدقّها . 
Yay‏ 


قله في الصَّدرٍ وماج الأوار وأمام الله مدوم القرار" 
ay‏ رو وا ك RR‏ 
مِنْ كروم القَوْلٍ يامَنْ قَدْ تملا مل ذيّاك المقام لو LEG‏ 
وة ل ف pee Lge‏ كي الجنان تسى ذاث الحو 


زنده رود 


إِنَّ أهلّ الهند كانوا في العَذَابْ 
أَظهِرَنَ السوّ من IS‏ الحِجَابْ 


برتري هري 


هذه ESE GUM‏ وهي مِنْ طين Pres‏ 
« برتري »© كان بعيداً عَنْ كنيس 789 
جد بن Gis‏ امال Mg ee EAs‏ 
عمل IL a‏ وَهوَمِنْ خَبْرٍ 35 
تاي ات ea pee‏ 
مِفْزلٌ RIL‏ دوزت ولكن لشت تذري 
(eae BES‏ للا عن جرا 
ما gd‏ هذا ال وات را 


اننا # 


ام 


وهاج الأوار 5 متأجج النار : 

استیاه : سباه في الحرب 0 

. بالأجر هنا : الجزاء سواءٌ أكان على الخير أم على الشرٌ‎ ol 
Y4A | 


(\) 
(۲( 
(۳) 
(4) 


السّفرٌ إلى pad‏ سلاطين المَشْرِق 
نادر وأبدالى والشلطان الشهيد'“ 


« بؤتري ) G‏ هََ روحي بالنداء أشسكرتني منه صهباء الغنا 
قال لي الروميٌ all Ci Bee‏ والخروجُ عن إطارٍ Ge Sal‏ 
بمَقَرٌ دراوش ان ن an ob‏ 


اضف 


وملوكٌ الشَّرْقٍ في Jas‏ كوقذ عزة OLY‏ أو فرس ng‏ 


« نادرٌ» التُحريد رمز الاتحاد OLS‏ للإسلام بُشْرَّى انا 


ثم «أبدالي» وَقذ كان bs‏ تح ا ELÎ‏ 


وإمامٌ et gt‏ القاشقينا شرف الأقوام OLS‏ أجمعينا"') 


نادر : هو شاه أفشار الذي كان قائداً في جيش الشاه طهماسب الثاني آخر ملوك 
الصفويين » وقد JE‏ له أن يدفع غارة الأفغان على إيران a ٠‏ على عرشها عام 
37> كان سيا ٠‏ وبذل رُسْعَه في التقريب والتوفيق بين المذهب السني والمذهب 
الشيعي الذي كان المذهب الرّسمي للدولة الإيرانية في عهد الصفويين . 
وأبدالي هو أحمد شاه دراني المتوفى عام ۱۷۷۲م كان من قادة جيش نادر كما حكم من 
قبله إقليم مازندران . وبعد مقتل نادر مضى إلى أفغانستان حيث أصبح ملكاً » واتخذ 
من مدينة قندهار عاصمة له . day‏ مؤسساً لدولة الأفغان . 
أما السلطان الشهيد فهو تيبو سلطان الذي كان له المّلك في الدّكن . وقد حارب 
الإنجليز الذين غلبوا على عاصمته » ثم قتل في حومة القتال عام ۷۹۹٠م‏ . 
الأمثل : الأفضل والأدنى للخير . 
يشبه هؤلاء الملوك في مجلسهم بحبات العقد ¢ ويقول i:‏ عرّة الأفغان والفرس 
والهند بهم . وأو هنا للجمع . 
النحرير : العاقل الحاذق . 
الأس : الأساس . وفي الأصل : أنه متح الأساس للشعب . 
العاشقون هنا عاشقو قو CAL‏ الإلهية من الضوفية : 

44 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
03 


(\) e 2 . a ar 258 
SIG هذا‎ Le وتراه‎ 

G5 بالۇوح بوق‎ SL 

43 حباة OLS ot‏ الخ 


أينَ مِنْ نور اسمة نورٌ الكواكبٌ 
إنه كشف سر الاشسق 


0 و 


وبفضل من بِبَذرٍ أو os‏ 


اتل اظ ان قا Se HG‏ 
مُلْكُه فى i‏ َل ers,‏ 


لیت شہ ي aS‏ و في للمّقام 
ا 
مارمُم 1S‏ عجيبٌ مِنْ ذكاء 
ats‏ | التفكير ذا عجز يُذم 
صورة كانت تجلت للرّبيع 
غير OL NI‏ من 353 التّماء 
a lees Bp ee |g ee‏ 
طائرٌ الفزدوس غتى في aN‏ 
3 4 
tS‏ مته دكا يالومو 
a 5 35 ra‏ وير (v), ١‏ 
راث و دأ و 2 ° 
Sg‏ حلي في الخصصوز 


Gail‏ العقل » Syne‏ عن كلامي 
de,‏ رأى JT‏ الئماء 
Is‏ قَضْرٌ ومن الفيروز باه 
في السُمُوقٍ ماله كيف وَكُمْ 
هذه الأزهارٌ في الحسن البديع 
SLi,‏ وهو قياض Lidl‏ 
Shs Lai,‏ لها أن ترا 
دق الماء Is‏ انق 
يالقصر فيه بهو قَدْسَمَقْ 


وصفوفٌ فيه من قامات حور 


)1( واكب الركب : سايرهم »› أو ركب معهم . 


)۳( في الأصل بنظرة من سيد بدر وحنين 


. المراد بالقصر الزائل هذا العالم‎ )٤( 


)0( الدأب : العادة . يقول : إِنَّ من عادتها أن تغّر الأشياء PSL‏ . 

)1( سمق : علا . وذكاء : الشمس GAG.‏ : حبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة 
لتؤخذ به . يقول : كأنما Js‏ ذرةٍ في هذا القصر صادت الشمس بهذا الحبل . 

. نضده : وضع بعضه على البعض . واليشم واليشب : حجر يشبه الزبرجد‎ (Vv) 


Yous 


وعلى العرش ملول يَجْلسُونا وملوك الفُّرْسِ كانوا Gxt‏ 
ذلك الؤومئ OST‏ فرج a‏ باراد 
« وين المَشرق fel tiie‏ لست أدريء شاعر آم pole‏ 
وره دَق وفي الوح الألم 
شِعْرّه في الشَّرْق قد أذكى الضَّرَمْ Me‏ 


3 عند د 


نادر 


مرحباً يا شاعرَ الشَّرْقٍ العَظيما be‏ كلام المُرس CAST‏ القَويما 
تحن al‏ ال فل اا ف اران حف ا 


زنده رود 


OL 5‏ ق دات جا رَمَرَٺ في قاع أشراكِ Ed‏ 


وقتي ل وَل أصنام الجَمَان مشب الإفرنج في lt‏ الكمال ! 
Let Si‏ في Lys‏ أو في ال لشيس ti‏ سابور ths‏ ا 


)1( ذكر من هؤلاء الملوك جمشيد وبهرام وهما مشهوران بعزة الجانب . 

. فرج : فتح . والطرب : خفة تعتري الإنسان من فرح أو حزن‎ (Y) 

(۳) أذكى : أوقد . والضرم : الحطب يطرح في النار . 

. tal: Gal )4( 

)0( هوى هوياً : سقط . والشراك : جمع : شرك › وهو الحبالة . 

00( سابور : ملك من ملوك الفرس . وهو سابور الثاني المعروف بذي الأكتاف ؛ لأنه في 
حربه مع قبائل العرب خلع أكتافهم » أو ثقب ألواحها وجعل فيها She‏ إمعاناً في 

rey 


الحياةً طَلَبَنْها في الجا“ 
وتَنَاسَث Lt‏ بل Ms‏ 


Lob,‏ رامث وذاتاً لاتوّئ 


باطل الإفرنج ماقذ حَصَّلَتْ 


شاحبٌ الوَّجْهٍ thn‏ من Le‏ 
وكذاكَ el GU, ALB‏ !^ 
تُرْبُها مافيه من وَج لجمر“ 
فار ظلّّت وروما أينَ هي OF‏ 
أبغير الحَشْرٍ من ترب be‏ 
وإلى Me Les hee‏ 
SS‏ العَضْرّء وليس بالمقيم 


كانت الشَّيِحَء وفي عه بعيد 
Lge‏ بال fp Lg‏ قَدِيم 
ومن الصحراءِ كان SII‏ 4 
Pa‏ اه وس ن ا 
مامضى عن جِسّمها روځ رؤوم 
رجل cl eal‏ روحاً قد ane‏ 
Lewy‏ من لؤحنا كل القديم 


5S) Jab ty Si تسج‎ i 
1g وَمِنَ الإفرنج ذابوا في‎ 


د 2F‏ د 


)\( الرجام : جمع رجم 6 وهو القبر . 


وجهه . 


(۳) البهيم : الذي لا ضوء فيه إلى الصباح . يقول BL:‏ كل شيء فيها كان قديماً بالياً حتى 


ليلها ونهارها . 


)&( الترب : التراب 5 والوهج : اتقاد النار 5 


)0( يشير إلى فتح العرب لفارس ٠‏ ويشبهه بالبعث والحياة الأخرى . 


wey 


(5) التحنان : الوّحمة ٠.‏ 


(۷) الرؤوم : الرحيمة . وفي الأصل الطاهرة . 


. نزح : بعد ورحل‎ (A) 


ظهور روح poli‏ خسرو العلوي واختفاؤها 
وإنشاد غزل زق 


حسام واليسراع اع تجعل SESS‏ المدارا 
منْ جوَادٍ الجسم بَعْدٌ » أنْتَ لا تخشى Eat‏ 


الحسامٌ GIG ly‏ منهما قضل عميم 
يا اخ Ses‏ الور لدا 4G OLS‏ 
عند د كفار أجنبي bl‏ خير فيهما 
لهما بالدّين يشتري حتى 
عة oi‏ بعلم وبجهل ذلة 

JUS by‏ كزهر ke A‏ الققارا“ 
pb‏ كزباس وإلياسٌ يَخيطٌ tis‏ 


ناصر خسرو : من شعراء إيران في القرن الخامس الهجري » وكان من sles‏ المذهب 
الإسماعيلي » وجمهرة أشعاره في المسائل المذهبية والفلسفية . ولما قدم مصر ء وكل 
إليه الخليفة الفاطمي نشر المذهب الإسماعيلي في خراسان > وجعله رأس الباطنية في 
تلك الجهات . 

الحسام : السيف . واليراع : القلم . وهذا الشعر نوني القافية في الأصل . ويقول 
الشاعر : إنك إذا جعلت من كفك ميداناً يجول فيه القلم والسيف . فإن جواد جسمك 
لا يكبو من بعد . 

أخي : تصغير أخ . وهو يقول : إِنَّ الحسام واليراع مصدر الخير › كما أن النار مصدر 
النور . 

الأضار : الذهب . وإذا اقترن القلم والسيف بالدّين غلا ثمنهما » وعظمت قيمتهما . 
يقول fs‏ الدين يعد بالعلم . والدين عند الجاهل كالزّهرة عند الثور الذي يتجرّل في 
الصحارى . 


۳ 


(1) 


زفق 


(۳) 


لفق 
)9( 


ويهوديٌ لكفن نصقه الشانى E‏ 


idl! 


وفتئ Lt‏ عظيماً قد أقاما للجبال عاد واختارٌ المَقَاما 


fleas alt 15551‏ لايالي 


أضرَمّ النيرانَ في A‏ الجبال 


نينا 


زنده رود 


220 . 5 of 5 ee 
إخوة » في حَربها أو في المرَاء”‎ 
based ابه الجنديٌ أمسى من‎ 
eS هر تسكعنا ا‎ I 
CODA ثم‎ mu e 

للجسوم والقلوب من Ne Bla‏ 


: سرام 2 oy‏ 
روه ماإن درت معنى النهايَهة 


الشعوبٌ بينها صَفُوٌ الإخاء 
ESLS Gp ies‏ من SLE‏ 
ذاته من ذاه جهلا سَلَبْ 
ولمنة قلت ووت ةفافل 
نما is fis Uj dt‏ غايه 


)١(‏ الكرباس : ثوب من القطن الأبيض بوقيل هو الثوب الخشن . والكفن : تكفين 


الميت . 


وإقبال يومىء إلى حقيقة تاريخية هي ظهور النبي إلياس في اليهود بعد انقسام مملكتهم 
قسمين شمالي وجنوبي 5 وقد أراد أن يهدي اليهود إلى دين قويم أساسه توراة موسى 2 
وكان يلبس قباء أبيض . وما زال اليهود إلى اليوم يصلون بقباء أبيض لا يجيزون الصّلاة 


إلابه . 


وقد تلقينا هذه المعلومات عن الأستاذة منى ناظم المعيدة بقسم اللغات الشرقية بكلية 
الآداب من جامعة عين شمس » فلها الفضل وإليها الشّكر . 
)1( المراء : الجدال . يقول : إِنَّ الشعوب إخوة إلا أنّها على الدوام تتحارب وتتجادل . 


زفرف حسب الشيء : ode‏ وأحصاه . 


(:) يقول : إن الفراق de‏ يفصل بين الأجسام والقلوب . 


€ 


برف CaN‏ حا قشاع قال هيا قد قال ومو We‏ 
إته كان ks‏ بذل الوشح oe‏ طبه“ 


سو قوم قذدراءُئهمٌ قالاا مارآهالحقٌ 18 ا 


« فتى الأفغانٍ لو يلقي البعيرا 
يحمل الجوهر Sy‏ الوفيرا 
تخا a‏ التق | (pe NTE‏ 
وأرادٌ GAL‏ الهادي الصَّغيرا©») 


أبدالي 


eo 23 5 0‏ & 0 2 
إل مِنْ قلب لنا الطَبْم JO Las, LB‏ رَقَذْ 
وبموت ae it‏ دعا وذقنا امس pel‏ ا 


قاد القت ماعا اكد وخذة ك “م CUM le‏ امد 


آسيا جس Bg‏ ماءٍ وطين قلبيّها الأفغان خمّاق Peg‏ 
ولهامنه الفساد إن فد وانطلاق Ls‏ يا غم المده ا٠‏ 
بانطلاق القَلْب فالجِسْه الطّليق أؤلريح PG a Gaal ols‏ 


السادر 5 الذي لا يبالي : 
طبهم : علاجهم من المرض . 
تملّى الشيء : تمتع برؤيته Gg.‏ : الجمْل . 
الجلجل : الجرس الصغير . والهادي : العنق . 
المدد : العون . 
يقول : إن الجسم إذا لم ينطلق بانطلاق القلب » كان شبيهاً SEAL‏ إذا اشتدت بها الريح 
في يوم عاصف . 
0 


)\( 
زفق 
)۳( 
)£( 
)0( 
زفق 
[ف4 
(A)‏ 
)4( 


وله pms‏ الكت الوه و Bechara eee‏ و 
بمقام وَّخدةٍ قد Fs‏ دين 
is‏ ةة ارق AS oy AU SU Et‏ 
tec‏ هذا الغرب لا بالمطربات Vg YO‏ رقص الغواني العاريات 
eal‏ ينه ot S555 HS‏ وقصيرٌ الشَّعْرٍ اومن ادو 
مجدّه ما كان مِنْ تَرْكِ gt‏ لَيِسَ مِنْ خط لديه بالمَكيِن" 
العللوم oS ch ey a,‏ 
لست بالقّوبٍ حكيماً كالأعاظم ايضار Aa‏ مِنْ ا العماف ° 
تُذرك fa is‏ أنتَ مالك yt‏ تيت يبن VAIL‏ 
GU‏ في هذا السبيل غير de‏ ماعلى رأيك يِن غَيْرٍ pel‏ 
إن مَلَكْتَ الفِكرَ هذا الفكدُ SAS‏ 
Ls‏ شيء عَنْهُ ما يُعْنِيكٌ ء Math‏ 
GL‏ كي IU‏ إن ast‏ فإلى العلم السبيل قذ S455‏ 
زاف MG e ENE O et gue Lig‏ 


. الحقود : الأحقاد‎ )١( 

(۲) فده : كد خبطا lj‏ . 

eA الس‎ OF) 

. هذا الخط في الأصل هو الخط اللاتيني . والمكين : صاحب الحظوة‎ )٤( 

١ . ضاره : ضره‎ (C0) 

. يريد بهذا الثوب زي آهل الغرب‎ OD 

(۷) السناج : أثر دخان المصباح . st,‏ سناج المصباح في الفارسية كنايةٌ عن 42 الليالي 
في طلب العلم . 

. الأين : التعب‎ (A) 


فالفرنجٌ Kil‏ الا 
رحمة ياربٌ tle E‏ 
نهم ait Oe‏ العُرورا ! 
Cai‏ العلم . بلهو لن يكونا 


مَقَدَالأتراك Los‏ بالمُدام 
Gy‏ رياف Le SI‏ لدئيسه 
وعبيد العَرْب by ey‏ الظّهورا 
روحهم في sbi‏ كانوا يَفْقِدُونا 
lbs‏ 6 الكهل لكن من JAS‏ 


التسسهة الل تكن إن طلعا 


we f 3 


زنده رود 


Call‏ فردوس من الألوانٍ شادوا“ 

5 5 عانم - كه ((5) 
وف ا ل نات 
وأمامَ ال ل 1 a‏ اق 2 الف 


iis tay pa gl 


الففِرَنْجٌ بالرقيٌ ما أرادوا؟ 


Ca GB 5‏ ولل الط 


$653 الشزؤق هذا من‎ ee 


)1( يقول : إن الأتراك سكروا بخمرة الغرب » وهي كناية عن افتتانهم به . والسّمام : جمع 


2 


(۲) الترياق : دواء السّموم . وفي أشهر كتاب من كتب الأدب الفارسي » وهو كتاب 
كلستان لسعدي الشيرازي Eke‏ مشهورةٌ مأثورةٌ » وهي : LZ)‏ الملدوغ الروح قبل 


أن يُحضروا له الترياق من العراق ) . 
(۳) شاد البناء : رفعه . 
)٤(‏ العشاش : جمع عش . 
)0( الخانع : الخاضع في ذل . 
() الخفاق : القلب . 


أبدالي 


بهلوي إيران فل أؤ تاور 
شل معقودلديه ا 
وهو o 55 OLS‏ يُكابرٌ e‏ 
قاد جيشاً في جبال قد | کے 
والحديد عند قَوْمٍ والحريز !" 
وازذ ene‏ بحذق ay as‏ 


وعلى تغيير Si‏ الهقَادرٍ 
الى ملك فاا تال 
ومن OLS IF‏ ناد 
َه للدّين yok;‏ وَالوَطْنْ 
بطل الهيجاء Le‏ والأميز 


من sl‏ ذاتاً له إني قَدَئه 


o 


+ د * 


(Oy ica Ll 377 1 a 4c 


دي ها Ls‏ فيه نار بعد dF‏ 
E‏ ا سواها ما 53 .)0 


مسجدٌ فيها خلا مِنْ صوتِ WS‏ 


قلبنا حزناً على الهندٍ الْمَطْرْ 


)1١(‏ بهلوي : هو رضا شاه بهلوي المتوفى عام ٤٤۹٠م‏ الذي أسس الأسرة المالكة في إيران 
بعد أن أسقط الأسرة القاجارية عام ١97١م‏ ورضا شاه مؤسس إيران الحديثة وعلم 
عظيمٌ من أعلام تاريخها . وقباذ هو كيقباذ أول ملوك الأسرة الكيانية في إيران » وفي 
عهده هزم البطل رستم التورانيين أي SLAM‏ هزيمة ماحقة : 


Opa: يأسى‎ (Y) 


(۳) الهيجاءٌ : الحَوْبٌ . 
)£( فضله : كان أفضل منه . 
)0( اذكر : ذكر 


عت اا و ا eens ٠‏ ت حا 


زنده رود 


وإذا الإنسان من طينٍ Be‏ من رغبة فيه اتلج 
Maple ig, Lee dis ot ll HI‏ 
هذه SK‏ عصان LS‏ انك الدات ما POLS‏ 
أنْتَ في أرضي وفي داري LIE‏ وبعينٍ قبريّ البالي Likes‏ 
gi LIL SH sis Cie,‏ الجنوب SLUT Zh‏ الحياة”" 


زنده رود 


في الجنوب Sl SB‏ حا فاكتسث أرضضٌ به وَرْداً وأ“ 
نهر « كاويري © Seed‏ في جموحة Col,‏ وَفدة أخرئ بروج 


. الخلب : الخداع‎ )١( 
. الوبال : سوء العاقبة‎ (1) 
اخترنا هنا كلمة جنوب عوضاً من دكن » وهو اسم إقليم في جنوب الهند . وكلمة‎ )۳( 
. دكن في الأوردية بمعنى جنوب‎ 
. الأب : المرعى‎ (€) 
. اسم النهر الذي تقع عليه مدينة سرنجاباتم‎ (0) 
۳۹ 


السّلطانٌ الشَّهيا 


Aas‏ ناره منها ssl‏ ب 
مِنْ عُروق العُوْدٍ أنهساراً حمر 
اللهييبُ في الحشا أؤقذتة 
فو tlw gig OLS yw‏ | 
رؤيةٌ بالوُوح كل ما استطعت 
ولساني لا يني عن كر ESS‏ 
Cts ly Liss‏ 
$l gig Chal rash 6 54‏ 
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قولُك الثُورٌ به ضاءت قُلوبْ 
عالِم الأسرارٍ 55 من sb‏ 
ونشيدٌ الؤوح إن 43321 
در الك کت اا 
SE aS,‏ 
وأنا من أحرقتني نار شرك 
cee‏ ی 
بيان لك في الوُّوح اسْتعَرْ 


زنذه رود نت وهر زنده رود 
5 1 )£( 


رسالة الشلطان الشّهيد إلى تهر كاويري 
a‏ حقيقة الحياة والموت والاستشهاد 


see Oe ere pl ودوامٌ‎ 
I as وطريقاً لك بالأهداب‎ 
الحياة‎ GLa, CS للجنوب‎ 
a تو كاذ وا‎ 


إن حاار Seas‏ الو شى 
اتا ب الجيدال + کت تفر 
Cl‏ مِنْ جيحون خير والفرات 
يالأرض أنْتَ قدعانقتها 


)1( ضاء ul:‏ وأشرق . 


(۲) عروق العود هنا هي أوتاره . وفي الأصل من دماء تلك العروق . 


۳1۰ 


. يجود: يحسن‎ )٤( 
. الأين : التعب‎ )6( 


والبهاءٌ لك كالسّحر العٌجاب 
Ley bs‏ عليك ib‏ 
أ 1 Wa dt SLs‏ 
لَك Mg 85 IT‏ 
بدماه كان ر رشم نايت 


2 مو 
ذلك ج يَصْطْرِبْ 


من ¢ دماه فيك ف 


شخت Ets‏ قياض الشّباب 


و - vos‏ 
نت موجات لديك درة 


0 ى‎ a8 oS oF > g 
° ay a 1 
من قذرتة‎ Ee السحارى‎ 


ey‏ تراه تقر 


كان فعلاً كل J, J‏ قاله 
لمع ينتسم وال زق ناء لياه 


Lull‏ الِديل شان الكاناث 
عالماً تطلبُ في شوق Loe‏ 
الكيانُ للؤوج و Linge‏ 
Be‏ يخفى لكي يبدو asl‏ 
Gus‏ أشجاها وأبكاها الرّحيل 
لعجاو عاف Lbs by Lane‏ 

(od. P84, Fy 0% . oa 
ABU برعم في الحِضْن 6 نغش‎ 
فال سسؤي ما وتيا ل‎ 


إِننَا الأمواجٌ في 8 الحياة 
ما الحباة غ dads‏ تد 
تدخاو لصفي ee‏ 


القريق راحلون pais‏ 


we‏ و 
برهة EE‏ وُرودُ الوّوض Line‏ 
مأتمٌ في الرّوض esl al‏ سور ؟ 
أحمرٌ الوَرْهِ لهُ Gt Es‏ 


مو a‏ لوعو ذا البناء 
SR‏ لجان الجزاء 


المعجىء للوجود ¢ Ass‏ منة 


الطرة : شعر مقدم الرأس . يشبه الأمواج بالشّعر الثائر . 
في الأصل : أنت حامل المرآة لوجه سطوته . 


السور - كلمة فارسية تستخدم في العربية > وهي بمعنى الوليمة والضيافة . 


۳1۱١ 


ا al pee‏ ماد يكون 2 ا ک2 


(\) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


البريد : الرسول . 


: الرائحة الذكية . 


العرف 


WIS EE ei ال‎ 


فارتفغ Ss‏ الشُموس المشرقات 
SLAIN,‏ أضل بقاع الا 
فلتعشْ Sy Lk‏ في yall‏ صقرا 
ما سألت الله طَوْلا في حياتي ! 


لا نَع Be‏ الشرار إن قَدِمُت 
وإذا أشبهتَ شمسا في الصّفات 
jou!‏ اخرق asl‏ الصّحارى 
وإذا S346‏ جرح السَّهُم صَذرا 
السكون في st‏ لات 


ديا os ty‏ فى GG‏ الحياة 
برهة es‏ لاعاماً كشا“ ! 


TH of o co 
Oo EET 


منْ مقامات جما المرء Pade‏ 
كالشواهين إذا صادت Vlas‏ 
لَمْ 355 عيشٌ له غَيْرَ الحرام ! 
زوک | a) eo‏ ا 
ويموت انفده ا So a‏ 
إنّه الموث وَلكن في اشراب 
موث إطلاق له من تُزبه 
وهو للتكبير في حرب نهايه 


الحياةً برضالك أحكمث 

SI‏ 535( ظبي وهذا المرعٌ ضيعم 

, 3 

لكن Sal‏ 1 فا 

ليس يُجري 553 موت َة 

دَغْكَ من مَوْتٍ القُبُورٍ والشراب 
DS‏ ر 5 se v‏ 


لطريق rye‏ هذا الموث غايه 


. البيدر : الموضع الذي يدرس فيه القمح‎ )١( 


(۳) أي عش برهة كالأسد ولا Ja‏ عاماً كالشاة . 


الحمام : الموت . الشواهين : جمع 


1۲ 


. الأخذة : الرقية تأخذ العين كالسّحر‎ )٤( 


)0( الضيغم : الأسد . 


)1( الكامل : الرجل الكامل . يجتاح : يقهر . 


شاهين » وهو طائر كالصقر . 


(۷) الحين : الهلاك . والمراد هنا الموت . 


. بتة والبتة : بمعنى لا رجعة فيه‎ (A) 


م 5 * . هه (Y)e Le‏ 
كالنبيٌ مؤمن في SF PF‏ 


ees LU hs‏ من قرب 
Lal,‏ الإسلام منْ SIS‏ المجاهد"" 


ليس للمؤمن Ze‏ الأطييب 
الملوكٌ حاربوا من أجل سلب 
وبهايمضي إلى دار الحبيسب 
قال للقوم Zl‏ ذو المحامد 


الشَّهي د وح ده هذا دراه 


يدم أَجْرَاءُ في الحرب اشتراه 


ae 3 د‎ 


زنده رود Jala‏ الحنّة العالية 
وطلبٌ حور الجنان 


و Pad‏ 25 
قال لي الروميئٌ قم قبل CO of all‏ 
يا لإيوانٍ على oneal GY‏ 
by eae ter De I‏ رات 
لك عَذْبُ ال ا MEATY‏ 
زنده رود Yi‏ لاا نتا 


کاس صبري Csi‏ بعضَ الفتات 
يا حديث الشَّوْق يا جَذْبَ اليقين ! 
ls‏ الب Gy‏ وات 
قالت الحورٌ JL‏ 3455 رُود 
خفقاتٌ من eins‏ حَوْلنا 


عد 3 #د 


(۲) أي أن المؤمن يشبه النبي BE‏ » ويقتدي به في الجهاد . 
)1( الإشارة إلى HBAS‏ : « الجهاد رهبانية الإسلام » . 
)£( الفتات : ما تفتت من الشيء وكسارته . والفوات : فوات الأوان . 


1۳ 


[(9© الوقود : النار . 


زنده رود 


eel Gal الول‎ eas 
Las بَلْ أراح سرمديّ الحُشن‎ 
تاا ليت ولك ال‎ 
وهو في غير المكانِ ابن السّبيل7)‎ 


a er 4, eo, 6 2 
Lite ماأراح قط‎ do. 
وو‎ 


وابتداءً عند حَسْناهءٍ سجود 
jot‏ فاكف يوما عدن ed‏ 


و ۰ مع 


(۳) 


ماأقام بل أراد المَهْيّعا 


fou 


ot bs (ar تنك ول‎ 
pL YL, ‘45 NY فعلينا‎ 


غزل زنده رود 


وَمِنَ الذّاتِ قَرَْتَ I‏ صَحْباً كيف lbs‏ 
يا غزال المسك مك ك Ohl Cis (Se‏ 
الحطام ما Lay lt CAE‏ كَبِفَ cls‏ 


إلى vc‏ ولت ؟ لك وكا كف تطلت 
فاخت الوه لى بالخضصون الطل ashy‏ 


Pa 


قطرتان ts‏ دماءٍ Hb‏ ما 45 مسكا 


ا 


5 عر ALI‏ والسُلْطَانٍ معيارٌ لققر 


. من رهبة من قاطع الطريق‎ LAN في الأصل : أنَّ رهبة من المنزل‎ )١( 
. السّادر : الذي لا يبالي بما صنع » والمراد به : العشق‎ (۲) 


(۳) المهيع : الطريق الواسع . 


)£( يعتقد القدماء أنَّ المسك ين دم الغزلان » وفي ذلك يقول المتنبي : 
وإن مُق الأنام CH,‏ مهم فإنَ المشك Ga‏ دم الغزال 
والعجب : التيه والخيلاء . وفي الأصل يا غزال الحرم في الخطا ماذا تطلب . 
والخطا : اسم لشمال الصين » وهذا الإقليم يشتهر بغزلان المسك . 


عَرَفُوهُ في 95,31 AAI‏ بالبستانٍ يَبْدُو لحتنا الدّامي الحزينٌ قدّ قلباً G5‏ تَطلْب 
ل المت ees‏ عبن ليت شعري لِعَشَّى AS Sb Sa‏ 
E EAE E ETO‏ 


E E E 


في الحضرة ال لهيّة 

مدن تان اه كائث جه لايريخ الوُؤحَ إلا رُؤْيَنَه 
حن قومٌ قدْجَهِلْنَا a Lisl‏ 0 
PS Chee ols: ELAS‏ 
وإذا بالعلم تسن ee‏ اا eee SE ey‏ جر 
وتريك aye‏ وقول مكيل ee‏ ي 
رام دال ر اتا . اط التتؤق وكيا انتا 
اا ات را ا ود و 
اا sf‏ ا ا 
وإلى LE‏ وشوق توك ر eae‏ ا | 
هَل يتيخ العشق يوماًعزلة ا ا 

كان فى Gas ei tt‏ والطريقا 

ثم يمضي بَعْد أن يَنسَئ الرّفيقا 
er‏ ا Sof 3B,‏ روه 5 57 5 5 eas‏ 
عن فصورٍ سرت عن حور بعدت رورفي روحي وفي نور فمدت 


)0( الطير : الطيور . 


E a (£) 
10 


وهو بالتبديل يحمي من زوال ! 
فالحياةٌ كالدّباب الصَّادِحات7() 


كل لحن OLS‏ في قلبي حِرَابا 


e ا‎ a 
والشمس جيريل وحور‎ pol 


ee EGG باليقين‎ 


لغدٍ فيه وللاأئس الضّهور 
5ن 5 (r) 2 aA‏ 
بل toe‏ الجسم VGA Bb‏ 
فا شاعا ga Rs‏ ال 


E45 Go al,‏ في هذا الجمال 
وَفْقَدْتُ في ضَمِيرٍ الكائنات 
Lj‏ أوتارّها كاتث رَبابا 
3 تحن بهانالرٌ 5 
وا ا eit‏ اف 
ties‏ اليوم tal te‏ ثور 
وبأسرار E‏ بدا 
وازديادٌ لايو ت 
,35 الد a a‏ 


Els bs tle Gb طلبٌ‎ 
SLs ومموز‎ Fe ey at 


وَمِنَّ العشق جُوُوْتٌ في age‏ 

فإلى دنيا ot‏ هلا نظزتا 
غير شوك لم det‏ في كل AD‏ 
والليالي عدّها من Poe AG‏ 
ياله pit oss LI‏ 


(0 سے چ ي‎ or 
خير‎ SL, 


وإقبال يشير إلى ما كان مِنْ 


المراد بيذكر أنَّ هذا النهب معروف للناس يذكرونه جميعاً . 


لذهٌ الرؤية كانت في hs‏ 
IS‏ مذ عا 
ما رآى Goal‏ منها الحو 05 
غالبٌ في nl‏ مسرورٌ Spb‏ 
ET 3‏ كل كسس 


)\( الرباب من آلات الطرب 5 


. مزجه‎ : als (7) 

)1( يحور : ينقص . 
)٤(‏ الحسر : التعب 
)0( الجنان : القلب . 


000 


أمر tle‏ كرّم الله وجهه في غزوة خيبر » وقد سبق بيان ذلك . 


۳1١ 


A N 
N 


SS‏ نَدَوَمِنْهُ 
SS‏ 


نحو في LAL‏ تمنوت أربعا 


Ms asl ae 5 منه فى‎ 


خط «ee‏ إن هذا تقشنا 
مِنْ جمال الله أن يُلفئ التصيب“ 
fy gill‏ بالحبال Doe‏ اة 


9 Be ge Lise + Sse 


cy bela { أذ 0 مثا‎ ‘ 5 
(We 274 


عالماً منك JS‏ فَلَتَقَدَمْ 


of‏ حواة عالم للآخرينا 
لشفي hy‏ لدينا 5 pals‏ 


a gtr ey i كان هذا‎ 


u aC 


أنت حي ؟ gi, 8 b>‏ 
bl, Val Le‏ 
fs‏ 44 كان مَكروباً حزينا 
أعلى الإبداع أت غَيْر قادر ؟ 


)\( ند : تفن وشوو 


)1( أي نموت أربع مرات . وفي الأصل أنَّ السبب في ذلك أربعة وهم المرابي ٠‏ والوالي › 


وشيخ الطريقة » والشيخ . 
(۳) الأقتم : الذي يعلوه اللون القاتم . 


۳1%۷ 


. غبر : مضى‎ (VD 
. يواتي : يوافق‎ )۷( 


oe ee Beet‏ عنس الات as le SW se 8s‏ اير 


مِنْ رجال الله ؟ كن Lin‏ حُسَاما 
Ile‏ التقديز CML, + Gb‏ 


te 3F‏ عد 


زنده رود 


Le‏ ماالخبر هل يعودٌ الماءٌ يجري في النْهَر؟ 


45 َم قومٌ تلاشوا في القناءً 
لا يق So‏ 


ع 
els‏ الحمال الابدى 


or 
; ١ 
— 


ا ا لم ي 


Lee للمرء‎ MEN قريب 4 مِنْ حياةٍ‎ LD الوح مِنْ‎ CH Y 
Wa احناديت‎ SA ees اناه‎ sd يرفعٌ اللتوسية‎ 


السيف الحسام : لقاع : 


انبجس الماء : pes:‏ 
قال جل وعلا في سورة ة البقرة :> إا سالک يبسَادى عن gall Tit ES A‏ 
إذَا UES‏ فلس جي يوا وا لى LB‏ بى لَمَلّهُمْ يَرَشُدُوت € [ البقرة : 75 ] والله قريب 


علماً وإجابةٌ لتعاليه عن القرب مكاناً . قيل : إِنَّ أعرابياً BL‏ : أقريب ربنا فنناجيه 
أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت الآية . والإيمان والعمل الصالح شرط في قبول الدعاء . 
التقاة : التقوى . وأردنا بجعل الشعب أحاديث الرواة أن هذا الشعب مشهورٌ عند الناسٍ 


رفيع القدر . 
۳1۸ 


(\) 
(۲( 
(۳) 


(4) 


A . oe 0 7‏ 5 4 2 °- 
ون LA‏ مع gu) ol‏ ذو طغرل OLS‏ لشعب ثم سنج 


3 


n 


اا Ls‏ اء LLB‏ الد و لشب الا 


20 
- 


NEE ENS 


SLL Lay‏ قي BH‏ الي Slike,‏ له AA‏ الع“ 


ويرئ الواحدٌ هذاء SS‏ واحدٌ 


jst ats Hy جالسئْ هذا‎ 


وينقسم التوحيد أقساماً عدة : أولها التوحيد الإيماني الذي يمكن أن يسمى التوحيد 
الامتثالي والتقليدي والتعبدي ٠‏ وهو توحيد العوام والمقلدين ٠‏ والثاني التوحيد 
الاستدلالي والعقلي . وهو توحيدٌ علميٌ تحقيقئٌ . وهذا توحيد علماء الكلام والحكمة 
الإلهية . وثالثها توحيدٌ الواصلين من الصّوفية » وهو توحيدٌ حاليٌ وكشفيٌ . وعندهم 
أنَّ حال التوحيد وصفتٌ لازم لذات الموحٌد » وللتوحيد نور يكشف الظلمة عن 
الصّوفي » وبذلك يشاهد الجمال الإلهي ٠‏ ويفضي به الأمر إلى أن يعد التوحيد صفة 
له » ويصبح أشبه شيء بالقطرة التي تسقط من ذلك التوحيد في بحر . 
في الأصل بايزيد والشبلي وأبو ذر . وبايزيد هو بايزيد البسطامي من أهل القرن الثالث 
الهجري دمن كان الف > aly‏ من نسبت إليه الشطحات . والشبلي صوفي 
بغدادي » يقال : إنه أول من صعد المنبر لينشر في الناس مبادىء ال وكان 
يعظم الشرع » ومات عام ANTE‏ . وأبو ذر صحابيٌ جليلٌ مشهور بالزهد والورع › 
وأحد الأركان الأربعة عند الشيعة . طغرل بك : أول سلاطين السلاجقة » وقد اتسع 
في الفتوح » واستولى على بغداد »> وذكر اسمه في الخطبة »> وتزوج ابنة الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » وكانت وفاته عام 2800 . وسنجر : آخر عظيم من سلاطين 
السلاجقة » وفي عهده أغار الأتراك على مملكته ووقع مع زوجه في أسرهم وتوفي عام 
6ه . 
سلمان الفارسي أعلى صحابة Bp MN‏ قدراً . وله شهرةٌ مستفيضة بالعلم . 
والزهد » والورع » وهو مذكورٌ في الشعر الفارسي خصوصاً على أنه المثل الأعلى 
للمسلم التقي الذي رفعته تقواه إلى منزلةٍ ما بعدها من منزلة . أما سليمان فهو 
سليمان بن داود عليه السلام » وكان عظيم الحكمة » وسخر الله الرياح له يصرفها 
بأمره » وله بساط الريح يطير به » كما كان له من الجن جنودٌ وملكٌ عظيم . 

۳1۹ 


للف 


(¥) 


أنت يامَن «لاإله» قُلْتَ مَدَهْ أي شيء ألفُ عين خَلْفَ نَظْرَهْ ؟ 
ولأهل الق دعوى Bas;‏ 433 , قلت ودورٌ أَبْحََدَتْ 
ُضْبِحٌ الذْرَةٌ شمسا 5 Bs‏ ك +نوالالية نهنا اشر 
نظرةٌ باش كيف تزدريها lady‏ كان لِلتَّوحيدٍ فيها 

وإذا إذا ال حي شعباًأشكرا 

فَمَكانُ الشَّعْبٍ في أعلى ال 
8 255 الشَّعْبٍ بَيْنَ Latah et) CNS WU‏ جا es‏ رادت 
باجتماع tL Es co pl‏ والشّعاتُ coed‏ الَا“ 
رة شود بها نوم الأحود ا لكين 

(SYS‏ والأعمال حمق 
خائم المُلْكِ إليه اليوم فاسيق 


زنده رود 


PIV ا‎ ASU ال‎ uty: 
مالخْجَد؟‎ Set, كُنْتَ في أسْر القَدَز لاتموتٌ‎ BLS jG 


إن ترذ Lee‏ فتلك Gael HL‏ بعضّها في بعضها الذنيا POR‏ 
مانا يكذ مدو بز اها كفن Seis‏ 


(1) الذرى : جمع ذرؤة » وهي أعلى الشيء . 
)1( الشتات : التفرّق . 
() أردنا بالشرود هنا ما أراد إقبال يعدم المركزية » أي : الخروج على الجماعة . 
)٤(‏ أسبق هنا بمعنى أفضل » وقبل كل شيء . 
۰ 


زنده رود 
أعذر الجاملّ بالجهل اعْتَذَرُْ والتماب ارْفعْهُ عَنْ 435 المَدَرْ 
nyt UE‏ والألمان EGLS‏ حفقة الأرواح في الإسلام بانث 
BS, Be, Gs‏ 5 قل أجبني ماالذي كان AEN‏ 


5 تَجَلَى الجلال 

Sigs أرضي وسمائي قد‎ Guu. gH Ls Lg 
re] وَعَلئَِا الأَحْمَرٌ القاني‎ GAM في نور‎ GL عرقت‎ 
re SS مُجي‎ Bb ماج‎ bet 
jy oe SS لان نه مذ‎ Aes ا ادق‎ 

أرب الامع مُشُبوبُ aie‏ 

Gp)‏ شرقاً EY‏ من سِحْرٍ غرب كالأسيز 

HL‏ 4 والجدية مهيا عير ال 

Lisle S185 طاقن قفرت‎ ite 

ولدى جبريل رَهْنٌ cel‏ 5 الأمرّ eel‏ ! 

E2123; emma any ares‏ ذاتها 

أنتَ في الرّكب وحيداً LS‏ وواكب في المسير“ 


)1( الكليم : موسى عليه السلام . 
(۲) النقير : النكتة في ظهر النواة » وهي مضرب المثل في الحقارة . يقال لا يملك شروى 
نقير » أي : مثل نقير » بمعنى : لا يملك شيثاً . 
ab )0(‏ : غلب في القمار . 
CSM )٤(‏ : أصحاب الإبل في السفر » والمراد هنا : القافلة . وواكب : ساير » وركب- 
۲١‏ 


She‏ وکل 533 الكون فاغمرها بثور 
Wikis pes‏ بالجناحيين Lia)‏ 
الْقَضَتْ أيام قدو نال WY eld Saas‏ 
0 كأس في يديك كان للحانات 8 


زف كاسن الشمها وکن ذاتَ الخرير Me‏ 


د tit‏ د 


مع الراكبين . 

خسرو : هو خسرو برويز الذي أوفد RE Zed‏ إليه رسولا في العام السادس للهجرة 
يحمل كتاباً فيه الدّعوة إلى الإسلام . ولكن خسرو غضب . ومرّق الكتاب » فمزق الله 
ملكه » وسلط عليه ولده شيرويه الذي قتله . وقد تطاولت الحروب بينه وبين الروم ١‏ 
وبع آخر عظيم من ملوك الساسانيين . 

ودال الزمان : انقلب من حال إلى حال . والجهير : الخليق بالخير والمعروف . وقد 
أردنا به الملك دارا » وذلك EY‏ حين قدم إلى مصر عام OVW‏ قبل الميلاد ؛ أظهر 
de‏ الاين من المصبريين كل ltl abl‏ والتبجيل.»وأبر بر الععابة » WHat‏ 


كيف يجذب قلوب المصريين إليه حتى عدوه من فراعينهم . وقد أصلح نظم الري . 
وجلب الكتب من إيران لتزويد المكتبات في مصر بها › Loy‏ رعايته على العلوم ١‏ 
Een‏ ۰ 


الصوفية رمرٌ إلى ري : 
TY‏ 


(۲) 


(\) 


القسم الثامن 
EAS‏ 
إلى Yost dail‏ 


وفي الأخير أن الدكتور محمد إقبال يتمنى للإسلام جيل جديداً » شبابه 
طاهر نقي » وضربه موجع قوي . إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد 
الشرى » وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى 6 يجمع بين حلاوة 
العسل ومرارة الحنظل » هذا مع الأعداء وذلك مع الأولياء » إذا تكلم كان رقيقاً 
رفيقاً » وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياً » وكان في حالتي الحرب والصلح 
عفيفاً نزيهاً » آماله قليلة » ومقاصده جليلة » غني القلب في الفقر » فقير الجسم 
والبيت في الغنى » غيور في العسر . رؤوف كريم عند اليسر ٠‏ يظمأ إن أبدى له 
الماء منة » ويموت lege‏ إن GL‏ في الرزق ذلة » إذا كان بين الأصدقاء كان 
حريراً فى النعومة » وإن كان بين الأعداء كان حديداً فى الصلابة » كان Sb‏ 
وندى a pes ١‏ ]لا زهان وترف به الأشجار » وكان طوفاناً ترم بيدا لواح 
وترتعد له البحار » إذا عارض في سيره صخوراً وجبالا كان شلالا » وإن مر في 
طريقه بحدائق كان ماء سلسالا » يجمع بين جلال إيمان الصدّيق » وقوة علي . 
وفقر أبي ذر » وصدق سلمان ٠‏ يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب في 
ظلمات الصحراء » يعرف في محيطه بحكمته وفراسته » وبأذان السحرء 
الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحكومات والغنائم » يقتنص النجوم » 
ويصطاد الأسود » ويباري الملائكة » ويتحدى ASI‏ والباطل أينما كان » يرفع 
قيمته ويزيد في سعره » حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه » شغلته ماربه 
الجليلة » وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأنق في اللباس » شعر 
بإنسانيته » فترفع عن تقليد الطاووس في لونه » والعندليب في حسن OE ye‏ 


G‏ الكلام غَيِْدُ a‏ فالفؤادٌ ما احتواهُ GD‏ بدي 


. 4 مقتبس من روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ص377-‎ )١( 
. طبع دار ابن كثير بدمشق‎ 
نفس‎ 


د كد Bl‏ مِنْ صَوْتٍ تَرَدّد 
)000 

ا 
goes » B55‏ صَوَرَكُ 
GE‏ «لااإاله» قلا 
واحترق مِنْ « لا إله » في SA‏ 
5,63 الجسم كالمِسْكِ Os‏ 
Seal rales‏ والأطوادٍ ME5LS‏ 
بل هما في Lis‏ مضراب حسام 


rS 


e‏ ست 


أو al‏ وصذة ف 


“07 


Gs‏ الأول آم لقنت 
ونسيم م aul‏ هذا ie fe‏ 
دول ةٌ للد منها Li‏ 
«لاإله» قل ومن روح Gat‏ 
aes EOE‏ قن انوت 
يالهاحرفينِ ليسا في الكلام 


Lg‏ صَرْبٌ أفذ 


! والثفاق‎ gets pil wore 
الدَارَ )26 والمتاعا‎ Go st 
وهما كانا دلالا في الدعاء")‎ 


Lilies! كما خافٌ‎ Sua Gg 


أله ك الفتيق : المخلوط بشيء أدخل عليه ؛ لتسطعٌ رائحته . 
كاه فى الفارسية بمعنى قش » وكوه بمعنى جبل 


. وقد أراد الشاعر أن يتلاعب بهذين 


٠: الصو الم‎ ASI: taal 
1 mone. إن لا إله هي البقاء والفناء في صلاته‎ : 


۳۲٢ 


a 3 9 5‏ 
ty‏ دأبٌ له عَقَدُ النطاق 

eee ot 4 pe 
فسن اة التقحناء والففساء‎ 
SW) ان ورا مسا تى فى‎ 
الحُطاما‎ LSI كل مَنْ يَمْبّدُ في‎ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


: اشتعل . 


اشر 


اللفظين 
(€) 


)0( يقول 


5 Za الدينِ في جوف‎ Sts, 
0 » عندي‎ Gd وجهادٍ‎ Be حكجٌ‎ « 
شبن‎ EE لصلاة أو لصوم‎ 
الثظام‎ Lk. Cats إن نأث‎ 
1) 2 فيهما الآمال خابت‎ 


وو 3 


با ای ادای اف وز 
وبقولٌ oi i Le‏ حقا 
من بلادٍ الفزس هذاء gaia BS‏ 
إن خا وج وان 
إنَّ Les,‏ في الصَّلاةٍ والصٌّيسام 
ليس ol‏ في القلب الأثر 


مسلم عن ذاقه تلك 35 
قد طغى الماءٌ فيا خض OSS‏ 


ا 0 
وآرادٹ 6 فالشموس أجريئتت 
كد 7a‏ 
فهي في ol‏ دخان شين 
Gg‏ 0 اي ا و (v)‏ 
دب ضعف الشيخ منه في ashes‏ 
ذه هذاك أؤ ذفني لتا؟ 


لغ SEI‏ انت ت 


سَججدةً » والأرضٌ منها زلف 
والصُخورٌ إن 55 عَنْهَا 5S‏ 
II‏ عَضْرٌ كان فيه خفضٌ هام 
«ربي الأعلئ ؛ أكاتث عِنْدَنا! 


oi ahs‏ .ما ذاق الطلّت! 
الى لعَجَبٍ ثم العَجَب تم الع لت 
إن بقضل الله فاض pp ee L_cihe‏ يان ی 


الجنان : القلب » وفي الأصل : الروح . 
أي أن أمثال هذين الرجلين الذين لم يذكر إقبال اسما لهما . 
انفرد : تنحى » واعتزل . وهو يستنجد الخضر بعد أن طغى الماء وخيف الغرق . 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 


ما بين قوسين كلام هذين الرجلين . 


والخضر هو الذي دل الإسكندر على ماء الحياة وقد أسلفنا الإشارة إلى خبره . 


)1( أي إن عرفت الصخور خبر تلك السجدة . 
(۷) الهام : جمع هامة وهي الرأس . 


YYV 


CIS في‎ ale, عي‎ CSE L 
عن طوافي حَوْلَ طين‎ GSY 
SMI ما كانت‎ » SU عيئها‎ 
PP منها اليح أؤ حبٌ الشَّعِير‎ 245 
mY ay tds في جَمُودٍ‎ 
فكزها ظبِيٌ ولكن في لرك‎ 
مِنْ ركاب « اللورد » كانت في طرف‎ 
السّتورا‎ C535 وعن الأسرارٍ‎ 


Sl ets je لم يَف‎ 


كل pe‏ كل 33 كل دين 
آسيا أرضي sas woth‏ 


وحواها ذلك الذَّيرٌ القديم 


فعلى أفكارها ES‏ المغيرا 


قاض قَلْبِي بالدّما من فرط جَهْدي 
ثم دُنياهاأناعَيِرتٌ وَخدي 


إل لي بحرينٍ في قارورتين 
والعقول في شراكي carl‏ = 
Dats‏ بكري وسن ons Dsl‏ 
قد E555‏ ذا وهذا» CO) pia Ss‏ 


hes وهو‎ Shiai ols فصلي‎ Ry 


وبطبع العضر ES‏ لفظتين 
لے ا Gs‏ ت 
لفظة كانث بمقياس CTH‏ 
“Lol‏ هذي 4541 Gs‏ بنتُ فِكرٍ 
إنني 4 وين تبع لأصلي 


ps عصري ذاك لما أن‎ Af 


EE EY تر ينها إلا ا ا‎ ١ 


زرف plu N‏ بالات التي تلتف ٠‏ والأخرى بعقرب تلسع > وهو يشير 
بذلك من طرفي خفي al rly a ee beta wks ull‏ الدّيني في 


0( الصنج : معزف ذو أوتار . 
)0( أي : لتكن وارثاً للذكر والفكر . 


. يريد بهذا المنبع هذين البحرين اللذين أسلف الإشارة إليهما‎ OO) 


¥YA 


5 الأصداءَ صوتٌ لي 55S‏ 


عَفْلهم نورٌء. بروح ليل حَسْرَهُ 
ا او کا اا 
a Ay 2 .‏ )0( 
رفعوا مِنْ تربهم OLS‏ دير 
و و س ocr a7‏ 1 
عُضْنّه ما كان فيه قط 05-55 
- 75 ره ص 
وطباعَ Sie bl‏ لابن صقر 
د ا 


٠‏ لم يكن Ue‏ سوى تفسير أيه 


1 pathy SLi | SL Sy 
منه المكتبٌ‎ LAH ليس يدري‎ 
وَمسن الأرواحج يمحو نُوْرَ فطره‎ 
أحجارٌ البناء ا يدري‎ GZ 
وعلى 85 إذا لم يتمذ‎ 
mre ee ees 

eel eel i‏ فاق 


att bse ae ای‎ 


panera 
ر‎ o و‎ co 2 

وردة البستانٍ منها س حمر 
حول ذاتي كن كَفِرْجِارٍ aS‏ 
Sly se‏ لدي ةق" 


: الجدار . 


e 
هذا العلمَ صب خمرة‎ By 
pond تُطفىءٌ المصباح أنفاسٌ‎ 
في القَوْلٍ واقنَغ بِالهِرَازْ‎ US لا‎ 
3 نر که‎ Pr دی‎ J و الله‎ > 


)١(‏ الترب : التراب . والبنيان 


(۲) الوقد : النار . والواردات : ما يرد على القلب من خواطر . 
)1( اللجين : الفضة . والصفر : النحاس الأصفر . انفرق عنه : انفصل . 


oltel €3)‏ : جغله ٠ tel‏ أي لأ يزى ليلا : 


)0( يقول : إن نسيم الفجر يطفىء نور المصباح » كما يفتح البرعم » فيصبح زهرة ينسكب 


(7) الغرار : القليل من النوم . والفرجار : آلة ذات ساقين ترسم الدوائر . 


. من منكر الله‎ igs 


(۷) أي su ts‏ الذات Lal‏ كفراً ٠‏ وأكثر د 


ذا عجولٌ وظلومٌ بل جَهُولَ 
رهبة السُّلطانٍ Vases CS‏ 
في غناك بَلْ وفي 4 اقتصِد 
وعلى قلبك مصباحاً Os‏ 
يحفظ الجسم Gs)‏ التفس أشر 
UL‏ جسماً وروحاً منْ يُراعي 
لا نَطِر )5 E oak Cbs‏ 
ماالمَقام عِنْدَهُ 536 Mel Sl‏ 
والتزامٌ اليش فيها ضَيْعَةٌ 


Ip الله بإنكار‎ 4 Se 
Has وعلى الإخلاص شدد‎ 
عمد القوي لا تنتعد‎ re 
صعب ال ار و‎ 
pay الأرواح كر كت‎ bin, 
كل حكم في انخفاضِ وارتفاع‎ 
لل اتات الب‎ Ca 
يحظى بالمّقَام‎ JL ويدورٌ‎ 


أنْ 5 


الغُرابُ رزقه في جوف قَبْر 


2 5ه oer EE‏ 
عند شمس رزف شاهين» 3 


Poe‏ < )2ه 
وهو صدى والتملي للجمال ١‏ 
وارنط 7 عر 0 


(v) 4% 


وفي 


أي حدق فيه › ولم يبعد عنه نظره . 


& سر الدّين Fest‏ لِلْحَلالَ 
35 قوياً وابغ IL,‏ اليقينا 


. جنب شميته رهبة السلطان : أي أبعد طبعه عن الخوف من السلطان‎ )١( 
. عول عليه : اعتمد عليه‎ )۲( 
: يقال في الفارسية : خاط عينه بكذا‎ )۳( 
. الأصل : إن كانت لك نظرة على العش‎ 
المقام : هو المرحلة في الطريق الذي يسلكه الصُوفي . وينبغي أن يمر بسبعة مقامات‎ (8) 
. هي : التوبة » والورع » والزهد › والفقر » والصبر › والتوكل » والرضا‎ 
. ويريد إقبال بالمقام هنا مطلق المنزلة العالية . أما المقام بضم الميم فبمعنى الإقامة‎ 
. التملّي : التمتع‎ (0) 
عن نفسك الوسواس‎ daily في الأصل : كنْ صلباً كالماس‎ (0 
(Vv) 


a جات ا‎ Sige E a es 


YY: 


1K 


منْ حروب خاض أمسى في MIS‏ 
معت كرو ee‏ العو 
الكتابٌ والحسَّام aay‏ 
مو ريحاً بالغدير والتجاد !“ 
أو pssst yb 24555 aa‏ 
نحق الحافرٌ مِنْهُ JS‏ صَخْر 
ذاتَ يومء قيل أضناءٌ oe‏ 
واه se‏ او الد 

ذا الجواة » HLS‏ مني بعيد 


ت 


وهو في أعماله 355 قريد 
ا ان wi,‏ 
ولدى وا 


في الحرؤب مُشْية لمع البَصَر 
te‏ مؤرٌوفؤرٌيوْمَ حشر 
أشبة SLY!‏ فاعتلٌ الجواد 
اف العا حا ف وات 
عضب الماهل قال لا أريد 


ee 8 5‏ 4 ا 


وهو ke‏ تم ay dy‏ الأب 
ا 
فنهاري ضاع في ليل AMI‏ 
فلايّام ا كان ذكري 
لأغيبّ 5 الرَّمانٍ oll‏ 


. انتفى : طرد . 


نما الدَّينٌ احتراق فى الطْلَبْ 
Ss oy‏ 355 أو بوطر 


)\( في كبد : : في تعب . 

)۲( الأدهم : الأسود . وقد يكون هذا السواد شديداً أو هينا 

je )۳(‏ : صار عزيزاً » ونفس : صار نفيسا 

o a are (£)‏ 
)0( اعتل : مرض . والكباد : داء الكبد . 

CD‏ البيطار : طبيب الخيل . دن الشراب : جَدَةٌ الخمر 

0) الإصر : الذنب . 


YY \ 


يه المرأة زوج أو راب والوّجالَ جرهم کان الصحاب' 
es a oth tt 5‏ الغا he gy Bee ots‏ 
Be by CT‏ فاشترم” ليس pel‏ هذاامن علب" 
رويط ets‏ ا منك في هذا الطريق خخطوةٌ ؟ 
PGB Sy LS te, Gi bo i piss,‏ 
ضهن الدّين وكفراً LS‏ وإذاماالدَّينٌ فد ويلكا! 
لهذا الئل ]إلا سجن ob‏ 
إِنَّ فيه كل es gl‏ 
إنْ رأست القَْمَ أو صِرْتَ LE‏ فعلى LBL Be tt Gi‏ 
— في الروح منك Le‏ عن اب خمرا ورت بل RSs‏ 
لاتؤمّل عغَيْرَ قلب ذي ألم ادع Sie ds Goto‏ 


)١(‏ يقول : إِنَّ المرأة يسترها أن تتزوج أو تموت . كما يستر الرجل أن يأخذ حذرّه من 
أصدقاء السوء . 

(؟) العوراء : الكلمة القبيحة . وبرأ : خلق . 

(۳) أي لا يعد إنساناً منّا من تناسى وجوب احترام أخيه في الإنسانية . 

)8( البو : من يطيع الله . 

)0( الوضين : ما انطوى وانثنى . 

)١(‏ الفقر من مقامات الصّوفية . وهو ليس فقدان الغنى ليس إلا » بل فقدان الميل إليه 
والرغبة فيه » فينبغي للصُّوفي أن يكون خالي اليد والقلب جميعاً » وعلى هذا المعنى 
لا يتعارض الفقر مع جاه بعض الصّوفية » ورفعة قدرهم » وقد يكون لهم قدرٌ من 
المال » ولكن الله يخفي حقيقتهم عن أهل الظاهر . قبل : إِنَّ الفقير هو الذي لا يملك 
ولا يملك » والذي استصفى نفسه في فقره تقرباً . كما قالوا : إن الفقر لباس 
المرسلين » وزينة الصالحين » وتاج المتقين » وغنيمة العارفين » ورغبة المريدين › 
ويؤثر عن الصوفية قولهم « الفقر فخري »© . 

49 يشبه الفقر بالخمر المعتقة . والخمر في مصطلح الصّوفية نشوةٌ العشق الإلهي . 

ضسسن 


ON, الك‎ ort ea ot 
الت‎ Ua ees i 
Yu لتحي ما رأثت الدّمعَ‎ 


Wa Or (eae rs (es فبها‎ 
فى البلاد 44 أعواماً طوالا‎ 


لمارا عه et‏ :2 ع ر م 


Lay الوق فيهم‎ LG, 
! أمْل التَصوُف‎ gs) Sts, 
GELS الله‎ yp AALS te أيَنْ‎ 
gee ا ا‎ 
وعداء لہ‎ J i> أمل‎ 
إلا في العَوَام‎ Gia ما رأيت‎ 
CL والفضل‎ Bol pal مَعَ‎ 


أترومٌ الوق LEA ate‏ 
ne Foes ae)‏ لين برف 
الصاح pally‏ في الخوانق 
لد الإفرنج متا المسلمونا 
وس Loe Lats‏ عل 
كل خير Joly AU‏ كالحَرَام 


إلّما aS]‏ تهقاليدداًألفْ 
سطوةٌ al‏ طارٌ» تختلف 


Gi ey)‏ بحل المُضلات 
gh,‏ والكتابُ » ae‏ 
نورُهاومَابُ هاتِيِكٌ الحياة 


وجل tht‏ يشل G3‏ 
نحن LS‏ في ظلام الكائنات 
والكليم والمسيحٌ والخليل 


إِنَّ ual‏ القلب شّمْسسُ الكائنات 


. الحصيف : العاقل‎ )١( 
. أصلدت الأرض : صلبت‎ )۲( 


(۳) يريد ليقول : إنه لم يصادف غنياً رقيق القلب يحزن لمصاب غيره . 

. الخوانق : جمع خانقاه » وهو المبنى الذي يقيم فيه الصوفية معتزلين متعبدين‎ CO) 
. والخميد : مدمن الخمر . والمراد به الصّوفي‎ 

)0( الكليم : موسى ٠‏ والخليل : إبراهيم عليهما السلام . والكتاب هنا : هو القرآن 


peal 


ذلك المُلطان بعد علمتكا 
ا ا و 
غارق في الجسم » روحاً os‏ يدري 
ل اه لات كا 
وهوَبالعَيِن يَرَْ بِاللْحَجَبْ 
rie‏ في الحياة oe Call‏ 
ما لدي عن wl‏ هلا GLI‏ 
يليم رت الو 

الطّريق كان مَوْصُولَ المسير 
ا i eee ne‏ 
Lai;‏ الؤُوح تناسئ العَافِلونا 
رَقصة الوُوح لها ARI SS‏ 


نخر LIL,‏ تهنا Steel‏ قلت 
الك في عضو ولك آي عضر 
قخط رذح غر جسم أنقصا 
إن E REE‏ 
ذوق ذاك الث assy‏ مده 
Se ae a‏ 
يَعْرِفُ الوم Re re‏ 
oe OS‏ يي أحد 
رقصة الجسم ome‏ ر باشراب 


ا 5 الأرواح we‏ وهي خكم 


: الشوب : القطعة من العجين : والمراد بها جسم الإنسان‎ )١( 
. نكص : رجع . وفي الأصل : أنه اختفى في ذاته‎ (۲( 


E E E 


فرق المشبوب :ا لمشتعز 


)£( الحكم : 


المولوية أتباع جلال الدين الرومي المعروف بمولوي المتوفى بقونية في الأناضول عام 
۳ه . فقد كان مريدو جلال الدين الرومي يستعينون بالرقص والموسيقا على 
تحريك نشوة التصوّف في قلوبهم محا الا ES EES‏ 
أي بيت السماع » وهو بهو متراحب الأرجاء في صدره مجلس للعازفين . ويدخل 
الدراويش بالطويل من قلانسهم والضيق من سراويلهم . وبعد التسليم على شيخهم تبدأ 
رقصتهم › > فيرفعون أذرعهم ٠‏ وقد اتجهت راحة يدهم اليمنى إلى أعلى وراحة اليسرى 
إلى أسفل . ويدورون بعض أطراف أصابعهم دوران الرحى حول قطبها بينما ينفخ في 
الناي وتقرع الطبول ثم يصلون على النبي ية واضعين أيديهم على صدورهم | ويحنون 


€ 


قامتهم » وبذلك تنتهي رقصتهم . 


#2 مده C\) one Lae ook‏ 
كل شعب كان دا AWS!‏ العَظيم 
وَلِعَيْر الله فى القلب التَمَ 4ء 


إن عد مس E‏ بشن اله 
ونان الخ رض !إن قلبنا ا 


(r) رَو‎ E lt 
oy مشي اجن‎ eee 


(9), 


عَلِمْتَ ؟ Je pall‏ فة by‏ ولائ دات SL‏ 


فق حاضر 
آه لو وافاكَ مِنْ هذا as‏ 
ات ون خير الأنبياءٍ 


at 2% عد‎ 


Cig!‏ الإيمان في ma‏ هَمْ 


Ja‏ عَلِمْتَ 
ee rere‏ 


وفي رأي الصوفية أنَّ السماع وما يفضي إليه من رقص يرقق القلوب وينتزعهم من عالم 
الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب في النفوس والخوف عند 
التائبين » ويضرم نار المشتاقين . وفي الرقص يقول جلال الدين الرومي ( إذا ما ذكرت 
البحر وأمواجه » فما ذكرت شيئين متباينين » لأن أمواج البحر هي البحر نفسه » ولكن 
في ارتفاع وانخفاض . والموجٌ LG‏ هبوطه إلى البحر يعود . وما J‏ البحر إلا مثل بني 
الإنسان » eg‏ أمواج الله . وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) . 
ومن مستطرف ما يروى عن الشلطان سليم العثماني » آله مرّ بإقليم قونية وعاصمته 
قونيه » فتعجب من كثرة الأعاصير . وقال له أحد رجاله متبسطاً : Sy‏ مافي تلك 
الأرض من تلال وأحجار وغبار يرقص رقصة المولوية . 
الكليم : هو موسى عليه السلام . 
التضرم : اشتعال النار . 
حرق : بمعنى أحرق . 
قال النبي #5 : د الهة نصف الهرم ۲ 
يشير إقبال إلى #255 : « إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر » وفي الأصل : ! 
لمن قهر ذاته . 
جاويد : اسم ابن إقبال الذي أهدى إليه المنظومة » والمراد بهذا في قوله هو رقص 
الروح . ووافاك : بمعنى أتاك . 

To 


(\) 
(۲) 
(۳) 
(©0 
(0) 


) 
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alien‏ ءامن 


Cab... Ny 
.. oll ly 
Drills! Sher 


عملا a‏ 
الاعاش رک 


ر م م 


مشي ما وی راصي 


أصدر محمد إقبال هذا الديوان في آخر de able > lil UL ole‏ 
وزنٍ مثنويّ مولانا جلال الدّين الؤُومي من بحر الرّمل المسدس ٠‏ وهذا مجموعة 
Uae dad‏ من هدو AS‏ بك PVA‏ + يعد أن (SU) eal ga‏ على 
الحبشة » مع أن مثنويات هذا الكتاب موجزة تحتوي على صحائف محدودة › 
ولكنها HL‏ بأمواج فكره العالي » تتلاطم فيها بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها 
من الكتاب والسنة وآثار العلماء . 

وإذا Gal‏ النظرّ في هذا الديوان تبيّن OF‏ مزاياه تفوق جميع دواوينه 
الأخرى لما يحويه من حالة ممتازة من النشاط والجذب والإخلاص والعشق › 
تقطر من YS‏ بيت فيه قطرات الشوق والحبٌ والاضطراب الوُوحي » كما نلاحظ 
ذلك في مثنوي مولانا جلال الدّين الرومي . 

قد تناول محمد إقبال في هذا الديوان بعض الموضوعات الهامّة » نشير إليها 
باختصار : | 

الموضوع الأول من هذه الموضوعات الهامّة التي عني بها شاعرنا العظيم في 
دواوينه bly‏ وفي هذا الديوان بخاصةٍ » موضوع نهضة GAN‏ » يقول : إنَّ 
الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقدم والوّقِيَ العالي ٠‏ وإلا فلقد كان أهل 
الغرب متخلفين عا في Js‏ ناحية من نواحي المدنية والحضارة » وحي: كانت 
أوربة غارقة في HS‏ من التعضّب > والجهل » والحروب AED‏ الذّامية » كنا 
- أهل الشرق - في أرقى Up‏ من منازل العلم » Bally‏ . والمدتيّة › 
والحضارة . وهذا هو الشرق الذي هذب الأمم الغربية بمختلف الفنون ء 
والعلوم » والكيمياء » والطبٌ وغيرها . 

والموضوع الثاني في هذا الديوان هو تطهير الفكر وتجديده » يقول : « إذا 
أمكن تطهير الفكر في أمَةٍ استطاعت أن تنهض » وتخطو إلى المجد US‏ ولو . 

۳۹ 


م٤ العطرة علمنا أله بدأ تربية الأمة بتطهير الفكر‎ BE النظر في سيرة الرسول‎ Cal 
. » استطاع بعد ذلك أن يقيم بناء التعمير‎ 


فيريد شاعرنا العظيم أن نركز WUT‏ على إصلاح الفكر » فبإصلاحه يصلح 
الإحساس © وتستقيم العواطف 1 


وبعد ذلك Jol‏ ما عني به محمد إقبال في هذا الديوان هو موضوع فقر 
المؤمن » ويتبادر إلينا في المعنى اللغوي OT‏ يعني فراغ اليدِ من الأموال » ولكن 
صوت الحقيقة يدوي في كيان الحقيقة Us‏ » بأنَّ كل موجود فقير إلى الله » فقير 
إلى إدراك ما لا يعرفه ومعرفة ما لا يعلمه » فقير إلى محبة الأصدقاء ومعاونة 
العكراء : 


وقد اصطلحت i, BI‏ على أن الفقر يعني : إخلاص العمل لله › 
' وتخصيص الاحتياج إلى الله col gw Koray say 2 eles‏ وقد التسن الاش 
على بعض الناس لما بين هذه الصورة من التشابه » وظنٌ البعض OT‏ فقر الصُوفيّة 
هو بعينه الفقر اللغوي . 


ويقول محمد إقبال Sf:‏ الفقر قد يعني ترك الدّنيا » ولكن ذلك لا يعني 
الإهمال » والعزوف » والرّهد الغالي » وإنّما يعني تسخير الدنيا Sel‏ ثم 
العزّة » والعفَّة » والاستغناء » كما سخَّرها أجدادنا » واستفادوا من نعمها › 
لكنّهم لم ينغمسوا في قعرها انغماس الماديين وأهل الهوى . 


وليس من شأن المسلم أنْ تستعبده مادةٌ الحياة الدنيا وحطامها ؛ لأنه أرفع 
قدراً » وأعدٌ مكاناً » وأنبلٌ هدفاً BY‏ له خلافة الأرض › فالمؤْمن الفقير ‏ المؤمن 
الكامل ‏ هو الذي IIH‏ بعزيمته هذه الكرة المسكونة بِبَرّها وبحرها » والفقر 
اليل العفيفُ هو احتقار زهو الذنيا » ودواعي الغرور فيها » وإلى ذلك يشير 
محمد إقبال في موضوع فقر المؤمن في هذا الديوان . 
Yes‏ 


وقد كتب محمد إقبال هذا الديوان ALL‏ الفارسيّة » فنقله منها الأستاذ 
أحمد غازي إلى العربيّة 1S‏ فصاغه الشاعر الإسلامئ المعروف الشيخ صاوي 


عد 3 3# 


3 


التمهيد 


ذكر الشاعر في هذه الأبيات حه لمرشده الو حي مولانا جلال الدين 
الزُومي © مجدّد التصدّف وإمام الرّوحانية فى عصره 6 ; م يلقي الضوء على 
المكانة العالية التي low‏ الؤُوميٌ في نظر الشاعر . 

Sy‏ في الأبيات الأخيرة على أهمية الصراع بين الحق والباطل » وكلّ 
ذلك على OLS‏ مرشده وأستاذه الرُومىي » يقول : 


حتى تزيلَ OLS Vi dole‏ 
لكين مدا OLS CLS‏ 
See Ce‏ عابني ان 
ببلوغ آمالٍ ونيل أماني 
يحلو جنول الحبٌ للأوطان 
بالعرٌ والإقدام دون تواني 
باش أو بكرامة الأوطان 
في oS‏ ين عزةٍوَهوان 
للناس في LSU‏ من الحَدّئان 
عمراً على الأيام ليس بفاني 
ويقيمُ رايته على كيوان 
خی تفوق الماءَ ذ في الجريان 
oh is‏ اف ثورة السركنان 
فيها قتيلٌ الذل والجزمان 
كن أنت pbs‏ الور في La‏ 
دن Les Le‏ سن WY‏ 


Vey 


كن مثل إبراهيم في الإيمان 
ولقد By‏ به الجنون إذايدا 
مافوق أرض الله شعبٌ ظافرٌ 
fe 13) SY‏ السححون Lay‏ 


المؤمنُ المقدام {als ae‏ 
وإذا"ارتضى لدل اى (als.‏ 


من OLS‏ يدري G55‏ ماينتابه 
وبأنَّ الاستعمارٌ أسرعٌ بالوّدى 
وان للأحرار بعد فنائهم 
شم الجبالٍ تذوب قي خطواتها 
تح قد الس كح يداي 
لا يترك aay teens LAI‏ 
Foe 4 ball‏ ويسري ظاهراً 
لا تخدعنّك فى fl‏ ألوانها 


لم يهتدوا إلا إلى الأبدان 


EEE OY! ta 
QL, لسلأجنبيّ تقوربٌ‎ 
إلا ونيا صادق الوجدان‎ 
ولو أنَّ فيهم قيصر الؤُومان‎ 
oly jal ial دولا احديثٌ‎ 
OG يوماً إلى نسج الحرير‎ 
glial لتاجر‎ pig من أن‎ 
المشال‎ pte شيحُنا الرومي‎ 
وهو في قافلة اليشق أمير‎ 
Ls al ضارباً في مسبح‎ 
Limes أضحى‎ ol al بهدئ‎ 
WEE جام ) جمشيد ) توارى‎ 
الشورة في قلبي صداه‎ pal 
نغماً في فكرتي‎ bss 
أسرار الحياة‎ WES واستبانت‎ 
يكس الأغلال والقَيْدَ الثقيل‎ 
pmsl, ate فأزاح الخ‎ 
مااكتوى يثك حي بلظاها‎ 
لر الا يرا و تاها‎ 
لاتغادز هيكلاً منها قديما‎ 
تنبت الشورة في وجدانه‎ 


قاصر Lge fall‏ جنونا 


rey 


قد dal fe‏ القصر عن أرواحهم 
فالدّين إرضاءٌ الدّخيل وليس 
فقلوبهم وجيوبُهم وعقولهم 
لا تصحبن في شرب كاسات المنى 
EE wey‏ غدر نشوة 
OY‏ للأنعام أسرارٌ الأسو 
مَنْ شاب في نسج الحصير فما له 
Lily‏ يأكل يوسفاًخيدٌ له 
مرشدٌ الأرواح مولانا Use‏ 
كبرق OLY‏ قدسئ الضَّمير 
لو رأئ ترات بين الملا 
رأة ft‏ بالق WAS‏ 
a‏ الذي و 
GUI,‏ الشَّرْق من نوم طويل 
WLS‏ واتته من دَفْع ALG‏ 
أمم الغرب تبينت مداها 
كُنْ كإبراهيم سُكراً Lala‏ 
Jae‏ الأصنامٌَ في الأرض هشيما 
مِنْ ضمير الشعب من إيمانه 
هي نورٌ يجتليه Li, bass!‏ 


)\( قل سبقت ترجمته . 


لم يقم فيهم جنول ذو فنون 
مالهم في ساحة المَّجْدٍ مكان 
لم باهذ فكأن لم SHR!‏ 
ا Pee‏ 
لاأرى الائ إلا كافرا 
تاركاً ماعمّر الظلم خرايا 
والجبالَ الُم قاعاً Lies‏ 
وهو لخلا جنال يفيك وور 
يُرْسل الإلهام Sally‏ الوّصين 
ثملاً من خمرها في حانتي 
لم تَعُْدْ تحفل AL‏ القديم 
كالشّذا يسري خفياً باديسا 
ومن ip b Moy‏ اليا 
وبدونٍ الكل لا ترجو سواه 
أهلّ هذا العصر عنها في احتجاب 
gees‏ ل ee‏ ا 
نيديا صر et‏ حدم 
تومي سن شرت 
أزر قا أو أحمراً أو أصفرا 
من سراج القلب ضلّت في ضحاها 


by‏ قوماللهوى يستسلمون 
كل مَنْ تحت الفضاء الأزرق 


€٤ 


شيمة المؤمن عزمٌ وثققة 
بهمايَسْمو ويمضي قاهرا 
نظرة المؤمن مصباحٌ منثير 
عزمُه OU‏ لا يخشى الصعابا 
يدرك الآمالَ بالفقر wl‏ 
ومضى عازف ناي العاشقين 
حين أدْرَكُْتَ المُنى في صحبتي 
حال في نشوتك العزمٌ الصّمِيم 
كُنْ من الوّوض قريباً نائيا 
بين ألوان الرّوابي واعيا 
كن مع الكل على هَذْي الإله 
قوةٌالوُوح هي السّحرٌ he‏ 
فلديهم حت غير الله دين 
ذلك السب وهذي المعرفة 
كلل جوع Gi‏ فى عاض السنينا 
حرمت أعينهم نور القلوب 
لم يروا في الكون إلا مَنْظرا 
وإذا الأبصارٌ لم تدرك هُداها 


. المذهب‎ )١( 


لم يبغ يوماًلمخلوق ضميره 
صان عَنْ فيد سواه القدّما 
لاتعيه في مراعيها النَعَم 
لايخ بالسر إلا للأسوه 
CE wl‏ عن حَمْلٍ الندامى 
لْنْ ترى فيه النديم الخيّرا 
ی الات وأفناه التهاما 
وَيبَْس المالٍ يوماً يشتريه ٠‏ 
العم ty‏ تاي je Yl‏ 
بارع الفكر نقيّ الخاطر 
كادت ي الوُوحُ به تخترق 
لم 355 أسماغهم غَيْرَ الجمود 
في قرى الإفنرننج Jas‏ الأذان 
Li‏ عن الدّين وأنباء الشُعوب 
من يَدٍ gl tabi‏ دواما 
فيه مؤ الجوع نالك امه 
فاترك الحلواء للطفل iA‏ 
كن عفيف القلب En ply‏ 
ا aS‏ ر 
Boll Joni‏ ما اورا 
shall ely‏ سلاماً في ol‏ 
أنتَ في AEH‏ رسول للإخاء 
ل ا الح عنم ف جنا 
ليعم الخيرٌ كل العالمين 
مِنْ دجى الليل إلى فجر الغ 


فاز حدٌ Goll Jat‏ مصيره 
من وفو لله روحاً LAs,‏ 
قاس ee EY‏ الاجم 
ليس كل الخلق Sol‏ للعهود 
إن تعاطيتَ مع RI‏ المُداما 
هَئِهُ كسرى هَبْهُ أيضاً قيصرا 
لوغدايوسفنايوماً طعاما 
أل واا تعادوا فبي رور 
a‏ متلق 
في أهل الجحود 

meee,‏ بان لساك 
قلْ لأهل Bol‏ مايشفي القلوب 
اقبل الهم ولا تأكل طعاما 
J‏ يكن عيشك يِن طول JAS‏ 
perry ee ee‏ 
i er‏ ا امد فكت لار 
JL,‏ الأنْسَام في الرّوض النضير 
إن تكن بحراً قوياًغامرا 
أو تكن طلا فعش بَئِنَ الورود 
أنتَ في الحرب نشيدٌ من دماء 
إِنَّ أمل الح أربابٌ الوفاء 
نذروا أنفسَهم في كل حين 
وتال فر الطجل ginal‏ 


Lg الدُجى‎ gob الكون ذتيّتّها ثم‎ 32 be 
شوق الحياه واستقوّث حيث أحياها الإلّه‎ La وبنى‎ 
ا ا خلوة الأفلاك في جو السماء‎ Lat وم‎ 
في الصَدَّف‎ GIS لم‎ Gag Zod جانبث أن تَجْعّل‎ 
كل اقانت بين اكان الي .اة ات جوا ف‎ 
فتح الوردُ بماأجفاته وسقى يِن عِطَْره أغصاته‎ 
هكذا المؤمنٌُ رمز التضحيات يتفانى في اقتناء الباقيات‎ 


ae ait 3% 


جرت في حياةٍ الشعراء سنةٌ أدبيّة سلكها الكثيرون منهم في مخاطبة 
الشّمس ٠‏ ولعلَّ أقرب مثال إلينا في الجديد قصيدة أحمد شوقي ( قفي يا أخت 
يوشع خبرينا ) فالشعراء خاطبوا الشمسّ » وتحدّثوا عنها » وتفنّوا في ذلك › 
وأبدعوا » وها نحن نرى إقبال يُخاطبها WE‏ : 
يا مبعت الإشراق والثُور الذي عم البريّة من ضياء الباري 
SE oul ome‏ للحياة Lay i‏ واشتالهي] في موجهاالموؤّار 
eee etre‏ الهو رعلى هدىّ من حكمة NAGY‏ 
كَيَدٍ الكليم أرى WU‏ سابحاً في موكب shins‏ الأسفار 
يطوي seal‏ على جَدَاول La‏ في زورق من dete‏ ونضَارٍ 
أرسلتٍ بدرٌ I‏ بعدكِ Oe NS‏ يجلو محاسته على الأنظار 
أمديت للياقوت a J‏ ولعل بين بواطن الأخجار 


. سواد الليل وظلمته‎ : Qed )١( 
55 


JY بلونٍ‎ op bs 
NS بين عرائس‎ JL 
سِتَار‎ GOI وأزاح عن جَفنيه‎ 
بين الغصون 25 والأشجار‎ 
وسما بطلعة وجهكُ استبصاري‎ 
في كل ما في الأرض من أشجار‎ 
المساء الغارب المُتواري‎ Job 
يهدي خطايّ إلى علا وفخار‎ 
تصفو بها نفسي من الأكدار‎ 
منْ حولها ستراً من الأنوار‎ 
مشبوبة بعزائم الألخرار‎ 
اق‎ tail فن‎ 
في المضمار‎ GSU متحفّزاً‎ 
الذي شَهِدَتْ من الأدوار‎ pa 
لغو الفِرّنج وزيف الاستعمار‎ 
Ws She, sa 3) 
FeSO pis 
eee سردت‎ 
Jay Lee من ذا يسوّي‎ 
sites iis وينطوي في‎ 


وسكبت في قلب Gat‏ حرارةٌ 
بعروقه تجري الدّماء وقد غدا 
es‏ التق Bal‏ من الكرئ 
JL‏ من هذا الشّعاع sina‏ 
مرح لقد وافئ sha gt‏ بالسّنا 
أنت الصباح المرتجى لكنّني 
بح عدص رايا سيره 
ول 5 ضوأك في ترابي شعلة 
وصلي حياتي واجعلي هذا السَّنا 
لجل فكت الشرق اوضاخ big!‏ 
وأثِيدٌ ناراً في BI!‏ جديدة 
oi‏ د ان فة الد سد 
وأحيلٌ خام الطّبع وعياً صارخاً 
وأصوع PLAS‏ دوراً مقبلا 
ليحرروا الأرواحَ والأفهاءَ من 
لا يستقفي نبض الحياة حرارة 
ومجالٌ تحرير الثفوس أمانة 
وال شن ea‏ فى dhol‏ 


Si yall‏ داخل صَدْره الم لقلتٌ | لسّليم 


)1( النَّرجس : نبت من الرياحين » وهو من الفصيلة النرجسية ٠‏ ومنه أنواع تزرع لجمال 
زهرها » وطيب رائحته » وزهرته تشبّه بها الأعين . 


)1( بَوَار »أي : هلاك . 


حنّى ترى المُمْوَّجّ في تظراتِه يبدو سليماً عالي did‏ 
وإذا رأى في الكائنات صِرّاعها طلَّبَ الشَّواطىة حَشْيَةَ الإعصارٍ 
فإذا الحياةٌ هي SE) LOL‏ وفوزه مِنْ حربها Nb‏ 
في بره موخ BLY‏ راسبٌ مافيوِهِن لج ولا تيار 
الخلوةٌ الأولى FL a‏ تحريرّها بالعَزْم والإضرار 
لو أمكسّ ght‏ أمكنَ بعدّه أن يَسْهُلَ النَعْميرٌ للافكار 


د عد 


حكمة الكليم ‏ سياسة الأنبياء 


استخدم إقبال كثيراً من مصطلحاته الخاصّة » فوجّه منها سهاماً نافذة إلى 
صدر الاستعمار › وهو هنا في هذه الأبيات يرقى على معراج الفكر إلى تفهّم 
جلال النبوّة » ثم يعرض صفات المؤمن ¿ الصّادق dats‏ من عزيمته وينفخّ فيه 
روح sali‏ ويوقظ في فطرته معاني القرّة » فما كان يستسلم لطغيان طاغية » 
وجبروت جبارٍ » وإنما تكون خشيته من الله وحده والتجاؤه إليه دون سواه 
فنراه UBS‏ من صفات الس أسلحة للأمم العزلاء لتناضل بها » وتذود عن 
حياضها » وتدفع العدوّ عن حماها : 
عندمايَضدَعٌ lt‏ بأمر الله جهراً في مَسْمَّع الأكوان 
i‏ بوحيه كل حم لأميرٍ في الأرض أو سُلطان 
oad os Y‏ يسسوى رَسْمٌ دير من بقايا هياكل الأوثان 

LY‏ المَقَامِ Ly by gb‏ ولا زتضي عيش الهوان 
تقذ اور ص GE‏ ويهدي الرّشاد للحيران 
دت الف الرّهيبة في الأيام حتى تَسِيْر gob‏ الأماني 
ا ی اا Yop‏ غا oy EY‏ ووی کل أن 
GS‏ يرضل إذلال pe‏ لِعَبْدٍ وامتهان الإنسانِ لالإنسان 

۸ 


OL aby py SN bye تيد شيل ارا في‎ dk 
وبْجلّي في قبضة من ترات بت روح اليقين والإيمان‎ 
lae ge الله‎ 5s حارس الفطرة التي‎ 
LHI لا يسامسي جلالٌ حكمته العقل ولا عبقرية‎ 
والجمع وزهور العُروش والتيجان‎ BBS حكمة في غنى عن‎ 


يحيي ربيعاً باسم 55 OLY +L‏ 
.)0 


مِنْ جُمُودالشتا 
ray cls shat‏ این jute gs‏ في الدّنان 
ابتهالاث صبحه وفع عط الكون ليسجو من ليل هالوَسْنان 
وله نظرهةٌ من الح نيها نبا بل انقلاب الرّمان 
ولديه وثيقة الأمن ا لا حَوَفْ iq‏ 4 في مُخكم القُرآن 
وَحْيْه يَعْمُرٌ Gy ld‏ الخوالي بقلوب جديهة الإيمان 
W255‏ العَرْمُ والوّضا ا LH,‏ منه في السب والإعلان 
تسرام Bk‏ الدَّياجِيِر”" باهر oa‏ ساطمٌ البُرْمَان 

قدرةٌ حارت النَواظِرٌ GI eae‏ سر بها خفي المعاني 
te‏ الوُوحَ في الجُسوم بلونٍ غَيِرَ كل الؤُسوم والألوان 
cs‏ كماو الكدف البالي عفدا من الدّراري الحِمّان 
pane’‏ ي ملءَ الفراغ pie‏ فهر المستحيل بالإمكان 
ويتسنادئ انحط ee a‏ ناك الق لمالاسمان 
فإلى الَو والبلئ كل معبودٍ قديم مَمَ الحُطام الفاني 
من يُحَارِبٌ وسيفه i‏ الأعلى يُدمزقواعة الأوثان 


A‏ ا 


(¥). 


)1( الدّنان : وهي sige‏ الخمر . 

Sku )۲(‏ : النائم الذي ليس بمستغرق في نومه . 

(9) الدياجير : واحدها ype‏ وهو الظلمة. وصفوا به فقالوا: ليل ديجور» Udy‏ ديجور. 
(:) المصقّد , أي : المشدود . 
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إنْ أرذتَ المَقَرَ ,5 فلا a‏ مع ph‏ 5454 الإيمانٍ 
قم الحال لا من Lai, ol sil‏ دوامٌ L253‏ و 
راس JL‏ الأخرار Gime‏ وإخلاصٌ 1355 15333 ةه OLB,‏ 
3 في ba‏ والمَظاهر 5 الموشّئ والأصفر الوّنَان 
Usted‏ درا الممالي اور رعو ني 2ار Sa‏ 
طَْق إذا شعت حول oth‏ جا AY‏ بالكبريسر والإيجؤان 
د BLES‏ عن مُقنافك ى صِرْتَ في وِلَّةٍ الأسير ot‏ 
لا تز aly‏ الخُطى كبغاث الطير بين الطّلولٍ والجُذران 
كن نَظِيْرَ الشّساهين في القِمَّم LSE‏ لافي OLB yb cs‏ 
ee lee‏ يسنان eee‏ أعلى الفروع في ايسان 
لا دون اوو اسا اول دارة الم أو ذُرى وان 
مِنْ مهاد القّرى إلى التَّسْعةٍ الأفلاكِ فَوْقَ الرّمان OLS G55‏ 
غير العالم الققديم زفي Oi ies Stee‏ 
والذي يَنْشُد الجهاد اء في رضا Gol‏ وهو ماضي الجَنانٍ 
هو سه الأقدار وهو قضاءُ الحقٌّ في SLA‏ والإمكانٍ 
PS‏ نضال أسلاففك اسار حي تي SS‏ 
,905 5 كيف استهانوا Jit,‏ الروح والمال في رضا الرّحمن 

أظهر I‏ 5 الكريم م الأصداف Liat,‏ بادياًلِلْعيّان 
gel‏ من هيكل الماء والطّين وَمِنْ ظلمة الهوى والهوان 
وكير ر ةَ النقيّة نبراساً لعينيك Gj‏ قاص ودان 
كلمن ضا te‏ من Whe‏ الح ب بن الخ ود والسعان 
لع ينمل طول ع ه مل جمال Gad‏ 5% الإبعادٍ والجزمان 
بدا ial, ght‏ 925 وخطوث ae are Ti ie sons‏ 


|: 


. الأشجان : الهموم والأحزان‎ )١( 
Yor 


وو هر بعدها دلال ومين لت Ya‏ 455 الأماني 
ويعسوة الت Le IL,‏ وى لواح د 
الوجودٌ الأسمئ هو el‏ الحو EN‏ الوفيٌ في STS‏ 
وبقاياالوجوو فيما سواه مَظْهِرٌ حائلٌ وظلٌ Ls‏ 
حِيِنَ يذو أن لاإله سوى الله القدير المهيمن OLGA‏ 
دعسن الكو والمكسان ولا يشرق إلا و القَمَران 


3 د يد 
حكمة فرعون أو سياسة الطغاة 


5 إقبالا قال في هذه الأبيات والتي قبلها ما يكون في حياة الناس من إقامة 
العدل بينهم أو من الجور عليهم في الحكم 6 وقد استخدم كلمة ( الحكمة ) لهذا 
العنوان » ( حكمة الكليم ) ثم ( حكمة فرعون ) ٠‏ وهو إِنْما يُريد بياناً لسياسة 
الحكم في sb]‏ من مصطلحاته الخاصة قصداً إلى بيان دسائس الاستعمار 
وتدميره لحياة الإنسان والقضاء على حرّيته » وهو في هذه الأبيات يقول : 
قدمثتُ حكمة tN‏ 4 لِلْعَِانِ والمكرٌ والخداعٌ LS‏ الغا 


تبقي على الإنسان py‏ م الحيوانن ey, Cy‏ كرامة الحيا 


Me ae aie 


ا ere‏ شاردةٌ لم تَعْرف SI‏ إلى عين اليقين 


te 3H‏ د 


SLA! (1)‏ : هو الترك أو الإعراض عن شيء . 
(؟) OWI‏ : هو اسم من أسماء الله عر وجل . 
)۳( مارقة : خارجة عن دينها . 

۳01 


وسائلٌ التهذيب مِنْ هذا النظام سلاسلٌ الأسرى DET,‏ العبيد 

كما يرى SL Lt‏ العُلام فلا يرى ولا يعي ولا يريد 
عد #H e‏ 

وذلكٌ البارعٌ في مهنته يَصْطْنْعٌ التَجْدِيدَ في الدّين القويم 

قد شطرَّالوَحُدَةَ فى أكَقِه فمالهندٌ سوى عَصَاالكليم 
2 ##د Mt‏ 


متى يفيقٌ القومٌ من وهدتهم وَهُمْ لحكم A‏ زَرْعٌ وَحَصَاد 

قذهدموا بن ذاتيتهم وغيرُهم في أزضهم ساد وشاد 
He‏ عاد a‏ 

pA وة‎ Ses shy GUE pas 

pS ortho bet, Lots, s,.556 13 
_ «Me 3# #ة‎ 

أزال Ge‏ الحقٌ من خَاتمِه وکل حير عن Ely tnd‏ 
قذْوٌلِدَالوَجاءٌ في عالمه لكنّه في المد 55 Hay‏ ,0 
د جد i‏ 
ما تمدخ pote (LM‏ الألى لم يُازقوا حظّاً & العَزْمٍ asl‏ 
كد eel‏ أرواخهم Cen arc meee OF 1514 ny‏ 


te at عد‎ 


ومدق ts‏ أستارٌ الحياء aie distin,‏ القَانِيَات'" 


. دثر وامّحَى وفني‎ : FEI )١( 
. البلى : الفناء » ومنه بلي | لميت أفنته الأرض‎ )۲( 
. الغانياتٌ : النُساء الغنيّات بحسنهنّ وجمالهنّ عن الزينة‎ (1) 


Yor 


AM Osis tbh, 8 
د‎ ie د‎ 

وهذها لحستاء تقضو 5 Lge‏ في منظر عار و صبع مار 

Leet بمنظر الأسمّاك في لج‎ Lge يدي‎ al Lede. 
د ¥ عد‎ 

جمودٌ هذا الشّعب عَنْ كفاحه يحكى رماداً ليس O35‏ 

23! Hj رانَ على صباجه بظلمةٍ في ليلها‎ HL 
عبد عند‎ 3 

كخم فش Eee‏ فيه وال ول ONS‏ 

يَخْشَى البلّى قبل LIS eR Mad‏ 
د عإد عند 

وذو الغنى في AM‏ يحكي جَلْمَدا وماله في EGE ll‏ 

حبائه قناعت على القر a‏ رها قن الات 
جد 3 ae‏ 

تريغ ونه ل نيا غيسره و الس دوين 

44555 الحاضر كل Gt op eb‏ في تاريخ ذُنياه LS‏ 


+ ¥ علد 


Sat Lightsey كتب ثقيلة يعيا‎ SLES 65 ترى في‎ Ss 


)0 ع البحارٍ » أي ase:‏ 
(؟) زاغ JL : he a‏ عن مستوى النظر حيرةً وشخوصاً » وفي eg‏ راح Fall‏ 
tis‏ | 
(۳) الرّمس : هو التراب الذي يُحثى على القبر . 
Yor‏ 


يدور في النّاس Cha Lins‏ ويُزسل Se‏ عَمَل 
& عد عد 

ey,‏ ا ف حتى بنى HI‏ بأحجار الحَرّم 

مات ولكنْ مادرَئى Laks Site 35 ye‏ 63 واراهُ العَدَم 


at e عد‎ 


لا إله إلا الله . 


( رباعيات ) 


5 لهذه الكلمة SG‏ ثيرها البالغ في حياة الأمم » فنا لفرد والمجتمع عقيدة 
القوّة » وركيز.التَقدّم والانطلاق » وإفراد العبودية للخالق » ورفضٌ JS‏ عبودية 
لما سواه » فالمؤمن لا يخضع الجبين إلا لله الذي يقول له : > SG‏ نعبد 
DGS‏ نوير € الفائحة Le:‏ 

تلك هي كلمة التّوحيد التي تُجدّد الصُورة الإنسانية في القالب الترابيّ هيك 

من النور » تحمل كلمة التوحيد أهوال يوم التُشور » يقول محمد إقبال : 
في مقام الشوحيد يَشْدُو خيالي بصدى Ged‏ مِنْ رجال الخال 
الا تدرك القلوبٌ هداها ‏ صَّفاء الأأحوال لاالأقرال 

5-7 
حرف CY)‏ مُظهِرٌ لسر الجلال وهو AU‏ 55 منذرٌ JIL,‏ 
بَعْدَ نفي Hels AB‏ يبدو عند ( إلا ) إشراق صُبْح الجَمّال 
¥ د علد ١‏ 
Sy‏ قم لبِابالحَيَاةٍ واحتسابٌ الؤجود والكائنات 
Yok‏ 


Lig‏ 54 المهانة rally‏ وتمضى الأمورٌ فى الحادثات 
at a ae‏ 

حِيْنَ يَقُوى مَعَ الورّجاء Sy i‏ الأقدار كن فيَكوْن 

apa) للتحؤك والجد وغدل الإثبات کا‎ oat po 
ae 3% 3K 

كل شغب يروم 56 حماه yy‏ التوحيد لا بسواه 

اس يحمي لاد عند CIV) ee‏ 
د ae she‏ 

eS Sse gobs yey ye = 

ااا اول JL Jt tt‏ الله I‏ الفحديكر 
aie ok‏ 3 

> مقطو ا للعلى ى خسرازة‎ nt LS 

تى عن شرابة صرح BL‏ ويحيا فيها pa ply‏ 
د ait ae‏ 

قول (لا) ثورةٌ أمام الطّفاة هو عند الأحرار معنى الحياة 

wl isl sl aes يُضْنعٌ المَجْدُ ويسدو‎ LL كور مين‎ 
att He عد‎ 

ليس في ذلك الجنونٍ العريقي ‏ كل ثوب يفوز GH‏ 

oo w- -3 7 .‏ 0 
لا أرى في kL, OG, OE‏ صَالحاً لهذا الحَريْق 


CES 


on (\)‏ : هو ما يحمل اليل من رغوة ومن مات الأشياءاني على وج الأرض . 
Yoo‏ 


لو os‏ م التوحيد يكرا نقيًا Ei ee EE,‏ 
لجال الحمحول الضف إيماناً ورم یغرو جوم E‏ 


tt He sie 
peer زلا‎ peers pal rate العبيد‎ * E te Ser dee (CY) حرف‎ 
ig لايرف فة سيك أ‎ ee re ee 
3 Ue 2e 


pall bey ty yy tll في‎ cults لو سرت‎ 
ا .تلحنا انوا ا‎ Jab الأحرارٌ‎ pL 


ae عاد‎ ¢ 


25 ليس شكوى ناي ولا لحنَ‎ opi صوت‎ SV) dye 
الفضاءٌ يوماً على الحو تخطًّى به نطاق الوُجود‎ Gas J 
3E ae د‎ 
وتاريخ عَجَبْ‎ SL يالها من ذكرى لامجا العَرَبْ‎ 
الجهات‎ IS في جميع الكَوْنِ منْ‎ SL IL حوّروا أقدارّهم‎ 
باسيهم كل زمان‎ ty مجان‎ J فازدهیٰ نورهم‎ 
الات‎ tse ا موت الأصنامُ‎ per Oya 2 ne s 
ais أعلامٌ‎ Spb, المؤمنون ( الله أكبر) زالَ كشرى‎ el tt 
طوفانٍ جرى يغزو البحار‎ So gL bi < عم‎ pls سيل‎ él 


ted (\)‏ : مجموعة من النجوم . 

se )۲(‏ : صنم كان لبني كنانة وقريش > أو شجرة من ASH‏ كانت لغطفان بنوا عليها بيتاً 
وجعلوا يعبدونهاء فبعث إليها رسول الله BE‏ خالد بن الوليد فهدم البيتَ وأحرق السّمُرة . 

)1( أحد أصنام العرب في الجاهلية . 


Yo 


GSS,‏ بتوحيد الإله 
منْ تحدّى نارّها أضحى هَبَاء 
وأزالوا کل ار ید 
كل هذا كانَ من أنوار CY)‏ 
في سهوب الأرض أو دَيْرٍ قَدِيم 
وأقاموها على النهج الرّشيد 
فجرى الح على كل OLS‏ 
فهو من ¡ شاطیء د 506 
نَفْشَ غير ( الله ) » عام الوب 
ثورة الإيمانٍ في كل الشّعوب 
حطّموا القَيْدَ بعزم من حدر 

واستروٌوا أن حورَيَاتِهِمْ 


هؤلاءٍ LAN) Oy al‏ الأباه 
ce et‏ نورا الخ ss)‏ 
قد أبادوا كل شيطانٍ مريد 
ty‏ | فوق الدراري منزلا 
بينما العالمٌ Bais‏ الرّميم 
أنشؤوا دنياه في خلت Ls‏ 
أيقظوا LS‏ بتكبير الأذان 
کل خير يُرتجى من غزيهم 
كل روض بالمعالي مُخْصبٌ 
قد أزال Spal‏ من لوح القلوب 
فأقاموا في شَّمَالٍ وجنوب 
كروي ات د 
أعلثوا الحربَ على ساداتهة 


#د He‏ عد 


باسم( لا ) حتى أثاروا Lael‏ 
|p tl,‏ بمعايير itd)‏ 
لم يروموا تخو I)‏ منزلا 
بعد حينٍ 42 054 العاصفه 
نحو CY)‏ يَدْفَمُون المَرْكبا 
كل نفي دُوْنَ pie ot}‏ 
هاتفاً يَدْعُو tod‏ القَدِيْر 
دونَ ( إل ) فهي GLAU‏ دَليل 
Gutsy‏ الألفاظ حَشْدَ LES‏ 
Sy tt tl‏ تَوْحِيِدَ الجليل 


Yov 


صارٌ Ct‏ الروس ناراً ودما 
فاستهانوابتقاليد الرمن 
وَقَففَ ES HI‏ بهم في باب CY)‏ 
pA‏ كجيوش زاحفه 
وترى لِلْقَوْمٍ أمراعَجَبا 

لاو( إلا ) بهما Jaa‏ انتظم 
hls 3‏ في كل ros‏ 
لم يبنْ في حرف ( لا ) صدق ISS!‏ 
يامقيماً في زوايا الحْجرات 


إن تكن في مثل نيران الخليل 


لا يساوي 345 وزد VL‏ 
أمره النَافَدُ في كل الوجود 
وهو في Ie‏ ناء مُقيم 
<= ۾ Ll aT,‏ أجمعيسن 


والذي تبصزه حول القضاء 
fs‏ حوفي يديه سیف (VY)‏ 
فهو للعلياء دوماً في صَعُود 
أيها الشادي بقران كريم 
قم وأسشيغه لكل العالمين 


# ae te 


Sax‏ إقبال موضوع JB‏ الصالحين بهذه الأبيات على أسلوبٍ خاص من 


ماهو Zs Sa‏ الأزفع 
وارتواءٌ القَلْب من te‏ اليتقين 
مانا hd tof SS‏ 
ويرى افيه ols‏ - داه 
ares‏ 8 5 الله في OSU‏ إله 
لح يكن ته ret it ee‏ 

sles ast,‏ شكس 
مُمّتليمٌلمالالهُ is‏ 
فهو ميراث ZN‏ المصطفى 
يَضْنَعٌ الجَوْمَرَ من أذنى hed‏ 
Shamil pg’‏ وفي الثُور be‏ 


الاير 


التعبير تعريفاً بقيمة الفقر ومراميه » يقول : 


يا عبيدَ الماء والطين اسْمَعُو 
هو عزفان طريق العارفين 
ذلك الفقرٌ عزيرٌ في Ls‏ 
FSH‏ الإبداع في صنع الحياء 
يَدْعَسُْ Oy SH‏ إذا درّئ lie‏ 
حير حررها ذاك الفقير 
AL‏ لله ذبا القدير 
ملا له كوا ننه لان صفا 
ليله المظِيِم لِلْمَجْدٍ cl‏ 


lon. و‎ 780 
SB المؤمنٌ ناموس‎ 4 Gls 


)1( الهّبَاءُ : الثّرَابُ الذي تُطيره all‏ ويلزق بالأشياء . 


(۲) . نَامُوس : القانون أو الشريعة . 


ce |‏ ایی وتان افا 


(1) 


” 


َع المالم في i‏ 
وهو cally‏ يربّي Leal‏ 
يَنْنَحٌ الحَامِل G53‏ الطّيَران 
فبداللارض تفسيرٌ السّماء 
Sh es‏ العَرْم يني وَطنا 
يستوي الشّاهين فيه والحَمّام 
أن يقول الحقّ في وَجْه المُّلوك 
ويخاف sl‏ 5 من Lib‏ 
tas ee PSL ss,‏ 
Lb Lys‏ ذيَاك الفقير 
وعلى أشواقه ترجو المُتى 
وانشد الحكمَة من alii‏ 
حين يلدي ic 4 fait‏ ودلالا 
في تسامي Bi‏ عن US‏ الحياه 
a) eis EIS‏ 
ليسّ يَرْجو من سُليمانَ عَطاء 
كل ye‏ مسج للمؤمنين 


tye |‏ أرض في يد المُسْتعمرين 


Samus‏ الهادي بأيدي الغاصبين 


¥o4 


iG 


als‏ ل ياك إلى 
في Gad‏ القرآن والذكر الحكيم 
ذلك i Sl‏ في a}‏ 
ولهُمنْ طاقة الؤوح جتان 
حول العصفورٌ 15 في الفضاء 
اء الق ت مدا 
fdas‏ درا ےه فود الكفيتير 

يَرْضى العَيْشَ إلا في مَقَام 
لاييالي من له هذاالشلوك 
يتلاشى at‏ في نزيرانه 
صوئّه في الشَّعْبٍ يذكي لَهّبا 
لاتری الام َة تَخْشَّى من rot‏ 
عن oa arias!‏ ي 
فامْتحدٌ متحن 1S‏ في ie‏ 
تكتبية ع اا الادقين 
قوة الدين Ly‏ عغلاه 
.4 بالله الأحد 
إن يكن في صّورة التّمل خَفَاء 
قال خَيْرٌ الخلق تاج المُرْسلين 
يالهاكارثة في العالمين 


. المُهْجَة : الوح‎ )١( 


لايكن Hy‏ فيهاسَيّدا 
Lots‏ أنْ نترك Li‏ احتقارا 
فى سبيل الخَيْر لا 5 Lape‏ 


UL‏ أعيا على الجهْدٍ صوابي 
Ge, st‏ البأسن أؤ أينَ الصّعود 
آم حَشِيْتَ الوَنْتَ فى هزع cul‏ 
gs‏ عَرْيِكَ pth‏ في الفلا 
Lgl‏ الهاربٌُ من أوج tat‏ 
ف المَضَاء اللازورديٌ Se‏ 
GS‏ في Koy yas‏ وَرَبَابْ 
Seas;‏ لجميع الكائنات 
Lats bel 1 gh‏ 
ومجافاة ec] Siew‏ 


5 سر 19 م ا FF‏ مه - م#. 5 


غَيْرَ 4s‏ في يسار العَدَدٍ 
هو في الب وفي البحر نِضال 
طالباً eg‏ 55 الوطن 


رر الأرض معاًوالمَشْجذا 
Lil‏ اتاخ ليلا ونهارا 
Gy‏ معنى تَرْكِها تسخيورّها 
والذي yk‏ على صَهْوتها 
فَانَْذَهامِنْ مطاياالآخرة 
هي Ae‏ المؤمن FS‏ الجَسَّور 
قل كنَّزَهْدٍ لم من واجدٍ 
آنا من مُشكلتي طال اكتثابي 
أثها Lin‏ 2 ماهذا ae‏ 
al oak‏ اك be pala‏ الجا“ 
Le‏ اك fs‏ ولا 
الان ال GL,‏ ليك 
طز إلى G15 5 AD‏ من جَدِيْد 
Lita‏ مواد الكتاب 
فقوّنا awe‏ الات 


2 
و 


چ S55 ae eel‏ الشّبهات 
فق أهل jal) Hs PON‏ 

is‏ بين المرامي والكهوف 
عن في الدّهر منذ المَؤْلِدٍ 
ليس للمؤمن tls‏ اعتزال 
بينما الأول في صمت الجمود 
ذاك يطوي العُمْرَ في ترك OLN‏ 


. طائر من جوارح الطير وسباعها » من جنس الصقر‎ : tal’ )1( ٠ 


: مقصوص الجناح 5 مقطوع الجناح‎ (Y) 


ر 


Os‏ و اه 
oe‏ في الليالي Lyle‏ 
يهب Jy GE‏ القَمَرْ 
قد نأى المُسْلِمٌ عن هذا الجَلال 
إّه زلزال تكبير SAI‏ 
وأرئ Na SS‏ دة 
E15‏ إيماته فيها المِحَنْ 
حوّروا LS‏ سوى الله Cy‏ 
فاخُلّقوا دُنيا سِواها في الأمم 
غيرةٌ الأحرارٍ للدّين القويم 
: أرى SYS!‏ سوى هذي alas!‏ 
ت يبني ذاته صَوحأعَليًا 
وسجايا المصطفى ميزائه 
فمتى a:‏ في القومٍ قير 
أسكت GU‏ عن vu tes!‏ 
هوّفي er‏ كأهوال القِيَامّه 
فليقدّم في Like pall‏ دفينا 
bls‏ المَوْم في كنك اتويت 
Abs‏ ,1 عَمْداً طريق القافلة 
لاولا ِلص (ths Ls‏ 
JL S14,‏ 43 ,4 ضَيَاعَا 
ذورياءهُورَلِلْوَرْدٍ مرئد 
Ji bls,‏ في دُنياه wis‏ 


۳٦1 


وترى المُؤمن في أمّته 
تادراك الما اا 
لقنا اد تاج SAB‏ 
Litas‏ العاري تولاه الرّوال 
إت ايسان بسار ,5 
اسا ين 
أسَفاًء ا 8 cs‏ لفن 
يا شبات BSL Soll‏ الشعوب 
By‏ دنيا اليوم أبلاها pia‏ 
أينَ Ke‏ يا ذوي المّاضي الكريم 
طالَ هذا PS‏ عنْ BLAS Oye‏ 
ole‏ الع ةا اا 
Sg‏ اا Sli‏ 
pol‏ > أنجبوا كل أمير 
لاتتل عن Lai‏ القَوْمِ Lila‏ 
ألم dash‏ في صَدري سِهَامَه 
Ji‏ هذا الحَفْرٍ أعيا الواصفينا 
وة اندي قى التضو القتريتث 
أينَ مَسْعَاهُمْ و في العَاجِله 
ليس للشَّيطانٍ OL Lag‏ 
dis‏ الدّين قد طار شعاعا 
كم تغنّى بمَزايا Ma LG‏ 
فيرى في دولة الأغيار رمه 


. الشاعر به‎ oo لا أدري‎ )١( 


فيه للدّين ازدهارٌ وَارْتِهَاء 
رمن Gh UI‏ وَمِنْ أشْجَانِه 
tLe‏ 3 4 عَنْ أنفسا 
أجنبياً عن طريق الأجنبي 
KIL.‏ في وَكْر AGA‏ 
فالتمس عُشَّك في أعلى pel‏ 
CU,‏ نَفْسَكَ في كف القّضاء 
ay Cas‏ % ويهنوئ بالهضاب7) 
وسكون اليل معنا LB‏ 
أتحدّى SAN‏ فيه والدَّليلا 
في سلوكٍ بين 3155 القريق 
ثم لم Gust‏ عن القَوْلٍ احْتجَابا 
ob;‏ مابي منْ قصور rE‏ 
بَعْدَ لأي من ألوفي المُشكلات 
aa‏ ألا ae ee ey eee‏ 
وهو في Sa‏ البيت pe‏ 
فم وأسمعه البّرايا أجمعين 
أسْمَعَ المرودٌ 5 Lite‏ الجَليل 
قَهْوَ من جبريل في الدّنيا قريب 
عُذ إلى الح iad‏ نور Lill‏ 


وينادي 93 جک اة 
أيُها المحرومٌ يِن ty‏ 
أو تذري Li pat fp eas‏ 
كل حي معرضٌ عن ذاته 
re‏ ولو يوماًعزيرٌ lhl‏ 
lb dp‏ في أوج Lett‏ 
لم UH‏ في الرّوضٍ 8 285 
pitt das 35‏ في Gie‏ المَضاء 
إِنَّ في رُوحك سيلا كالعٌباب 
اندفعٌ | إثبات البَقاء 
آنا لم GUT‏ الفِقَّهِ سبيلا 
ل اك في pill‏ ذا فهم GS‏ 
فكرةٌ Gil‏ بها Cd‏ اضطرابا 
és‏ في الدّين حَدِيْدَ padi‏ 
واتجلت واحبندة بين مئنات 
أيها got I‏ بقرآنِ كريم 
فم وأَبْلِغْ نورّه للعالمين 
ES by‏ في OL Je‏ الخَليل 
من لهُ من ثروة الهادي تصيب 
ياغريبأًعَنْ مقام المُصُطفى 


at عاد‎ % 


)1( الهضَّابُ » جمع مَضّبة : جبل منبسط ممتدٌ على وجه الأرض . 


1Y 


Soul fe 
قدَّم إقبال في أبياته التابقة صفات الفقير المؤمن بالله » إلا أنه شاء أن يخصَّ‎ 


المسلم Soul‏ بهذه الأبيات نظراً لما للحرية من مكانة » وما Sol Jeol‏ من 
مقام ٠‏ ولذا نجد SLs]‏ يكر في هذه الأبيات Gans‏ المعاني كصاحب رسالة نظرا 


إلى ذلك الارتباط الوثيق بين حرّية الفقير وفقر المؤمن › يقول : 


زْدَهُ في كل حيبي AY‏ 
رأشه في AS‏ لا في جَيبه 
Cas‏ يخشى GE‏ منْ SY GE‏ 
ius‏ سلطانٍ ولا pol Jb‏ 
يحمل الأثقالَ 2h,‏ ,3 طعام 
وهو سَعْيٌ في طريق ral‏ 
يلرم التيجان تقديم الخَراج 
وَجَرَتْ 00 
راعشا م سهم زي ان pare‏ 
وهو في الدّين شهودٌ ونظز 
وهو في الدّار وفي PR ob‏ 
كوثراًعَذباً به الور Lis‏ 
في جبينٍ الحرٌ تقديرٌ الأمم 
واتخذنامُم لدى الجْلى عَتادا 
Lda »‏ وهمم Lbs‏ 
رزقه Le ay‏ السّماء 


فؤق مسرى النجم للحرٌ هَدَف 
اين في سِلمه في sap‏ 


عَرَفَ لله فلم يَرْمَبٍ واه 
ري ا مَعَ البُؤس المرير 
جِمَلُ في البِيْدٍ موصول الصّيام 
ا اوقا 0 2 5 

هو بض في عروي jor‏ 
حنة الو قافن سخره 


UL‏ فى الدين لا يعدو الخَبَرُ. 


wir 


al‏ الذي تنديكا مهدا 


عند الباب نستجدي الأمانى 


وهو يُسْقَى من on‏ المُضطفى 
في ضمير الحرٌ تكبيرٌ الإله 
نحو للإفرنج Lb‏ القيادا 
وابتغيناعندهم عزتنا 
وشعارٌ الحرٌ عزمٌ وإباء 
فلق | eee‏ ت ال 


ثم يأ 536 وظلام 
i ae‏ إحدى مقامات الحخياة 
ونرى GSN‏ في حكم المُحال 
لايْضيعٌ العمرّ في 25 الخَيال 
اهدم NASI‏ وكنْ صاحبٌ دار 


آية التغيير في عُمْرَانه 


منْثما لعجي رَوْضْ عِطْسرَةُ 
ثورة الركان في Lol‏ 
أو es‏ الله قينا oe‏ 
هيناً إلا لأصحاب اليقين 
ppl‏ في الدّهر p>‏ هاديا 


متعة الدُنيا نا كل المَرام 
هو في Sige Goll‏ وثبات 
إا بسي Lyd‏ فيي الحيسال 
وهو بالأعمال في كل مجال 
لورمى شم الجبال العاتيه 
al‏ الحرّ ودغ أهل البَوار 
صحبة الحرٌ إلى العلياء باب 
صحبة الحر تنيِيرٌالعالم 

ب هللعرٌأصفى Pee‏ 
فو يو الحم 5 tbs!‏ 
بجديد الفكر يحيي Oe‏ 
وُو يوم الحَرْب في ميُدانها 
ليس £55 القلب ني sl‏ وطين 
إن SS‏ العَيشَّ ig 3s‏ صافيا 


واسْحَذ به 


3H it 3F 


Vettel 


ومضى يرمي على النَجْم الهَّدَفْ 
من سماء ء الله pail‏ لا تف 


quai‏ الحرٌ على 1 الفداء 
ty ols,‏ يا التنداء 


( 


ae 3 3 


. أهل البَوَار : أهل جهنم‎ )١( 


)1( ولقد أعاد المترجم صياغة هذه المنظومة في رباعيات . 


T14 


GH‏ التوحيدٌ نوراً في هداه ‏ وسرى ea a as‏ بر 

A‏ من لم GE‏ غير الإله يَرْهَبٌ السُلطان أو يَخشى الأمير 
a ie ae‏ 

روه تكش أسرار الخلود عن ile‏ ما لها في AU‏ مَوْت 

يرسل التكبيرَ مِنْ قلب الوّجود ‏ لغةٌ تغنيه عن حَزف وَصَوْت 
sie ae‏ عند 

سل ملوك NI‏ عن Ga BS‏ الملاهي GE‏ أستارٍ الحرير 

SS‏ أبراج الفُصور ضربةٌ مِنْ سَهْم عُريانٍ فقير 
a‏ عاد ae‏ 

صرب 5 كموسى بعصاه ورمى الصَّخْرَ خُطاماً مِنْ زجاج 

ذلك SI‏ في ثوب تقاه ألزم التيجان تقديم الخراج 
ak ae‏ عند 

قَدْجَرَّث أنهِارٌنامِن بَخره وأضاءث me LiL‏ خمره 

ب امورو اا ن عط ت الد ا م ف 
se‏ عد ae‏ 

ss وهوفيالدّين شهودٌ‎ SU ty في الدّين‎ “Ls 

نحن عند الباب في ظ ل الشَّجَرْ وهو في الدّار وفي مَجْنَى SB‏ 
3F +‏ د 

لبني الإفرنج في ae LS‏ قيودٍ من حرير أو حَدِيْد 

كم تغنّى بمزايا بايزيد ‏ ذو رياء وهو للورهٍ مُريْد 
3% 3% عند 

في حديث المُضطفى Get‏ الهُدى كل أرض منج للمؤمنين 


10 


كيف تبني فوق أرض مسجدا إن تَرَكْتٌ الأرض لِلْمُسْتَعمرين 

3F‏ د د 
ae . 8 0 ge go hg 3‏ 

د عد علد 

في ie‏ الحرٌ تكبير الإله في جبين الحبٌ تقديرٌ الأمم 

E TEE‏ مقامات الحياه Ss‏ م الدّنيا لذِكراه الحم 
د د 3 

ee ل‎ ee ae في‎ pH هويوم‎ 

ويذيع 5S‏ 3 أمَّيَه a jal‏ روف عط 
+ ¥ د 

وَهوَيَوْمَ الحَرْبِ في سَاحَقَهِ سيف هيَحْفِورٌ فيهاقره 

يتحدّى Sy ll‏ في td oh 8G‏ فيها نره 
+ د 3H‏ 

إن غَْرْسَ Gol‏ في نور القلوب غَيِْرُ SSL‏ في ماء وَطِينْ 

فالتمسل لِلْمَْدٍ أحرارٌ الشعوب إنَّهم في الدّهر أعلامٌ a‏ 


د د 3H‏ 


فى أسرار الشّريعة 
لم يتحدّث إقبال فقط عن أسرار العبادات وحكمة الدين فيها » ولكنّه من 
جهة أخرى يحاول أن يكشف أسرار الحياة في المال » ولي شان التطادل يو 
وما انتهجه المادّيُون من الأساليب في هذا السبيل » فيقول للمؤمن Al:‏ وعيت 
ru‏ 


عن جلال الدّين الؤومي حكمة نبهني فيها إلى SLE pl‏ » ما WALT LAS‏ حتى 
أصابني المقيمُ المقعدٌ من التفكير » فيقول : 
كما قد وعيتهاعن جلال الدّينٍ فيها أدركتث معنى الجّلال 
أنَّ BR‏ الأموال من أجل حفظ الدّين زادٌ و عة للنضال 
قد أنان ال سل أن صلاح الال يزكو tories Ma,‏ الوّجال 
Sy‏ هك الى لم تكن له عبدابَل Ct‏ عبد المال 
i 3‏ 
كم شهدنا الإصلاح من فارغي الأيدي وأهل الخصاصة Cet‏ 
كم و وَجَدْنا الكسادً منْ خازن JL‏ وأممل الأهواء والمُتَرّفين 
هُم يُضيقون بالعدالةٍ في الأرض يفوا حياتهم ناعمين 
لا يخافونَ في المٌصير حساباً بل يخافُون عَضْبَةٌ الثائرين 
ع د 
يأكلون القراتٌ جَمْعاً وبُخْلا نم هم يأكلونٌ FS‏ الأجير 
Vy LLL,‏ عندماتَسْرقون حق الفقير 
ue es (ee‏ ال ا خاشعٌ Gaile Gb‏ التعبير 
يصل اليل بالثّهار Lat‏ دون bse‏ في بؤس عيش مرير 


د جد د 


ب ا و وحن das‏ سوى يخال 
يبتني القَضْرَ وهو ach‏ الأكواح بين الؤبوع والأطلال 


. يکو به : يزيد به‎ )١( 

(9): المت : كبيز dl‏ » 

GSO, )۳(‏ : دون فائدة . 

(6) الأسمال : الأثواب الحْلِقة البالية . 


1۷ 


نال ربح الدّارين EB‏ المَالَ سبيلاً إلى كريم الفعالٍ 
سارى gy‏ شعن رود وان الال 
a ¥ 3‏ 
ge‏ الل والحسرام Ba‏ الوم رانين tt‏ :مدن NOM‏ 
ILL‏ مخادّعة الخلق وتعميرهم خرابٌ greed‏ 
دولة تعتدي على دولةٍ ظلماً وقطر يبغي على أقطارٍ 
كادحٌ يزرعٌ الحقول فيأتي غيره عاجلا لجّني الثمارٍ 
نيا ae He‏ 
يِن صميم الحياة . منْ فطرة الله » من القَلْبٍ » من لقاء الصمير 
برق الد LN, Mole gly‏ كما شرق gochey wal‏ 
فلو أن الحرام ييدو حرما يَحْجرٌ النَاسَ عنه وعي الضَّمِيرٍ 
يصبح العدلٌ شاملا كل el‏ في الحياة LS‏ ليوم gol‏ 
د f‏ ¥ 
حكمة الدّين ot‏ وترضى JES‏ حكم WB‏ 
مِنْ ضمير الرّسول أينع هذا الدّين في غَرْسِه وطابٌ tLe‏ 
إن هجر الحبيب يستلبٌ COU‏ ويُذكي في القلب نار ays‏ 
لو أزيل الججّاب لم Lee GG‏ خل أمر الوصال واطلب رضاة 
He‏ د د 
je‏ بأحكامه تَر العَيْشَ صفواً ‏ ورخاء أو نضرة ونعيما 
وأطع أمرهٌ يُطِعْك البرايا وترى BOY‏ حيث CS‏ مُقيما 
قد حباك الإله el‏ تقويم لتحيا Lay Li‏ كريما 
PD 5‏ الخليل إيماثه Gol‏ فاحفظ ميراتٌ إبراهيما 


= : كما جاء في الحديث‎ ٠ عن الأول‎ EV إزث : الميراث أو الأمر القديم توارثه‎ )١( 
۳۸ 


كل Sp Ged SS‏ ولهمن te‏ نصيبُ 
I OLY‏ منه بريب وهومِن جبريل Cede‏ 
يامقيماً في Mis‏ ريتلووهوعمًايتلوهناء 
pes‏ اللا يو “لوكين الكو Seas‏ 
د ee‏ 
وتقبّل أوامرَ الدّين بالورغبة والشّوق والرٌّضا كل وقت Oly‏ 
is‏ فرض تقضيه جبراً وقهراً Beige sv‏ الإيمانٍ 
حكن وی الفدانة ولق ا فى روطان 
VL,‏ يحتاجَ في الأرض SL‏ ليحظى بالؤزق وسن إنسان 
د it at‏ 


ات اة في هذه الأيام والمُدّعين للولهام 
أطفؤوا جدوة الإرادة في al‏ وزادوه aes‏ في pp‏ 
وأصاغوا التأويل في كل نص حيلة للغنى وجمع الخطام 
rol oly‏ القوم إلا مل الكحك أو توان Lab‏ 


ie ie 3F 


كم أطالوا الجدال في العقل والنقل وأفنوا أعمارهم في المراء 
أي باب من الهداية يُؤجى من كليم" بلا يدٍ بيضاء 
آي انر ييه مج ا اي صباح تجو وهنا 
صاحب الحق أنت فاطلبه posi‏ ولا تنتظره بالإعطاء 


عد جد it‏ 


= (إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم › . 
)١(‏ لايُشاب : لا يختلط . 
(۲) كليم : يريد به الشاعر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 


۳۹۹ 


دمعة على افتراق 
الشعب فى شبه القارة 


نظم إقبال هذا المثنوي في العهد الأخير من حياته سنة ۱۹۳١‏ ميلادية › 
وكانت عوامل الفرقة قد بلغت حدَّتها » وضعف الأمل في جمع الصفوف بعد أن 
قامت وَحْدةٌ وقتية بين الهنادك والمسلمين تعمل على إبعاد المستعمر البريطاني 
الذي حل منذ سنين طويلة في شبه القارة » وإجلائه عن البلاد » TY]‏ المستعمر 
لم يفقد أمله الدائب في بث عوامل الفرقة بينهم » كما حدث منه أدوار متعددة من 
تاريخ كفاح البلاد من أجل الحرية . 

كان المستعمرون الإنجليز يثيرون حرباً ضروساً بين طوائف الشعب باسم 
الدّين BG‏ وباسم اللغة LG‏ أخرى » يحّضون فرقة مسلمة على أخرى › 
وجماعة السيخ على جماعة المسلمين » ويطلقون في حربهم أيدي السّفاكين 
على الأبرياء الآمنين » ويزجون بالمجاهدين في أعماق السجون والمعتقلات ٠‏ 
جرياً على معهود سياستهم ( فرق تسد ) . 

وقد نظم إقبال هذه القصيدة من كتابه ( والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ) في 
ظروف ما قبل التقسيم . BSI,‏ المسلمين فيما بعد كانوا قد وصلوا إلى حالة 
وجدوا فيها أنفسهم مضطرين إلى توحيد جبهتهم للمطالبة بالتقسيم الذي انتهى 
إلى قيام باكستان دولة مستقلة على مسرح التاريخ حفاظاً على كيان المسلمين 
وحقوقهم المشروعة . 

وتعد هذه القصيدة من أجمل القصائد في مثنوي إقبال » رغم ما حوته من 
بعض المبالغات » وفيها يحض المسلمين على ثورة عارمةٍ بأسلوب دينيّ مثير » 
وأن تكون لهم القلوب الواعية » والآمال النابضة بمعاني الحرية والانطلاق . 

يوجه إقبال خطابه إلى جميع سكان شبه القارة الهندية SB‏ : 


¥ve 


همالاياونهر الكنج لحي أرى 55-2 الحياة pty‏ معنى 

فلم أدرك لها في الذوق رأياً ولم أعرف لها في الحسسٌ لونا 
ae Ht 2‏ 

chico boo‏ وضاق ly‏ على الأرض الفضاءً 

فللأغيار ثروناهتامٌ وم posts‏ 
oh‏ د ie‏ 

واين LL‏ والعَيِدٌ فيهسا Hi Las dy a‏ ويستطيل 

وليس الوم ماصزناإليه فذاكً الموث لا النّومٌ Get‏ 
i 3 3‏ 

sei Sls‏ ها الكوت جات انين الافناق الاد 

12 المهدٍ كان القومٌ صَرْعَّى"“ وهذاالموث ليس من السّماء 
# ¥ ¥ 

وليس فقيدٌ هذا الموت أهلاً  List apy os‏ 
ولا شق الشاب عليه ححزناً ولاسعي الوفود إلى He‏ 
3% عد 3 
جهنمُه سوى ماقدعرفضا فليس لها إلى DH‏ انتسابُ 
ويومٌ حساب كل الخلق يأتي بلا عمل فليس له حِسَابُ 
¥ ¥ + 
حصادٌ الرّارعين غداً وهذا بلا زرع فمن أين الحَصَادٌ 
ومدّة عمره في الدّهر ty elie js, tre‏ معاد 
3 3 # 


)\( صَرْعَى › جمع الصّريع : وهو المصروع . يقال : بات صريع الكأس - والمجون . 
¥v \‏ 


QL, Eid,‏ بِلاجَهْدٍوتمضي في ركوو" 
يكون مصيدها عدماًومحواً وينسىئ ten Lg‏ الوُجود 
عد 3% ie‏ 
وكم ob‏ تمادى”" الغربٌ فيها 2 وأخكم حولها FAS‏ المبينا 
فما أبقى على الكفار كفراً ولا أبقى لأهل الدين Lip‏ 
ah‏ عاد alt‏ 
Sahel,‏ ليلها الداجي“ ظلاماً فما تدري OL‏ من A‏ 
هي العَمَرات مامنها نجاةٌ رالالاب 
we ae at‏ 


23 هام Le LIL,‏ وأصبح هفُه شبعا ورا“ 
CI‏ في حُضُورٍ الحقٌ قلباً وا صادق الإيمانٍ حا 
it ae ah‏ 
فهذا 2 للنياسراخ له أمم الخليقةٍ في انتظار 
راق ie‏ ات Wipes ae ey‏ 


ae at e 


يفوقٌ الأفلاك قرا بهئههولا LS,‏ 


)1( الوكود : الهدوء . والسّكون . 

. ودام عليه‎ Al: gal? (1) 

(۳) ليلها الدّاجي he‏ حالك . 

)0( & : مصدر رَوِيّ » أي : شَرِبَ . 

LI (0)‏ » جمع BA‏ : نسبة إلى الأر في حسنه وبهائه . 
VY‏ 


يقم على الثّرى وله أمانٌٌ إلى العلياء أدناها MLS‏ 


ae at 


وفي حرب ضروس”" کل حينٍ مع التاريخ Joa‏ التُضالٍ 

os‏ الجبال تصير عِهْناً وَتُرْهِبُه الضراغِم في الحِبَالٍ 
د عد ie‏ 

ترى لشعوره المشبوب تارا feta‏ حرارتهاذكةهة 

ie بيكوق البو بو وين غَئِرٍ الطّعام له‎ ey 
ah 3 د‎ 

Ling op ta Sj, Ue‏ .فة الشوف مخفا وال ا 

HL له على‎ Ge SL hy GS 
ae د‎ se 

طيف الجلوات والخلوات RS‏ يضيء الكونٌ بالراي المُئيِرٍ 

ومالليشق في pues pase‏ يمسج غر ely)‏ قر 
د 3 ah‏ 

فصاحث من له قلبٌ عظيةٌ لعلّك تدرك الأمر العظيما 

رذق ف مها انا عا تجدافة oe‏ كريها 


at ae ae 


racy (\)‏ : مجموعة من النجوم : 
OS (Y)‏ ضروس ٠‏ أي : شديدة مُهلكة . 


رفس 


السياسَّةٌ الحاضرة 


إن إقبالا كشف الأقنعة ة Mall‏ عن وَجْه الياسة الغربية ‏ ووه أ مم الشّرق 
إلى ies‏ أخطار J53‏ العَرب وسياستها » ply‏ حقاثق وصوراً عن ey‏ 
الخُلقي في قادة المسلمين والموجهين لشعوبهم لاسيّما في شبه القارة الهندية 
التي كتب على أرضها هذه المنظومة الكبرى قبل الاستقلال . ومن eu‏ 
ما نشهده من روائع هذه المنظومة ذلكَ الاستدرالكُ العجيب الذي صرّح فيه إقبال 
SL‏ الإنسانَ المستعبد JIU‏ يكاد يفقد adm‏ في أن يذكر اسم التي بي على لسانه 
بالصّلاة والتسليم » وألمح إلى الحالة المؤسفة التي شهدها في المجتمع › 
ولاسيما في شبه القارّة » ons‏ بجلاء él‏ العبوديّة MU,‏ لا تلتقيان مع الإيمان 
بالله في قلب إنسان » ومن ثم يقول إقبال : 
صَوَرَ الفاصث عَذل ib‏ ماهو التفسير للعَذل الججديد 
زاة في التّحرير معنئ a ST‏ لتحرير اليد 


at 2% 2‏ 
قال pb‏ إذا دمت OL LY‏ فاتّجذ في منزلٍ الصَّيادٍ وَكرا 
HERE‏ ا لوك لا ولا تأمنٌ في الصّحراء نرا 
ot e‏ “د 


ome es Ps‏ انرا hth Leo oes‏ وی ريني 


وبيب 4a LL, 45155) pe 238 Si‏ فيهاالأملا 
a 3 %‏ 


2 و‎ em oe 2 -ٍ 
Moy کل عدا افيه ر‎ titer. A: 


(1) الثمل : النشوان من السكر . 
ere) (¥)‏ : الكذب . 
VE‏ 


I a‏ الا SLAG. ay BL‏ خا ككالفسين 
ae ie ate‏ 
ay‏ دى و ا و Bee Sere Hear meee‏ ل Cia‏ 8 
- و 2 5 2 4 و 
واحذر الكخل الذي ee‏ إنه الكخل الذي يُعمي البَصَرْ 
¢ عد عاد 
ضاق مامح GSH‏ التي EES‏ لذ اله 
ق صدري بأمير BS‏ فيه وَمّضة “من VY‏ 
عابدٌ المال يحب العاجلة عَبِدٌ جسم عَبِدُ نفس Le‏ جاه 


a ae He 


ذلك المولودُ في ظلّ الحرم ماله أطبَح Mo SU‏ 
ae‏ د at‏ 
اب ن كان هت te‏ “كل ols eb Li‏ 
وترى الأرضَ إذا oe fa pt eel‏ من wh ge‏ الّاجدين 


كان بالتّوحيد be‏ يتشد المَجْدَ طريفا وَتَلِيِدا 


it 3 3%‏ 
في دوي الول كانوا BES OA‏ السَيِفٍ تَوْحِيدٌالإله 
بمتاو fs‏ دماء يكتبون HL,‏ ولا نخشى سواه 
ie HH‏ 
أي ذاكَ الشَّوْقٌ yg LSI CH,‏ ومرايا البّاقيات SLALA‏ 
قد طوئها في تواليها العُصور وتوارث في ASE SLU‏ 


جد 3 # 


. وَمْضة : لمعة خفيفة‎ )١( 


¥vo 


by b 5‏ الوق" مذ الابتداء لم يكن مهدي في أرض الحَرّم 
مِنْ رسول الله يَمْروني OU‏ باسيه الغالي فيي 
+ عند ae‏ 
aly ec 3l‏ صب محكومٌ ESS pl‏ حُكم BN‏ لن تضتع خَيْرا 
at te a‏ 
اى الت لخير الأنياء IE‏ مالم WIG‏ 
وإذ لم ea‏ القول اقتداء َم يكن AU‏ أؤ oa‏ أهلا 
ae e ae‏ 
لَذَة الإيمانٍ عندالمؤمنين قل أن تعن كي] محة pitas‏ 
سلج Be‏ امعين SL OFT‏ عن دين الخليل 
it th oe‏ 
صلواتٌ الحر بعث للشعور فهي مِعْراجٌ إلى العَيْش الكريم 
ie iL,‏ غير isle 5p Bt‏ جوفاءٌ في رسم قدِيم 
it se ae‏ 
a‏ للأحرار في Arts! J isl‏ مَظْهَرُ العِرَّة في Lis‏ ودين 
ولدى الأسرئ وفي عيش A eh‏ َو المُؤْمنين 


H te a 


. الرّق : العبوديّة‎ )١( 

)1( يعروني الحياءٌ : يُصيبني الحياءٌ . 

(۳) دَيْراً » مصدر من دَارَ يدورٌ » أي : طَافَ حوله . 

)8( آزريٌ : نسبة إلى آزر والد سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


۳۷٦ 


إلى الأمة العربية 


› محمد إقبال قصيدة من أبدع قصائده للحديث مع الأمّة العربية‎ ates 
في حمل الرسالة الإسلاميّة » والأخذ بيد‎ Gay ليسجل فيها فضلّها‎ 
وافتتاحها لتاريخ ديد وفجر سعيد » وسرعان ما ينتقل إلى‎ » GLY 
موضعه الحبيب الأثير » فيذكر الشخصية الحبيبة التي كانت على يدها نهضة‎ 
الإنسانية وسعادتها » فيرسل على عادته النفسّ‎ Lag وسعادتها » بل‎ GY هذه‎ 
› ورل في الحديث‎ ¢ Males tbl, Call على سجيتها » ويعطي‎ 
: فيقول‎ 

« أيتها الأمة العربية ! التى كتب الله لباديتها وصحرائها الخلود . مَن الذي 
سرع العالم منه نداء ١‏ لا قيصر ولا كسرى ؛ لأول مرة في التاريخ”“ » ومن الذي 
أكرمه الله GEIL‏ إلى قراءة القرآن ؟ مَن الذي أطلعه على سر التوحيد » فنادى 
بأعلى صوته : ١‏ لا إله إلا الله » » وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي 
أضاء به العالم ؟ هل العلم والحكمة إلا فتاث مائدتكم » وهل قوله تعالى : 
> صمحم موه كوا © [ آل عمران : ٠٠١‏ إلا وصف حالكم  ll OL‏ ذلك 
الأمي أعاد على هذه الصحراء Caras‏ والنمو » فأنبتت الأزهار والرياحين › Sh‏ 
الحرية ols‏ في أحضانه » Gy‏ حاضرٌ الشعوب ليس إلا وليد آميه › Of‏ الجسد 
البشري كان بلا قلب وروح › فأعطاه القلب والرُوح » وكشف اللثام عن جمال 
وجهه »› إلّه JS pho‏ صنم قديم » وأفاض الحياة على غصن Nb‏ من أغصان 


)\( يشير إلى الحديث المشهور : « إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعذه ؟ . 
YY‏ 


العلوم والمدنية » وأنجب Goldy Val‏ مؤمنين » أقاموا المعارك الفاصلة بين الحق 
والباطل » ES‏ يدؤي الأذان في ساحة الحرب » وتارةً يتجلّى الأذان بقراءة 
« الصافات SC‏ بين صليل السيوف وصهيل الخيول » إنَّ سيف البطل المغوار 
كصلاح الدين الأيوبي ٠‏ ونظرة الزاهد الأواب AS‏ يزيد البسطامي مفتاحان لكنوز 
الذنيا والآخرة . 


إن العقل والقلب يجتمعان تحت لوائه » Oly‏ 555 جلال الدين الرومي © 
وفكرٌ فخر الدين الرازي يلتجئان تحت ردائه » Gf‏ العلم » والحكمة . والشرع › 
والدين . والملك والإدارة » ولوعة القلوب مقتبسة من نوره » وليست 
« الحمراء » في غرناطة » وقصر ١‏ التاج » في 70ST‏ » اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما كبار الفنانين الناقدين » وعظماء العباد الرّاهدين » ليس إلا صدقة من 
صدقات بعثته » ومظهراً من مظاهر عبقرية أمته » إنَّ بعض مظاهره تجلّى في سموٌ 
ذوق أمته » وسلامة تفكيرها » وجمال فنها » أما باطنه فقد تقاصر عن إدراكه كبارٌ 
العارفين . 

لقد كان الإنسان Rim‏ من تراب » Lady‏ من gal‏ وعظام » لا يدري 
ما الكتاب › ولا الإيمان › فعرّفه بالعلم والإيمان ١‏ وأذاقه لذة العبادة والإحسان › 
فجزاه الله عن الإنسانية أفضل الجزاء » . 

SL‏ إقبال الأمة العربية عهدها القديم قبل البعثة حين كان نظام العرب 
فوضى » يعيشون كالبهائم التي لا هم لها في الحياة إلا الأكل والشرب ٠‏ وكان 
JES ghia‏ السيف المفلول يتراءى للناظر لامعاً قاطعاً » ولكن ليست له ظبّة فهو 
لا يُنتفعٌ به » فيقول الشاعر : 


. يشير إلى سورة الصافات‎ )١( 
يعني « التاج محل » الذي بناه الإمبراطور المغولي « شاه جهان » » ويعتبر آية في الفن‎ (۲) 
. ويأتي إليه الجوالون والزائرون من أقاصي البلاد‎ ٠ المعماري‎ 
TVA 


« أيها العرب Gye‏ الله عليكم ؛ Bf‏ جعلكم مثل السيف البتار أو cn BEN‏ 
وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصّحراء » تركبون عليها » وتظعنون بها . ثم 
انعكست الآية » فسخر الله لكم المقادير › فضلاً عن الإبل » فأصبحتم من 
مالكي أعنّتها « فلو أقسمتم على الله «SHY‏ وهنالك دوت تکبیراتکم 
وصلوائكم » وزمزمت جلبة حروبكم ومغازيكم بين SBA‏ » فارتجّ بها 
ما بين الشرق والغرب . فما أحسن تلك المُغامرات » وما أجمل تلك 
الغزوات © . 

وبعدما يمدحُهم الشّاعر » ويذكرٌ حماسّتهم الإسلامية › وغضبتهم المضرية 
في الله ورسوله » ويبدي Eb‏ وسروره » يقف برهة » ويملكه الحزن والتألم بما 
يرى من خمود العرب بعد النشاط » والإحجام بعد الإقدام  sly‏ بعد 
الْوَحْدَة 6 والعبودية بعد السيادة 6 والاتباع بعد القيادة 6 ويقبل إليهم مخاطباً 
معاتباً » ويقول : 

« أسفاً على هذا الخمود والجمود› أيها العرب ! ألا ترون إلى الأمم 
الأخرى » كيف تقدّمت وسبقت! أما أنتم فما 93555 قَدْرَ هذه الصحراء التي نشأتم 
فيها » وهذه الحرية التي ورثتموها › كنتم il  ٌةدحاو i)‏ الإسلام ٠‏ فصرتم 
اليوم «Lad‏ وكنتم حزباً واحداً ‏ حزب الله ١‏ فأصبحتم أحزاباً . لقد فرقتم 
جمعكم 6 ومرّقتم شملكم . وانقسمتم على أنفيكم . 

اعلموا أيها السادة ! أنَّ من ثار على شخصيته وكرامته ٠‏ وفقد الثقة بنفسه 
مات » ومُحي من الوجود 3 ومن فر من معسكره وانحاز إلى صفوف الأعداء 6 
Jibs,‏ على مائدتهم > عوقب بالهوان والشّقاء 2 والطَّد والحلاء > ألا إنه لم 
يجن Sue‏ على عدؤ مثل ما < جنيتم أنتم على أنفسكم » ولم يُسىء أحدٌ إلى BN‏ 
إساءتكم إلى «pS‏ إنكم آذيتم روح رسول الله AG‏ بصنيعكم . ٠‏ فهي متألمة 
متوجّعةٌ شاكية مستغيثة » . 

الشاعر عارف بمكائد الإفرنج › وما لديهم من سهام مسمومة ء وحبائل 

¥v4 


منصوبة » وهو شديد المعرفة بهم » وقد عاش فيهم » ودرّسهم وَخَبرهُم » فهو 
lle‏ إذ يرى في الأمة العربية من Ld‏ الظنّ بهم » ويعتمد عليهم في بناء صرح 
الحياة » Gaby‏ المشكلات .. فيرسل صيحته » وينذرهم من المصير المظلم 
المؤلم ¢ ويقول : 

« مهلا أيها الغافلون ! إيّاكم والركونَ إلى الإفرنج ٠‏ والاعتمادَ عليهم . 
ارفعوا رؤوسكم » وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي ثيابهم . ألا إنه لا حيلة 
لكم ولا وزر إلا أن تطردوهم عن منهلكم › وتذودوهم عن حوضكم . إنَّ حكمة 
الغرب قد أسرت الأمم » وتركتها سليبة حزينة لا تملك شيئاً  UG]‏ مزقت Eg‏ 
العرب » واقتسمت ترائهم . إنَّ العرب لما وقعوا في حبالهم تنكّر لهم كل شيء . 
وقسا عليهم هذا الكون . ولم يَجدوا من يرثي لهم . ويرفق بهم » وضاقت عليهم 
الأرض ly‏ رَحُْبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم » . 

وبعدما يفيض الشاعر في بيان شرور الإفرنج ومكائدهم > ويحذر العرب من 
الانسياق إليهم والوقوع في شركهم Le‏ إلى تشجيع العرب والترفيه عنهم . 
ويقول : 

١‏ إن الله قد رزقكم البصيرة النافذة » ولا AIG‏ فيكم الشرارةٌ كامنة » فقوموا 
أيها العرب! وردُوا فيكم روح Fae‏ بن الخطاب Be‏ أخرى . OL‏ منبع القوة 
ومصدرها هو الدين ٠١‏ منه يستمد المؤمن العزم واليقين » وما دامت ضمائركم 
أمينة GU‏ الإلهي » فيا Glee‏ البادية ! أنتم الحراسئ للدّين » وأمناء الله في 
العالمية > 

إنَّ غريزتكم العربية الإسلامية ميزانٌ للخير والشرّ » وأنتم ورثة الأرض ٠‏ إذا 
تألّى نجمكم في GUT‏ السماء CUT‏ نجومٌ الآخرين » وَطُوِيَ بساطهم » لن تسعهم 
الصحراء والفيافي ٠‏ فاضربوا خيمتكم في وجودكم > الذي يسع الآفاق ٠‏ كونوا 
أسرع من العاصفة » وأقوى من اليل » حتى تُسْرعَ ركائبكم في مضمار الحياة . 
وتَسْبق الريح . 

۸۰ 


ليث شعري ! مَنْ خلّفكم في الحياة ؟ | العصر الحاضر وليد نشاطكم ؛ 
وكفاحكم » وصنيعٌ جهادكم ودعوتكم . وما زلتم سادته » وولاته حتى CMT‏ 
زمامه منكم . > فتبناه الغربٌ وامتلكه > ومن ذلك اليوم فَقَدَ هذا العصر وهذا 
عا ا سي اس مد راك انا ينا بارا بن 
cpl‏ . 

فيا رجلّ البادية ! ويا سيد الصّحراء ! عُدْ إلى قك وعرّتك ¢ وامتلك ناصية 
الأيام » وخذ عنان التاريخ > وخذ قافلة البشرية إلى الغاية المثلى » . 

وهنا نبذةٌ أخرى من أبياته يشكو فيها إلى روح رسول الله EB‏ ضَيَاعَ الأمة 
الإسلامية » وانطفاءَ شعلة الحياة Ola,‏ فى نفوس العرب » ويشكو وَحْدَتَهُ 
وغربته في هذا المجتمع الإسلامي البارد sale‏ » ويناجيه مناجاة منْ قام بين 
يديه » وأَذِن له في الكلام » ويقول : 


« لقد CES‏ سَمْلٌ أمّتك يا محمد ! يا رسول الله » فإلى أين يلجأ المسلم 
الحزين › وإلى من يأوي ؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج › وفقدت 
الأمة العربية ذلك اللوع © > وذلك القلق . الذي عُرفت به . فإلى من أشكو ألمي ٠‏ 
وأين de‏ من يساعدني على آلامي وأحزاني ؟ وماذا يفعل حادي أمتك ٠‏ وكيف 
يقطع الطريق الشاسع » وبطوي افر البعيد في هذه الجبال والمهايه » وقد ضل 
سبيله » وفقد زاده » وانقطع عن الركب › بالل ! قل لي ماذا يصنع حامل 
دعوتك 2 Aye pal‏ برسالتك » وأين dow‏ زملاءه ورفقته ؟ » . 
ويؤلم الشاعر أن يرى العرب لا يزالون ينظرون إلى الأوربيينَ الإنجليز 
اللاجئين » ويردّون eee‏ :امع أتهع لا زالون تحت سيطرة الهو 
ونفوذهم السياسيّ والاقتصاديٌ والصّحافيّ » يقول : 
« أنا أعلم جيداً يا إخوتي العرب ! أنّ النار التي TRE‏ الرّمان » وبَهَرتِ 
YA\‏ ش 


التاريخ » لم IG‏ ولا تزال تشتعل في وجودكم » صدّقوا أيها السادة ! إنه لا دواء 
لكم في جنيف ١‏ ولا في لندن ١‏ لأنكم تعلمون أنَّ اليهود لا يزالون يتحكمون في 
سياسة أوربة » ولا يزالون يملكون زمامها . إِنَّ الأمم لا تذوق طعم الحرية 
والاستقلال حتى تربي فيها الشخصية والاعتداد بالنفس ٠.‏ وتعرفٌ لذة 
الظهور » . 

وأخيراً يقول LS‏ صريحة مركزة بليغةٌ مع تلطّفب واعتذار : 

« معذرةٌ يا عظماء العرب ! لقد أراد هذا الهنديُ('2 أن يخاطبكم . ويقول 
لكم كلمة Lupe‏ فلا تقولوا أيها الكرام : هندي › uals‏ للعرب ؟ eS‏ 
كنتم يا معشر العرب ! أسبق الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الدّين » وإنه لايتمٌ 
الاتصال بمحمد بَا إلا بانقطاع عن « أبي لهب » ٠‏ وإلّه لا يصح الإيمان بالله إلا 
بالكفر بالطّاغوت . كذلك لا تتم الفكرةٌ الإسلامية إلا بإنكار القوميات › 
والوطنيات » والفلسفات المادية » Bf‏ العالم العري أيها السادة ! لا يتكوّن › ولا 
يظهر إلى الوجود بالثغور والحدود ٠‏ وإنما يقومٌ على أساس هذا الدّين الإسلاميّ 
وعلى الصلة بمحمد يكل "٠‏ . 

د at‏ عد 

وإليك هذه القصيدة المُصاغة شعراً بالعربية » يقول إقبال : 
Cat‏ العُروبة والمَجد OPP‏ في بدو وفي e cues Sr pd‏ 
مَن gill‏ حوّرٌ الدُنيا لخالقها وأسْمَعٌ GEN‏ لا كِسْرَى ولا PAB‏ 


Me ¥ ندا‎ 


)١(‏ لا يعزبن عن البال أن محمد إقبال توفي قبل ولادة DESL‏ بعشر سنوات ٠‏ وقبل أن 
تكون هناك جنسية باكستانية . 
ف من روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي ص54١-‏ 170 . 
(۳) المؤثّل : المبني الأصيل . 
YAY‏ 


من قبلكم أبلعَ الآياتٍ LL‏ بوحي من خلق الدّنيا Lil»‏ 
من غَيْدْكم رَفَعَ المِضْباحَ مؤتلقاً وود الخَلْقٌ لمّاوَخَد الله 
i‏ 3 عد 
لم aby‏ الاس إلا في موائدكم biggie‏ وعزرفانا 
في شأنكم أرسلّ الله Obs‏ فأص بحتم بنعمته في الخَيْرٍ إخوانا 
ae‏ عند عاد 
منْ حوّل البيد 3 والحصى دُرراً Cul,‏ 35 في الصّحراء wpa‏ 
أستغفة الله ماغَيِرٌ النبيّ بها CET‏ مكارمُّه فيها MAE oe‏ 
oe +‏ علد 
فكل معبودٍ قديم في الشعوب هوی بعزمه ساجد الله WLS}‏ 
وكلُ غصنٍ هشيم من نداه عد ty ae yee | fei i‏ 
د عند عند 
bi‏ لها جذبات طالما 2545 ما الحُطا وأثارت للعلا همما 
قد أبدلتنا الليالي من سعادتها ae al‏ ومن ] أنوارها ظَلّما 

د ش 
كل الشُعوب أعدّت مِنْ مواردها حص oles‏ وصارث للمُنى LS‏ 
وملء صحرائكم لو تعلمون GF‏ وقيورة ونور Leal Gat‏ 
| عد د 3 


كيف انقضى حفلکم stale Sail,‏ وكان بالأمس Lee‏ العَمَدٍ منتظما 


CAL (\)‏ جمع السَحاب : هو الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن . 
)1( سَامِر : هو مَّن يتحدّث مع زميله في الليل . 
YAY‏ 


SAEs;‏ من قديم الدّهر Sal‏ 'ابالّها انقسمث في أرضكم أُمَمَا 
3H He 3¥‏ 

قَنْ خادَعَبْكُم من المستعمرين يد سم العقارب في أكمامها استترا 

كم أههدروامِنْ شعوب Lk‏ كم أيقظوا فتنء كم أفسدوا فطرا 
عد ae‏ د 

تَوَارَتٌ Opal‏ الأحرارٌ greg‏ مدى عصور وأجيال وأزمانٍ 

حتى إذا جاء الاستعمارٌ قسّمها إلى شعوب وأقوام وأوطانٍ 
te 3%‏ نا 

اضرب خيامّك في دنيا وُجودك GY‏ بها عند 3 الدّار والدّمَنٍ 50 
وادفع SLL,‏ الميدان GT‏ منْ ربح الصّحارى daly‏ وَحْدَة 3b‏ 
3 ¥ د 
يا أيّها العربئيٌ انظر لعصرك في دنيا يفورٌ بها من SET‏ النظرا 
a,‏ بِالعَدْلٍ تبني WL‏ إن Cit‏ للأرض عُمْراناً 355 عُمَرا 
ae He‏ 

عاد هنا Gadd‏ هذه المنظومة في صياغةٍ أخرى 6 يقول : 
)\( 
i Ba‏ يا SNC‏ .عن وک خين اعيلال Gg‏ 
أي داع قبلكُم في ذا الوُجود صاخ لا كسرى VLA‏ قيصرا 


3¥ 3 3 


. HUI جمع الدّمنة : وهي آثار‎ ١ cel )١( 
Af 


منْ يواكم في حديث أو قديم طَلّعَ القرآن صُبْحاً sg‏ 
La‏ في تشمع'الكوّن الك .ل عيسو ارقا si‏ 
3F +‏ عد 
ME‏ اليومَ عن أي ASL oe‏ قوتا ska‏ 
يا مصابيح النّآخي”" والتفاني ان الله ea eels‏ لكين 
د عإد ¥ 
(CY)‏ 
وابلٌ من قيض أمّي a‏ الكريم القَرْدُ في كل الكرام 
Cl‏ الرّهرّ JG a el ee‏ سقى في a‏ يُسْتان الوثام 
tt tke‏ # 
7 بى الحوَّيّة العليا آنار فهي روضٌ G5‏ مِنْ غُزسه 
وها الام فى ككل el‏ ل الا تراه 
3 د د ٠‏ 
كن 2 pl Ley i‏ صاع فيه للعلا قلباً جديدا 
a‏ الإنسان aka WL aL‏ الرّشيدا 
. % د ¥ 
١‏ ‘ و 7 90 وق ال : صارٌ من عَرْمَتِهِ 5 2 kes all‏ 
كل عُضْن كان في يبس العَدَم بتتداه ef a‏ أنْمَرًَا 
)1( فطن : الفهم الذكيّ . 
)۲( التآخي » مصدر من SE‏ فلاناً : انُخذه أخاً . 
(۳) الثَّرى GMA:‏ 
YAO‏ 


)۳( 
لاتسلني I‏ عن قَورَقِه إلماميدان تدر وحن 
A E 1 E‏ 


Me 3 He 5‏ 
سيف OI‏ وتقصوى بايزيد فهمامفتاحځ كنز العَالمين 
ea‏ ادها بجام واحدٍ فحوئ LS‏ وضم لعن 

ae ae ak 


هاهنا الحكمة والدّين القويم وهنا sti‏ 4 للدنيا يُقَام 
كل قلب فيه لِلْمَجْدٍ a‏ ثورةٌ تعلو به قوق المَرام 
ik te %‏ 
Ct)‏ 

Mel Zod أي ابتكارٌ المسلمين وسل الحَمْراء واشْهَدْ‎ ay 
pip si غ اياون‎ ages دو مان مك الال‎ 
عاد‎ it st 
الحصيسن‎ SLU, العرة‎ 5 gs Lp حيرا قن‎ iy, 
دونها حارّث قلوبٌ العارفين‎ Up في‎ Gs 555 


tt عد‎ 


)\( تاج plead‏ ما مل aA‏ عي كو ري Malti pa‏ 
في العالم . 
۳A٦‏ 


)0( 
أرسل الشكُرَ إلى غير انتهاء  Sl‏ دسي es‏ 
أشيل oly‏ تارا 4 اوقد الور يكف من تراب 
ae‏ 3 ¥ | 
EE MEE E‏ 
راكبٌ الثاقة في صخرائِه سار فيهاراكبا PS‏ القَدَر 
عد ie te‏ 
dy‏ في Jb‏ الخروب2 وصفوفا de Jb eS‏ 
ضجة دانت لهم By, Sy ARGS‏ فيها OLS‏ المَرْقَر9) 
te |‏ عاد عند 


(4) 


٠ 3 ry 9 ۰‏ و 3 
ويْ كأنْ لم تُشْرِقُوا في الكائنات بهُدى OL‏ والنّهج الرّشيد 
ونسيتم في ظلام الحاوثات قيمة الصّحراء في Mae MA‏ 

3 د علد 
كل شعب قا يني LG‏ وأرى بني انكمم Las‏ 
في aS‏ الاه كشع tT‏ الهف ie‏ ورتم Leth‏ 


د جد ¥ 


4 


. الئاحية‎ : CGE )١( 
نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولهذا يُهتدى به . وهو‎ : ill (1) 
5 » المسمّى ب « النجم القطبي‎ 
. الرّغيد : العيش الطيّب الواسع‎ )۳( 
YAY ش‎ 0 


كل مز اتل فاته فهو اولى الئاس ABIL LS‏ 
لئْيرى في الدَّهُر قوميته كل مَنْ pet‏ الغريساء 
جد عد e‏ 
فكروا في عَصركم واسْتَفُوا ESL‏ جمال yaaa‏ 
واملؤوا الصّحراء عزماً واخلّقوا مرَةً أحرى rele‏ 


3F‏ عاد عند 


YAA 


والآنّ ماذا نصنع يا Aad‏ اشرق“ 


. » إقبال في هذه الأبيات بمغامرات الإفرنج » ومؤامرات الغاصبين‎ soy 
Ts وسخريتهم بحقوق الشعوب . وتمزيقهم للدّول الصغيرة‎ 
ا‎ ae i Sl ة‎ ES الأوضاع التي يشكو منها إقبال « يقول مخاطباً‎ 
: - خطابه‎ 
اا ال ا الاين‎ ek تين الخلائقٌ في الأرض‎ 

0 2 2 جا عه 0 4 
فيا I‏ فيم التواني لقد :نن أن ae‏ الشزق حسرًا 

عد Me ie‏ 
اكتحاذ | قنور هسمي | اة ال 
مضى LU‏ وانجابٌ عَهْدُ الطَّلام وِبَعْدَ الدُجى a‏ الليلَ 5b‏ 
3 عند at‏ 
SEL,‏ يختال LU Gs, MUS‏ 
EAE E‏ ونس pee oe ee‏ عو لشن 
د te‏ عبد 


E as,‏ في جلد شاةٍ بأنيابه العٌُضل” Gale‏ الكميْن 


)1( بهذه الجملة وضع إقبال العنوانَ لهذا الكتاب . 
(۲) جوراً : ظلماً . 
Dele )۳(‏ 

۳۸۹ 


ca o> og 2 Peed 1 5 4 .‏ 3 
أرى مشكلات سني ادم يزبدبهم شرّها كل جين 
د ع th‏ 


نا اا ااج “دناس وى كا من رات 

pak ay eb ty es 
aie ae ae 

oak Gad ad 0 ane 
th ak د‎ 

Gay‏ في كل شيء دليل ومِنْ نوره كل ماتبصرون 
ae‏ جد جد 

إذا yr‏ آية اله a ety Le‏ لايرهو 

لقد نظروا فاستبانواالهدئ اا Cae‏ 
د ae a‏ 

ل 0 Gis‏ في الحياة ونور مبين 


ot ae‏ عد 


eee :قال‎ tae e ral (\) 
RE aT (Y) 


۳۹۰ 


hy‏ حل بقلب i‏ أحل به خشية المتقين 

ويزدادٌ خوفاً i‏ يرذ الأمان إلى a‏ 
¥ ¥ عند 

هوالعلملنافيه كيمياءًٌ إلى قدرة الله يدي البَضَرْ 

سنا أسفييا A‏ سوى حيرة في دياجي SB‏ 
#د te‏ ¥ 
د at‏ عند 

بالعلم OLS‏ رقي الحياة تضيءٌ القرونُ به :والصر 

و الغربٌ سيفاً رهيياً ‏ لمحو البوادي F355‏ الحَضَرْ 
He 3 He‏ 

تصيرٌُ الملائك لو جَاوَرَنْهُم معاول a‏ لخو st‏ 

LS E e | واو‎ 
ae ae at 

ee‏ اليم في ee‏ بكل Gye‏ خداعا وَسِحْرًا 

Pe Mei ينعيف‎ eS oe sh 
Me He + 


a 4‏ ال 5 o- 0 - o ٠ - 2 4 0 aa Ps‏ 
لهم فقن تجعل )355 شؤكا وتوقد في رَؤضة الآمن جَمْرا 


۳۹۱ 


خد الكيف من عة المعقديين إذا كنت تشد للحن wad‏ 
د se‏ علد 

HN يستبين‎ Ot Ge أن‎ oy َقَذآنَ‎ 

لِيَجْمَلَ أنقاشَ هذ البناء على الق المين Ls‏ مَهِيِلا 
د ae te‏ 

إذا العَفْلٌ أَدْمَنّ ee ee lil‏ اى ا 

وإِنْ لخ Cat‏ داعي القلب eel‏ كإبليسَ مكراً Hts‏ ويلا 
te‏ علد ae‏ 

يرَى op‏ يستغلٌ MUI‏ كمايشْتهي 508 وقال 

يرى الآدميين مِثْلَ القطيع فَهُمْلفم الذئب رزق خلال 
ae ee‏ 

Lyd, bg‏ نرى العَذل أمراًبَعِيِدَ المَثَال 

List Git,‏ موتى القبور على يدهم أي خير ينال 
عد د علد 

ضَوارِي السّباع القت في Ge‏ لِطّمس الهُدى والتهام الاد 

قد ET‏ الأرض “ML‏ وهم تخو تقسيمهافي sLoul‏ 


جد جد عاد 


. وبيلاً : شديداً‎ )١( 
. يَرايا : جمع البرية » وهي الأرض‎ (Y) 
. مدينة في سويسرا‎ : (Geneva) ize (1) 
. تهباً : غصباً‎ )٤( 
۳4۲ 


لن هذي بلادي SI‏ و ا كف الا 

هناثورةوهنافتنة بهم نارها أبدآفي ازدياد 
د عد ¥ 

لك BY‏ أم هذه أرضصه وأيُكم في elite‏ نزيل 

بنضك كن والقآمؤمنا je,‏ كافراً بالعدرٌ Pei‏ 
st‏ عد ae‏ 

قَمنْك إليك WA‏ والهَوان وَمَجْدُك في الشَّرْق deel Jle‏ 

كرامة أجياله في يديك قات شه أو عل eile‏ 
د عرد ae‏ 

على قوة الحقٌ تحيا الشُعوب2 وتجتارٌ في المَّجْدٍ Le‏ المجال 

ee لنيل‎ Geet يقوى بلا وحدة‎ Ce 
جد عند‎ + 

JA قوة فهو زيف‎ Ae Yds, 

وفي قوة دون رأي جحونٌ وجهل وطيشٌ وعُقْبَى وَبَالَ 
te‏ عند at‏ 

ol, WLS te dG IL‏ على الكونٍ طيباً وَحُسْنا 

وفطرةٌ pol‏ في كل حي 2 الخلائقٌ في الدَّهْرٍ Us‏ 
2 عند # 

45 Like مر الوق يتا‎ St eo ee 

رفعنا الحِجَابَ عن الكائنات تحن من الشَّمْسٍ والشَّمْسُ Le‏ 
د د د 


rar 


E E els. RENEE 
Pa 2 2 ت‎ i 3 Bue 
وإن هدر الموج في بحره فذلك من فيض طؤوفاننئا‎ 
د د د‎ 

qe 8 1 02 2 9 os 2 5 42‏ 
حرارة شذو الهَرَارٍ الطروب على pa et‏ نيراننا 
Lae‏ دم آدم قل بَالوْرُود فأهدى رسالة إيمَانِتَا 

عد عند ae‏ 
Et netic?‏ الأمينٌ فأظهر يَد الحرم للنّاس جَهُرا 
د te‏ عد 
علامً ريطت بيزرنَّاره وَكَيْفَ Cabin‏ على القَيْدٍ صَبْرا 
EE‏ بلادك صوت الغلا بإيمانها Bos ent‏ ونا 
Ht‏ جد at‏ 
اقا ا العَسرْبٌ أسواقة ومن حَولِه A‏ أقوئ سِيّاج 
وا و لل ا وا ل pe‏ رتا 
ee E‏ 
له في التجارة SAIL iy Py‏ يأتيه كنز cl Sol‏ 
SL,‏ بالكلمات الهذاب iy‏ الحِقَدُ خَلْفَ cs‏ 
3H 3 3‏ 
فَكُئْ في متاجره زاهداً ففيها pally HL‏ 
s Z ‘ : “ty 3 :‏ )\( 0 
نسيج بلادك أقوى خيوطا a‏ ا al fea‏ 


. نوع من الثياب ينسج من صوف‎ : FY) 
۳4٤ 


جوساز المتسايننا ببدولاحه ب Sy‏ كك الكل 

يميتك بالغشٌ من غير خرب SH,‏ له الرنك pally‏ 
HF ae‏ 

إذا جاء يَمْرِضُ تفش البِسَاطٍ ‏ فَدَغة وَيِشْ راضياً pee‏ 

وإ Shs‏ بو رفع فلا تغطه Vag‏ بالوزير 
e ¥‏ + 


sal برج" زاف لِجمْع التّقود وَبَيْع‎ ol, 
المشك في سُوقِهٍ من الكلب لا من غَرَالٍ غَرِيرْ‎ MLE, 


جد عد د 
وإگامَرزت على pt Nt SL‏ 
قَمَنْ ذاق حَمْرّته لم يعد إا Caer‏ ااي و 


کک 


2 


Soa a iy eS a sl, 


د جد ¥ 


Gad (\)‏ : الدليل في السفر » والجندي الراجل . ومنه : بيدق الشطرنج . 
(۲) البَهُرج : الباطل . 
(۳) التافجة : وعاء المسك في جسم الظبي . 


۳40 


قن جا كك pohly le‏ 
وك الد LL‏ له فى ت وش تضم 
ae ae a‏ 
OL‏ ذوي القَضل في كل mb‏ شعب على مج مَجْدٍ gal‏ سَاهِرُون 
فهم بسواعدهم يعملون هُمٌ في مَواطنهم يَرْرَعْون 
ae aR 3‏ 
٠ 5 4‏ 
Ls‏ م غا SIS ee‏ . إلى أبن AS‏ بك الصاكرون 
د ae a‏ 
وکم A‏ بغت مَحْصُولَ زرع له رَخيصاً وأنت غداً مُشتريه 
,3 بأضعاف Ab Lo‏ بربح Jp es‏ لِمُسْلَوْرِده 
عد ae te‏ 


أفي > لؤلؤه كامن ومن يد ale‏ يشريه 


د + 


شكوى ومتاجاة 


كان محمد إقبال 525 الاعتداد بالإيمان » شديد الاعتماد عليه » يعتقد أنه 
هو قوته ومیزنه › وذخزه وثزوتًە ¢ ol,‏ أعظم مقدار من العلم والعقل ( وأكبر 
كمية من المعلومات والمحفوظات » لا تساوي هذا الإيمان البسيط 6 يقول في 


عم 


Fan 


9 إن الفقير المتمرد على المجتمع ‏ يشير إلى نفسه ‏ لا يملك إلا كلمتين 
صغيرتين » قد تغلغلتا فى أحشائه » وملكتا عليه فكره وعقيدته » هما : ١‏ لا إله 
إلا الله › ties‏ وبل ادم وهنالك علماء وفقهاء » الواحد منهم يملك ثروةً 
ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون لا ينتفع بكنوزه » . 

وكان شديد الغيرة على اعتزائه إلى هذه الرسالة وإلى هذه الشخصية 
العظيمة » فكان يأبى أن يتطفل على مائدة أجنبية » أو أن يروي عله من معينٍ 
غریب يقول : ١‏ رفقاً يا رسول الله بفقير غور أبيّ النفس » رفض أن يملأ كوبه من 
نهر الأجانب » . ا 

وجاشت نفسه الكبيرة الدافقة بالحنان والإيمان في الثالث من أبريل سنة 
7م وهو عليل رهين الفراش في Pe ses‏ ( الهند ) » وقد آلمه ما كان يراه 
من وضع العالم الإسلامي المخزي ٠‏ والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع 
فيه » وضعف الشخصية الإسلامية الشائن » واندفاع الجيل الجديد المتهور إلى 
الفكرة الغربية Wr,‏ وقِيّمها » وتخليه عن رسالته ومركزه » ففاضت قريحته 
بشعر من أبلغ الشعر الوجداني » تحدث فيه إلى HE‏ » وشكا إليه في عالم 
الخيال ضعف العالم الإسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجادة » وما كان 
يجده في نفسه من فتورٍ بعد النشاط » ومن ضعف في العلم » يقول : 

« أشكو إليك يا رسول الله ! هذه الأمة التي تسلط عليها خوف الموت ٠‏ إنك 
حطّمت Av‏ القديمة كاللاتِ ومناة » وجدّدت العالم القديم 6 الذي سرى فيه 
الهرم > ودب فيه الموت ¢ فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان »> ودب 
فيه الموت » فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان والحنان ٠‏ والتسبيح 
والأذان » ويستمدٌ من الشهادة التي لقنته إيّاها الانتباه والحضور › والنور 
والسرور . 


)\( اسم مدينة تقع في ولاية « مدهيابرديش » وهي عاصمتها كذلك : 
۳4۷ 


إننا ‏ وإن ولدنا في بلادٍ عريقةٍ في الوثنية - رفضنا أن نعبد الثور والبقرء وأبينا 
أن نطأطىء رؤوسنا أمام الكهّان والسّدنة » فلم نخرّ بين يدي الآلهة القديمة » ولم 
abi‏ حول بلاط الملوك وقصور الأمراء . والفضل في كل ذلك يرجع إلى دينك 
الذي جئت به » وإلى جهادك الذي قمت به ١‏ فقد تربينا على السّفرة التي بسطتها 
للعالم > وقد hte YB‏ مصدر الشوق والسرور للأمة طيلة هذه القرون » وقد 
استطاعت بذلك أن تكون Bl‏ في الفقرء عفيفة في الحاجة » ولكنّ العالم 
الإسلامي اليوم قد فقد الشيء الكثير من قوته وقيمته . 

لقد تجوّلث في ربوع العالم الإسلامي 6 وزرت بلاد العرب وديار العجم › 
GI,‏ من يقتدي بك ١‏ ويجدد ذكراك مفقوداً لا يقع عليه العيان » ورأيت من 
يمثّل أبا لهب وبحكيه كثيراً يوجد في كل مكان Bf.‏ الشباب الإسلاميّ قد 
استنارت عقولهم « وأظلمت قلوبهم وضمائرُهم . إِنّهُم في شبابهم ناعمون رقاق 
كالحرير » لا يحتملون الأمل الجديد ٠‏ والنظر البعيد» إنهم نشؤوا على 
العبودية » ودرج على ذلك جيل بعد جيل . حتى أصبحوا لا يحلمون بالحرية ولا 
يطيقونها . 

Oy‏ نظام التعليم الجديد ومؤسساته انتزعت منهم التّزعة الدّينية حتى أصبحوا 
خبر كان . إنهم هاموا بالغرب . وجهلوا قيمتهم ٠‏ يريدون أن يتصدق عليهم 
الغرب بكسرة خبز . أو حفنة شعير ٠‏ إنهم باعوا نفوسهم الكريمة من أجل لقمةٍ 
حقيرة » فأصبحت الصّقور التي تحلق في السماء عصافيرٌ صغيرةً لا شأن لها 
بالأجواء الفسيحة والمرامي البعيدة . 

إن أساتذة هذا الجيل الذين بضاعتهم في العلم Bey‏ لم يخبروه بمركزه 
ومنصبه Sc‏ نار الغرب قد أذابت هذا الجيل كالشمعة » وصاغته صوغاً جديداً › 
فأصبح في هذا الجحيم ممسوخاً منكوساً » وأصبح المسلمٌ لا يعرف سرّ الموت 
ولذته » ولا يؤمن كما كان يؤمن في القديم بأنه « لا غالب إلا الله » » لقد مات 
قله بين جوانحه » فأصبح لا Ra‏ إلا في المنام والطعام . إنه حكّم الغرب في 

۳۹۸ 


نفسه ليتلقى منه رغيفاً » وقبل dee a‏ إنسانٍ من أجل بطن Bf ly‏ محطم 
الأصنام › وسليل إبراهيم قد أصبح آزر ٤»‏ ينحت الأصنام › re‏ يشتري من 
الإفرنج أصنامهم الجديدة . 

إنّ هذا الجيل قد أصبح في حاجةٍ إلى بعثِ جديد » وإلى أن نقول له مره 
ثانية : قم بإذن الله » لقد سحرتنا الحضارة الغربية » وقد استطاع الغربيون أن 
يقتلونا من غير حرب وضرب » لقد استطاعت أمتك وأصحابك » أن يلوا عروش 
كسرى وقيصر » والعالم ينتظر من جديد ثائراً جديداً » يؤمن بالله ويكفر بغيره › 
ويكسر طلاسم هذه الحضارة ويبطل سحرها . 

نفسي فداؤك أيها الفارس الكريم ! بالله اقبض العنان » وقفْ بي لحظة أبث 
إليك بالأشجان والأحزان › قد تلجلج لساني وخانني البيان « Bail‏ صراع بين 
سلطان الشوق وسلطان الأدب › إنَّ الشوق يقول لي : AAS‏ وتلم » > فأنت من 
الحبيب بقاب قوسين ٠‏ الأدب يقول : إبّاك والفضول › فافتح العينين وأطبق 
الشفتين » ولك الشَّوْقَ tae‏ ثائر » لا يخضع للأدب ٠‏ إنني أطلب منك نظرة 
التفات ba.‏ ذلك الغزال التائه اللاغب الذي رَه فيه الطالبون » وانصرف عنه 
الصيادون » فلجأت إلى حرمك » ولأمر ما تراميت في أحضانك Oe‏ صوتي قد 
اختنق في حلقومي ly ٠‏ اللهيب عاد لا يتجاوز صدري ٠‏ وإن أنفاسي قد تجرّدت 
من لوعة القلب ولهيب الصدور » وإننى فقدت اللذة التي كنت أجدها في قرآن 
الفجر . , 

إن الزفير الذي لا يسعه الضمير كيف يستقر في الصدر كالعاني الأسير ؟ إنه 
يحتاج إلى أجواء لا نهاية لها » وإلى سعة السموات التي لا حدود لها › يا لها من 
علل يعانيها جسدي وروحي » ولا دواء لها . إلا أن تنظر إليّ من طرف خفي ٠‏ إن 
هذه الأدوية التي يصفها الأطباء لا تناسب روحي العليلة » فإن شامتي اللطيفة 
لا تحتمل مرارتها ورائحتها » فأنا مريض لا يرجع فيه إلى طبيب ٠‏ فأبكي بكاء 
الأطفال . إذا جرعوا الدواء المر » وأنا أخادع نفسي › فأمزجه بالحلاوة حتى 

۳۹4 


تسهل إساغته ١‏ إنني كالبوصيري أطلب الفتح والفرج › وأن يعود إليّ ذلك اليوم 
الذي فقدئه » إِنَّ العصاة من أمتك أسعد بشفاعتك » وأكثر حظاً من عطفك من 
غيرهم » AY‏ الحنون الرؤوم في عطفها وصفحها عن إساءة أبنائها . 

إِنّني مع عباد الليل والظلام في صراع شديد» فمد سراجي بمدود من الزيت 
من جديد , Of‏ وجودك كان للعالم ربيعاً » وللإنسانية خصباً وريعاً ٠‏ فلا Ct‏ 
علي بشعاع من أشعة شمسك المنيرة للعالم ‏ إِنَّ قيمة الجسم بالروح ٠‏ وإنَّ قيمة 
الروح هو إشراقٌ من المحبوب ٠‏ إنني أريد أن ينقطع ghey‏ عن غير الله فاجعلني 
سيفاً » أو اجعلني مفتاحاً . 

لقد أسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحكمة الدين » ولكن أبطأ بي 
عملي في مجال الكفاح » إِنَّ مهمتي أصعبٌُ وأدق من مهمة ١‏ فرهاد » الذي كلف 
تفجير نهر من لبن من جبل the‏ أصم ٠‏ فأنا في حاجة إلى آلات أحَد » وقوى 
i‏ حتى أتم مهمّتي Selo‏ رغبتي » إنني مؤْمنٌ لا أكفر بشخصيتي ومواهبي 
فضعني على call‏ فإنني حديدٌ من مَعْدِنِ كريم . 

إنني وإن كنت قد debs‏ شبابي » وأتلفثُ حياتي » ولكن أملك شيئاً اسمه 
« القلب » » إنني أغار عليه وأستره من العيون GY‏ يحمل أثراً من حافر جوادك 
الأصيل » إن العبد الذي قد زهد في زخارف الذنيا » إنما يتسلى برضا سيده 
وعطفه « ويعتبر حياة الهجر والفراق موتاً . 

يا من منح الكرديّ لوعة العرب . اسمخ للهنديٌ أن GES‏ بين يديك › 
ويتحدّث بأشواقه وأحزانه إليك . إنه يحمل قلباً حزيناً ٠‏ وكبداً مقروحة › 
لا يعلم أصدقاؤه وزملاءه مايعانيه من حزن وألمء إنه لا تنقطع ألحانه 
المشجية » كالعود الذي لا راحة له ولا انقطاع . إنني كحطب في الصحراء مر به 
ركبٌ فأشعل فيه النار » وأعجل OSM‏ السّير ٠‏ فمضى وخلفه » وبقيّ الحطب 
يشتعل › وينتظر ts,‏ جديداً ليستهلكه ويأني على بقيته » فمتى de‏ به ركبٌ 

See 


جديد في هذه الصحراء الموحشة المظلمة" ؟. 
&% د % 
وإليك هذه القصيدة المصاغة بالعربية شعراً يقول إقبال : 
يارأس مال البائسينّ ويا 5A‏ انحائرين 
ادع الإلة Cg‏ لامك : الشّجاعة واليقين 
HH‏ % 
ويعيڏهم منْ شرٌ خوف المَوْتٍ منْ IS‏ المَمَاتِ 
الخوفٌ يفني اليائسينَ وهم على قيدٍ الحياةٍ 
3 3 د 
يا من هَدَمْتَ GNI‏ والعُرّى وحوّرت الحَرَمْ 
وبنيتَ أعلى it‏ هدي سِيْرّتها Ni‏ 
لبا tt te‏ 
355 الإله iba,‏ الوجدان في إنس وجان 
منْ قيض they‏ يا صلاةً الصّبح يا صَوْتَ OBY‏ 
د * 
فحرارةٌ الإيمان في Spa UN‏ إلى التضال 
وسراجٌ ليل Sal‏ ( لا معبود إلا ذو CSE‏ 


نيبا نينا أن 


2 
8 


iss‏ في الكونٍ ربَاً من رُحَامٍ أو حَجَرْ 


. ۲٠٠-۲۰۱ روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ص‎ ١ من‎ )١( 
لديف‎ 


كلا ولم تنجد لنجم أو نبات أو بقر 

د 
oe: he‏ 32 9 

لم نلق جبهتنا لدى OLY‏ في U3‏ حقير 
te a ¥‏ 

وبناء صَرْح المَجْدٍ في توحيد Sy‏ العالمين 
eH‏ 

ذكراكَ وردٌ BIL.‏ يحلو به العيش المَرير 

By‏ الإيمان صار 25 كنزاً للفقير 
hi‏ 

يا منتهى كل المنازل في طريق السّالكين 

يامَنْ إلى أنواره تهفو قلوبٌ العاشقين 
200 

cds © 3,63‏ وأغيّاها التََجاوبُ والرّنين 
¥ ¥ 

فإذا تت فانلتن اديت من ل يون 

ذا eo‏ ا ات ن ل يتسون 


at ¥ ot 


)1( القيثارة : آلة طرب ذات أوتار . 
۲ 


Sigh‏ في أرض الأعاجم ثم في أرض العرب 
لم ألق فيها المصطفى ولكمْ رأيتٌ أبا لهب 


Ht tk‏ عد 


عجبي لهذا المسلم المزهرٌ بالعصر المنير 

لاهمّةٌ تحدو خطاه ولا Fe‏ في الصمير 
te 3‏ عند 

wl,‏ شباباً واهن العزمات في gd‏ الحرير 

ؤُلدَتْ أمانيه Ag OI‏ مصرعَها الأخير 
at 3 3k‏ 

ذاكَ العُلامُ بن العّلام بن الغُلام بن العُلام 

فا atl ps‏ ال او ترام 
a 3H ae‏ 

الذي اليس لله ol‏ زان ار OLS‏ 

كل الذي أذريه ail ace‏ بالأمس كان 
ae de ate‏ 

عن lb‏ أضحى غريباً مُستهاماً بالدّخيل 

ذل الكرائة تفه كينا لتطعبيه الدليل 
3k‏ 3% د 

كالطّير غايته التقاط الحبٌ في Jb‏ القصور 

هو طائرٌ ES‏ لم Gabe i‏ الور 
ae ae 3¢‏ 


¥ 


قَدْ ذابَ في نارٍ الفرنج فما له عنها مَحِيْد ا 

ails‏ نار جهنم لكن بأسلوب جديد 
ae ¥ |‏ 

هو ES Sage‏ من جنّة الشهداء هارِبْ 

) ليس غير الله غالب‎ ( of بقلبه‎ pe 
ae ¥ 

ذاكَ الذي فَقَدَ اليقينَ وقلبّه فَقَدَ الحَيّاه 

oles lel Ales ati uty وظفائه‎ 
¥ ¥ 3F 

وتاه بالمة 5 Sy‏ ال قا وما 

CY) eed نعم ) وممّن لا‎ ( dye مِنَنْ‎ 
ae لد‎ ae 

Pals‏ 0 من ce‏ لاته لع i,‏ حا قله 

ويعيشَ في أوج الكرامة هاتفاً ( الله هو ) 
ل 

JS Goss Le الإفْوَنْج ماف‎ ree 

ل مواهِبّنا بلا حرب تدوز ولا JL‏ 
e ke‏ ¥ 

فاكث ? ي لقومكٌ عن res‏ النفس متمد ay‏ مُتَقَدَ الحياه 

جر متنك eae‏ ربولا يق را 


€ 


وإذا 5 تيّن مسلمٌ في ذاته شَرَفَ المَكانّة 
أخين , به في BU‏ أن يختار في CK I‏ 


at 2 ae 


أيُهذا الفارسنُ المغوار egal‏ في المسير 

واخبسن عِنَانَك لمحة AU [eS‏ المُنير 
2 8 3 

أملي على hb‏ مُحْتبسٌ عنٍ النطق CHE‏ 

GLI,‏ يقتحمٌ FE‏ فليس يحكمّه الأدب 
2 عد عند 

هذا if dye‏ عن الشّكوى ولا تكتم Dol‏ 

ويقولٌ ذاك انظر ولا Guo‏ بحرفي عَنْ Ne‏ 
¥ د د 

انت الهدايةٌ Sly BS,‏ عِرْفاني وَفِكري 

6283 وطوفاني‎ LU, cpl وسفينتي في‎ 
a He عد‎ 

زادت بي ge Sally SU‏ عِيْل صَبْرِي 

فإلى متى هذا اللهيبُ ly‏ مطوياً بِصَدْري 
ae 3 3‏ 

فلم Se‏ للأرواح في شوق العِبَادة من Bl‏ 

cd oy تلاوة القرآن في‎ Cabs يی‎ ln a 


د te‏ د 


- 


0 


Hl,‏ بالعاصين رفقاً من قلوب الأمّهات 
ae He ae‏ 

SLOAN أصارعٌ الداء‎ esi lie ws فی‎ 

فامنخ سراجي منك زيتاً قبل ما يخبو الضّياء 
se 3‏ عند 

Was أَنْتَ‎ O55) في رياض‎ plist js 

منك الفواضل كلّها SLY Sis‏ جميعُها 
ah ae a‏ 

الجشم في بنيانه eae‏ 55 الحيّاة 

لكنْ حياة الوح في قرب الحبيب وفي رٍضاه 
جد عند علد 

انر Gb gy‏ بالجّدوى وبالإخْسّان أوفى 

إن لم أكن بهداك مفتاحاً » أكن بحماك سيفا 
ae 2h te‏ 

لي محنةٌ من دُونها قطمٌ الصّحْورٍ منّ Deal‏ 

[pet‏ لفأسي Be bel Te Gh‏ النضال 
جد د ae‏ 

CAS كان عُمري قد بدا خِلُواً من المَخْصّولٍ‎ Sy 

ما زلتٌ أملك مضغة”" يدعونها في EAN‏ قلبا 


. الخمائل » جمع خميلة : كل موضع كثر فيه الشجر‎ )١( 
. › لكن هنا يريد بها الشاعر « القلب‎ ٠ القطعة التي تمضغ من لحم وغيره‎ : AA (1) 


a 


أحفيشه OSV‏ فرداً في هواك وفي رِضَاكُ 

وعليه خاتمٌ حُيّك الغالي فَلَيِسَ به سواك 
| 3 3% عند 

by‏ الذي لا يبتغي من هذه الدُّنيا متاعا 

bs دُنياه‎ OS قُرْبَ الحبيب‎ EY 
ae عند‎ HF 

كم ذا يُعاني Call‏ من نار اللّواعج والشُّجُون7) 

وَين مْلَ gil‏ بالشّكوى لِمَنْ OBEY‏ 
e 3‏ د 


ra, 
4 


قد WE‏ على رُبى الصَّحْراءِ قافلة GUY‏ 
كَهَشِيْمٍ oat‏ يَصطلي probly‏ في GIGI cana‏ 
د 3e‏ علد 
يَرْنُو إلى OL, lah‏ الرّحيبة CLAM,‏ 
فعسى تمو قوافلٌ أخرى تُعِيْدٌ له الوّجاء 
H HH 3¢‏ 
يا مَنْ GA‏ على صلاح الدّين US‏ خالدٍ 
فمضى بعر دائم يبقى وَمَجْدٍ خالد 


ak د‎ He 


. الشّجون : الهموم والأحزان‎ )١( 
¥۷ 


eens 


Ne Aim 


ارمغا ار 


Aa 


One Fe‏ مم وس 
earl jae‏ 


5.35 هذا الديوان بعد وفاة الشاعر » وهو عبارة عن الشعر الفارسيٌ والأردويّ 
معاً » وهو يتألّف من قسمين » أولهما يحتوي الرباعيات الفارسية التي ترجمها 
الدكتور حسين مجيب المصري ٠‏ والثاني يحتوي منظومات وقصائد قصيرة باللغة . 
الأردوية » الذي ترجمه نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم » وفيه قصيدة 
بديعة عنوانها « برلمان إبليس » وصف فيها الشاعر وصوّر جلسة برلمانية › 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم » ووكلاء النظام الإبليسي » واستعرضوا 
فيها الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسيّة والعصرية التي تهدّد مهمتهم في 
العالم » وتحبط مساعيهم أو تعرقل سيرهم » وأبدوا فيها آراءهم ووجهات 
نظرهم » وترأس هذه الجلسة وأشرف عليها « إبليس » فحكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة » dehy‏ نظره الذي 
لا يُشاركه فيه أحد من تلامذته » وأدلى برأيه الحصيف المؤسّس على الدراسة 
الواسعة العميقة » وهو يتلخّص في أن المسلم هو المنافس الوحيد والمصارع 
الكفء لنظامه » وهو الشرارة التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة lly‏ أن 
يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربة هذا العدرٌ » أو إلهائه » وتنويمه » وقد 
جاء في هذه القصيدة ( من القسم الثاني ) من الوصف الصادق الدقيق للمسلم › 
ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن كثير من المذاهب السياسيّة . 


وأما القسم الأول المتعلق بالرباعيات الفارسية فهو يحتوي على ثلاثة 

أبواب » ومنها الباب الأول يتعلق بالله عز وجل » وفيه يستنهج سبيل المتصوفة 

في تضدّعهم إلى الله ومناجاتهم له والإبانة عما تموج به قلوبهم من عشق إِلْهِيّ هو 

غاية الغايات في سمو الروحانية . بيد أنه يعارض المتصوفة في تهافتهم على 

توگلهم واستكانتهم وقطع الأسباب بينهم وبين دنياهم » ويرى في هذا ما ينافر 

واقع الحياة » ويحيد عن القصد . ويتجافى عن الصواب » ويصد عن فهم 
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صريح القرآن . فالمؤمن الموقن يعمل لدنياه كأنه سيعيش أبداً »> وينهض 
بالبشرية إلى ذروة المثالية » ويوائم بين دنياه وآخرته . 

وهو يحب الله بقلب Zope‏ واصل دلَّهه الشوق والتوق » فيقول معبّراً عن 
وجده وکمده : 

هياج ماج في ماء وطين ٠‏ بلاءُ العشق من قلبٍ حَزِين 

قَرَاري ا فرفقاً » شأن قلبي من (GI‏ 

كمأ Aunty‏ بهم بعض الشيء في انصرافهم تمام الانصراف إلى الاستغراق في 
عشق الذات الإلهية بقطع النظر عن كل ما عداها 2 ولا غرو فهم القائلون إنهم 
يحبون الله » ولكن لا LE)‏ في الجنة ولا hay‏ من النار » وهذا هو Godt Codd‏ 
بالمعنى pe!‏ الأدق » لأنه الروحانية في شفافيتها التي لا تعلق شائبة من 
المادية بصفائها : 

لي الدارين ن il‏ لا أريد وحسبي فهم ما روح تفيد 

فهبني سجدتي فيها احتراقي ومنها الكون في وجل يميد 

غير أن إقبالا حتى وهو في نشوته الروحية الغامرة يعبر عن عاطفته الدافقة 
لا ينسى القوم من حوله » ولا يقتلع نفسه من الناس يموج بهم معترك الحياة » 
فالغيرية مهيمنة عليه وإن استبدت الأنانية بسواه » GY‏ يتفجّع ويتوجّع للخلق وقد 
تردوا في ضلالهم وتحيّروا في طريقهم Sey ٠‏ عليه ألا يذكُرُهم وهو في مناجاة 
ربه » فجأر بشكواه من حالهم , داعياً من طرفي خفيٌ بالخير لهم » بعد أن نصب 
نفسه داعية Go‏ يبيّنه لهم ليضع أمرهم في نصابه : 

علبى كوم إلهي es‏ كرَاعي الضأن peels‏ بفن 

رات عيناي ما يقذي عيوناً 00 

وبعد أن تأذى بمناقص الناس ومعايبهم في رأيه » كان على ذكر من 
الإنسانية » ولم Sb‏ أن يجري قولها على لسانه لأنه الجزء الذي لن Bane‏ منها › 
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وتكشف عن شخصيته الإيجابية وعبقريته المتفتحة المنطلقة التي طوّعها 
لخدمتها » فدعا ربه لها وأمله أن يستجاب » وتضمن دعاؤه جوهر فكرته وأساس 
نزعته وملامح كيانه العقليَ والروحيّ وهو يقول : 

إلهي رن لنا خيراً وشرا هب الدنيا نعيماً مستمرا 

ently‏ ف سن كرات لنجعل عالم الغبراء نضرا 

أما في الباب الثاني من الكتاب فلا يوجه خطاباً ولا دعاءً إلى SIS‏ من كان . 
أو على التحديد لا يصرح واضح التصريح بمن يخاطبه كما كان شأنه في الباب 
الأول . وهو يجنح إلى رمزية حالمة يستشف منها أنه سعى إلى بيت الله حاجاً » 
وأن فؤاده مشوق إلى أرض الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وله ولع بوصف 
سفرته الطويلة ولعله يتأثر في ذلك بشعراء المتصوفة وهم يتمثلون التصوف 
طريقاً يشكو سالكها من طولها ووعورتها . غير أنه أرق منهم قلباً وأجمل وصفاً 
وأدق تصويراً في نحو قوله : 

مساءٌ مشل صبح قد تبم تمطَّى صبحُها والليل افلم 

تمهّل إن خطوت على رمال كقلبي كلها قلبٌ تالم 

ويفرغ من تصوير عاطفته Syd‏ عقله شطر حال المسلمين » فلا جرم لقد 
ذكره مهد الإسلام بها » فتساءل عن عاقبة أمرهم ورفع كربهم » وساءه أن يكون 
للمسلم قلبٌ GT‏ من حبيب » وهو يلمّح بذلك إلى ST‏ صلاح حال المسلمين لن 
يكون إلا بالوقوف عند حدود الدين » ولزام أن يرق قلبهم للتقوى . 

غير أنه لا يرتضي من علماء الإسلام إلا أن يمعنوا النظر في الدين ليفهموه 
حق الفهم » ويكره ه منهم أن يخفل بعضهم عن دعوة الدين إلى الكفاح من أجل Be‏ 
أسعد » والعمل لخير الناس كافة » وطرح العداء والشحناء والعيش في ظل 
الإخاء والصفاء » كما ربأ بهم أن يتوهموا الدين جموداً وخموداً » فالدين قوام 
الحياة يصلحها في YS‏ أمورها » ويسمو بها في كل مناحيها . كما يكره للمؤمن 
الحق أن يكون متواكلاً منطوياً . 
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والباب الثالث خاص بالمجتمع أو الشعب 6 وقد صدَّره بقوله « صل قلبك 
ail‏ واسلك طريق المصطفى » وتندرج تحته عدة فصول وعناوين . 

وهو في حديثه عن الجماعة يريد ليبصّرها بمبادئه المثالية ونزعته الإنسانية › 
ويبذل النصح مهيباً بها ألا تتخلف عن ركب التقدمية » وأول ما يحبه للشعب أن 
يتآخى أفراده ويعرف كل منهم قدر نفسه دون أن يتعدى على حق غيره 6 وبئسما 
الشعب يخضع فيه فرد ويذل لمن يطغى » ويذل وينتزع الثمرة بغير حق من يد من 
كبر مقتاً عنده تعالى : 

PWNS‏ من ريي لشعب زماماً يملكون لكل أمر 
Sas,‏ الذاتية GY SUL‏ من “be‏ ذات الإنسان إلى أبعد مدى » وهو بذلك 
مخالف للصوفية الذين أرادوا المحو التام لها والقضاء المبرم عليها إلى أن تفنى 
في الله » كما أن بعض المدارس الفلسفية والدينية تحط من قيمتها وتنفي عنها كل 
قوة وقدرة . وها هو ذا يعلي من قدرها ويستعير من المجاز لوصف حقيقتها : 
لذاتك لا إله فضم مره لُخرج من تراب مات BE‏ 
ولا تقبض يمينك عن وجودٍ لهالقمران في وهق يجرّه 
ومن فصول هذا الباب فصل بعنوان « الصوفي والملاً ؛ » بمعنى الصوفي 
والشيخ . وإقبال يرمز بهما إلى موقفين لبعض المسلمين لا يقعان في نفسه موقع 
الرضاء وهما موقف السلبيين الخاملين » وموقف المتزمتين الجامدين . وهو 
من بعد يعرض الصوفي والشيخ في صورة المضحوك منه المسخور به » مبالغة 
في توكيد الحقيقة التي يريد تناولها بالإيضاح . وما من ريب في أنه متأثر في هذا 
بمألوف شعراء التصوف في تهكمهم بالشيخ غير المتصوف ٠‏ غير أنه صاحب 
الرأي المخالف والمجدد غير المقلد حين يغلظ اللائمة على الصوفي والشيخ في 
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وقت معاً . فعنده أن الشيخ آخذ بالمظهر لا يتجاوزه إلى الجوهر » أما الصوفي 
في عزلته وسلبيّته فيشاهد حرمة الإسلام تنتهك ولا يحرك CLI‏ ولا يدا . وإقبال 
يدعو إلى تدبّر آيات الكتاب الكريم التي تهدي سبيل الرشاد وتقطع الشك باليقين 
وتصلح بها حال العالمين . أما الشرط الذي يفرضه » فهو ضرورة فهمها على 
الحقيقة التي ليس فيها من مراء : 

لخلا أو لصوف أسير! وفي القسرآن للعيش الكثير 

من الآيات ما أدركت شيناً ومن ياسين HE‏ الحَفير ! 

وفي فصل عن الخلافة والملك » يدلي الشاعر برأيه فيهما ويدعو إلى الأخذ 
بتعاليم الإسلام في الحكم وسياسة الملك . ثم أفضى به القول إلى ذكر الأتراك 
في نهضتهم الحديثة . غير أنه عاب عليهم أن يتهافتوا على تقليد الأوربيين ورأى 
ذلك زراية بهم وتجريحاً لعزة نفسهم » لأنه الداعي على الدوام إلى احترام ذات 
الفرد والجماعة » الموصى بالغوص على أعماقها للكشف عن قدراتها وملكاتها 
وهباتها » وهو لا يرتضي للتركي أن يظل من الفرنجة في قيود ويبقى أسيراً لسحر 
طلسمهم » كما يحزنه أن يكون المسلم عن تراثه المجيد من الغافلين » وأن 
يعصب عينه ليقوده الأجنبي إلى المصير . وبذلك يلتمس إقبال ما استطاع إليه 
سبيلاً من أمثلة لإشاعة رأيه وإذاعة مبدثه.. 

lees‏ دعوته إلى GEN‏ بآداب الإسلام والأخذ بأوامره ونواهيه حين يوجه 
الخطاب إلى فتاة المجتمع ويزعها عن أن تتزين وتتبرج » كما يذكرها بعظم 
فضلها Ll‏ صالحة » ويرغب إليها أن توصى بالنظر في القرآن » ثم يبين لها كيف 
أن ذلك يمكنها من تسوية النفوس » إلى أن يضرب لها المثل بما كان من أمر 
col‏ عمر بن الخطاب حين شاهد القرآن بين يديها فدفعته إليه ليقرأ حتى رق 
للإسلام قلبه . 

وإقبال bot.‏ على ما آلت إليه الأمور في العصر الحاضر 6 فهو القائل فيه : 

وعصبٌ منه للدين الشكاة وحبّياته Sy‏ الطغساة 
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كما أنه يقدح في شبابه لأنهم ليسوا على بينة من أمر دينهم » ويغمز فيهم 
لأنهم يقلدون الفرنجة في رقصهم » فمن أقبح العيب عنده أن يقلّدوا » وتلك منه 
دعوة ضمنية إلى شدة التمسك بالذاتية . 

ويريد ليحرك مسلماً من ركوده وجموده فيذكره بالبرهمي الذي يضع ما يعبد 
من صنم تحت بصره تبركاً وتعظيماً وإعزازاً ٠‏ على حين خلا طاق بعض 
المسلمين من مصحف يزدان به » كما يظهر الإعجاب ببرهميّ لا يكل عن العمل 
الدائب ساعده القوي » وينحت له به صنماً من الصخر الصلود . ثم يضرب أمثلة 
عدة وغايته من هذا كله أن يشحذ من همم المسلمين ليلتمسوا الوسائل إلى 
الغايات ويبتغوا بالعمل وجوه النجح . 

ويتصدى للتعليم » وفي نظره أن العلم يرسو على أساس من الحس ٠‏ وهو 
يمد الإنسان بقوة تتبع الدين ولا بد » وإلا فلن تكون إلا قوة شيطانية . كما أن 
العلم مقطوع الصلة بالعشق » ثائرٌ متمرّد كالشيطان . أما إذا زاوجه العشق فهو 
إلهي الصفات . وبهذا العشق تكتسب الحياة مالها من معان » ويصبح العلم 
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ألا يا حبّذا GU‏ الطريقن dys‏ ولا Gaul‏ الرفيق 
لها الزفراث؛ فافتخ Wa‏ لتحرق فيه حزناً لا تطيق 


5 0( 
القسم الأول 
( المترجم من الفارسية ) 


SLi Sts 


)١(‏ القسم الأول والثاني والثالث لهذا الديوان نقله من الفارسية إلى العربية 
شعراً الدكتور حسين مجيب المصري . 
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في الحضرة الإلهيّة 


لقد سلبوالنا قلباً وموّوا SS‏ شعلة عفدت ويدوا 
عوام pol‏ عايشهم رُويدا فإن خواصهم ثملوا وروا 
ae te te‏ 


أطالوا القولَ LXE‏ فى وجودي وقد Saeed‏ قول د" 


لحيّ القلب هل تدري سجوداً علي احكم بهذا من سجودي 
جد عبد ¥ 

فؤادي كان قيد الكيفي والكم يرى لكن وراءَ البدرٍ إن تم 

خلاء هبه حتى في سعير بخلوته كفوراً فهو يهم 

قراري برهة حقاً حرام فرفقاً. OL‏ قلبي من شؤوني 
te ee‏ 

ge el‏ عبن lege dk Lt‏ عدن على 

PV plots tego الفيظناة لك‎ sie تقول‎ 
ae at د‎ 


)\( أقصر عن القول : سكت ae‏ . 
(۲) تخلى عن الدنيا : زهد فيها وقطع ما بينه وبينها من أسباب . 
رفة 


لإبليِسَ آناماسؤت قلباً خطيئة كل pee‏ من صواب 
صبنت الكأس عنا fl‏ عمرو Cali ee ACSI OLS‏ البو 
إذا ماكَانَ مدا Ob‏ عشتي Gals,‏ فاضرب البيتَ Epa‏ 
3H te e‏ 
الى القن اترا .هة الت ومسا يخحري 153 
أن كلمي سُجُودًا خراج الأرض والأرضٌ الخلاء !؟ 
at ¥ 3F‏ 
يدانه رای gob‏ رت الحم أبن لی gost‏ 
ho‏ ي ios,‏ بهذا القلب هب ألما يليق 
سريع السكر لا تُرشِف شرابي وأبعد عن غرير في ارتياب”*) 
عن القصباء يحسن بُعد نار خواصٌ القوم وحدهم led‏ 
ae He ah‏ 


أأنت لقيتَ في طلب لغوبا وما eel‏ شوق tog‏ 


)\( هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم » وصبنت : بمعنى صددت وصرفت . ومن شعراء 
الفرس من ضمنوا شعرهم الفارسي أبياتاً عربية . وتعرف أشعارهم بالملمعات . وأصل 
التلميع أن يكون في جسم الفرس أجزاء من لون يخالف لون جسمه فسمي هذا الشعر 
ملسا عل | far cs‏ 

(۲) الدأب : الشأن والعادة وفي الأصل فاضرب بكأسك جدار الحرم . وحقيق SUL‏ أن 
الخمر هنا هي خمر الصوفية التي يرمز بها إلى العشق الإلهي . ولعمر بن الفارض 
خمرية مشهورة مطلعها : 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

)1( الأمد . الغاية . الوريق : الكثير الورق من الشجر . 

)8( الغرير : من لا تجربة له . 

)0( القصباء : منبت القصب . وهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً . 

(<) اللغوب : التعب . 

٤ 


MU At ج‎ CH هارب من لامكاني فوخ الوَهْنٍ لم‎ wl 
¥ د عد‎ 

أثز دنياك خذ مني المثيرا بها التغييسر فاجعله الكبييرا 

لك الإنسان فاخلق من ثراها أب من كان للمال الأسيرا" 
ae‏ جد د 

بسور الشمسس LiLiis‏ ظلام وليسس aol‏ ما ga)‏ كلام 

إلى كم إنَّ دنياناخراب سيكسوهادماءهمٌالأنام" 


عد ¥ عد 


)١( ٠‏ الوهن : منتصف الليل . ويتردد ذكر المكان واللامكان والجهات في شعر إقبال مما 
Lee‏ على الإشارة إلى تلك المقولة عند الفلاسفة . فيرى أفلاطون أن المكان يستحيل 
عليه الفناء وإليه مأوى المخلوقات . ويقول أرسطو إن وجود المكان متعلق بوجود 
العالم المتناهي» وقد تابعه على ذلك القارابي وابن سينا من فلاسفة المسلمين. 
والمكان م فراغ متوهم تشغله الأجسام ولا وجود له في ذاته فليس 
بحقيقة . وقد بين الأشعري إلى أي Le‏ اختلفت الآراء في المكان فعند بعضهم أنه 
ما يقل ا ويكون الشيء متمكناً فيه . وقال غيرهم a}‏ ما يماس الشيء 6 وإذا 
ما تماس الشيئان فكل منهما مكان بصاحبه . وعند غيرهم أنه ما يعتمد عليه الشيء أو 
لا يعتمد ويمنعه من السقوط . كما قيل إنه الجو وقيل هو ما يتناهى الشيء إليه . أما 
المتكلمون فيرون أنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ منه أبعاده. ويضيف أحد 
فلاسفة الإسلام إلى بعد الطول والعرض للمكان بعداً WU‏ هو العمق . ويوضح ذلك 
بالإناء والدارء فيقول إن الإناء قد يمتلىء بالشراب ويخلو منه » كما تعمر الدار بساكنيها 
ويهجرها من فيها فليس ذلك الممتلىء الخالي هو السطح الباطن بل هو العمق بأسره . 
ولقد دلتني الدكتورة سهير فضل الله مدرّسة الفلسفة الإسلامية بكلية البنات من جامعة 
عين شمس على بحث لها في هذا الموضوع » فشكرها من أوجب الواجب [ الأستاذ 
المترجم ] . 

(؟) أبار : أهلك . 

(۳) الأنام : الناس 
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رضاك » فإنني عبد ذليل بأمرمنك يمضي بي السبيل ‏ 

إذا ماقلت Gb sec‏ فهذاالقول La‏ أقول 
i ¥‏ 

s gs ٠. : 

فؤادي ليس فيه من حور ومن لهب خلا من تربي ونور" 

صلاتي تلك خذ منها ثواباً صلاتي ليس فيها من حضور !" 

ol‏ دين وعن وطن كلامي وهذا السر يُطوى بالتمام 

فلا ans‏ تغضتبٌُ » جَفْوْتَ ومن glam‏ بنہ سنت الديرً يبدو کالحطام 
جد 3% عد 

من الإفرنج إن ضاقت قيودٌ Oia a ee‏ سوفن 

على عتبات غير الله وجة لا لو هالو 


HH عد‎ 


لي الدارين إني لا أريد وحسبي فهم ماروځ تفيد 
فهبني سجدتي فيها احتراقي ومنها الكون في وجل ان 
IL rid‏ امي goalie eye‏ 


)1( العير : الحمار . الطرف : الجواد الكريم . 

(۲) الحبور : السرور . الترب : التراب . 

(۳) الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي لديه كالحكم 
العينى . 

)£( يطلل الدير على الدنيا فى الشعر الصوفى . يقول شاعر فارسي ما ترجمته ( كنت ملكا 
ولي في Weed‏ قر » إلا أن آدم جاء بي إلى هذا الدير الخرب ) : 

)0( تعفر الوجه : تمرغ في التراب . 

. يميد : يتحرك ويضطرب‎ CV) 

. الهبوة : الغبرة وهي الغبار . والمقصود هنا الريح التي تحمل الغبار وتثيره‎ (Vv) 

| 3 


رأيت ابني يصلي في صباح مسائي فليقل بالصبح ني ٠‏ 
3 جد علد 

على قوم إلهي فلتعني كراعي الضأنٍ pL‏ بف“ 

رأث عينايّ مايقذي عيوناً ألاياليت أمي لم تلِذني'”" 
¢ نين 

إلامّ بعين عتبكٌ Ct‏ تتظر وأصنامٌ لديك إلام تحضر 

el‏ الخليل رأيت دارا ey‏ ينيز eee.‏ و 
+ عد عند 


أيرجمُ من نعيمي ماتَولى ومن آرض الحجاز الريحٌ ؟ كلا 
وها الح باليقئ ks‏ 4 فيل غناة من Se Geel‏ 


# e ik 


)\( يشير إلى ابنه المسمى ( جاويد ) . وزنّي : من زان يزين . 

)1( راعي الضان مضرب المثل في الجهل . 

)۳( أقذى العين : أوقع فيها القذى . وهو ما تتأذى به من غبار أو نحوه 

. الخليل : سيدنا إبراهيم عليه السلام . يرب : يربي‎ )٤( 

)0( شنف في الأصل بمعنى جعل له شنفاً أي قرطاً» ty‏ كلامه : زيّنه وحلاه وشتف 
السمع : زينه وأطربه . 

(7) يتردد في الشعر الصوفي ذكر العزف والغناء على أنهما رمز لنشوة العشق الإلهي . 
ويمكن القول إن الحسناء والصهباء والغناء تؤلف وحدة قلما نجد انفصاماً بين مقوماتها 
الثلاثة . 

¥ 


أرججي لي فؤاداً قدتوجغ شكوثُ فمن شكاتي سوفٌ يَسمع 
= قانىء يزدان قبري عديم النطق دامي اللحن Vere‏ 
it se a |‏ 

أسيرٌ القلب لا يفدي الأسيرا وليس يزيد من ألم كثيرا 

وينفخ في الشرّى الأنفاس دوماً ورام SW‏ أو سكن الحفيرا" 
جد 3F‏ 3 

من الأضلاع لي قلبٌ يفرٌ ts‏ صورة معنا سر 

طريدٌ الباب يفضلني كثيراً راه الله لي في السمع ؤكر 
ae 3 3h‏ ۰ 

نداءٌ جبرئيل ليس يدري ففي طلب مقامٌ Fb‏ سز 

ومڌاعبدك المسكين سَلة عنالآمالٍ في Pap‏ 

Se‏ هب لخسرو أو لرومي وجڏ لي من سنائي بالمروم" 


. القانىء : الشديد الحمرة‎ )١( 

(؟) دوماً : دائماً . الحفير : القبر . 

(9) خسرو : هو أمير خسرو دهلوي المتوفى عام ۷٠٠١‏ هجرية . شاعر عظيم من شعراء 
الفارسية في الهند . وله شعر صوفي يتميز بخصائص ليست لشعر غيره من شعراء 
الفارسية في تلك البلاد . وشعره كثير البديع . وقد نظر إليه الشعراء كمثال يحتذى › 
كما أوجد أسلوباً عرف بالأسلوب الهندي . 
والرومي هو جلال الدين الرومي أشهر وأكبر شعراء التصوف من الفرس ولد بمدينة بلخ 
عام 0ه لأب من خيرة العلماء والفضلاء ورحل به إلى الأناضول التي كانت تعرف 
آنئذ ببلاد الروم ولذلك عرف بالرومي . وقد تصدر للوعظ والإرشاد وعقد الأسباب بينه 
وبين المتصوفة وأشهر مؤلفاته كتاب المثنوي الذي استمد اسمه من نظمه على القافية 
المزدوجة . وهو يتضمن حكايات لها مغزى صوفي وآيات قرآنية وأحاديث نبوية فسرت 
وأولت ولكن لا على ظاهرها ولا يداني هذا الكتاب غيره من كتب التصوف . وجلال 
الدين صاحب طريقة صوفية أساسها وحدة الوجود وقد أشاعها بين الترك في - 

۸ 


ألفتٌ صفاتٌ عبد منذ دهر فليس لكل هذامن لزوم 

فقي abe Gey‏ لهذا منه جبريل توبججغ 

ليا اة اغى للق سا كلاعن لديا ترفغ 
د عد 

وشعبٌ منه جهدٌ في pe SU‏ تراه الشهذ بُجنى 

,5 بعالم مَنْ ليس Ft‏ فتحت العالمين الظّهْر يُحْنَى 
te e %‏ 

وقومٌوَخَدُوا عِنْد JL ge‏ أناروا الفجرّ مِنْ جوف الليالي 

رأوا في الشمس صبحاً مستقراً فأبدث نهج نجم من رمال 

لحفل في الليالي كنت زينا قفنت وکت ips‏ داق أ 

وفي هذا التغافل كم أفاضوا ولكني تركتٌ Gord‏ وه" 


= الأناضول » واضطره هذا إلى محاولة النظم بالتركية ليفهم عنه سواد الناس . فكان ذلك 
سبباً في نشأة الشعر التركي العثماني . وكانت وفاته عام WY‏ هجرية . 
أما سنائي الغزنوي المتوفى عام ٥ه‏ . ففي ديوأنه تتردد الشكوى ممن يأخذون 
بالقشور دون اللباب ويتمسكون بالظاهر دون الباطن › كما يصرح بما الت إليه حال 
القوم لتناسيهم أوامر الدين ونواهيه » ويئن LIE‏ من جفاء الخلان وصروف الزمان . 
غير أن شهرته بشعره الصوفي » ويعد أول شاعر صوفي بحق في إيران وأول من ضمن 
شعره مصطلحات التصوف . 

)١(‏ النهج : الطريق . وفي الأصل أن الشمس تزيح الرمال عن طريق المجرة وهي نجوم 
تسمى الطريق اللبنية في الإنجليزية وحاملة التبن أو ناثرته في الفارسية » وتسمى في 
الريف سكة التبانة لأنها تشبه طريقاً تناثر فيه التبن » وانعكس عليه نور القمر بعد أن مر 
به التبان الذي يحمله . 

(؟) الزين : الزينة . الأين : التعب يشبه نفسه بالقمر » وكأنه ينقص من هزال يصيبه لطول 
سيره في السماء . 

(۳) الوهن : نصف الليل . 

۹ 


كهذا i‏ عصراً ما SW LE‏ جبريل Le‏ 
ES‏ قجد دات اغبا يزيد لمؤمن كُفُرٌ لدينا! 
HE‏ 
أرَى SLi‏ في أيدي اللشام وللأحرار في أسر مُقَام 
تقل ين فلن فقوا اورا .يعيش LAY pes‏ 
tt‏ د عد 
مريدٌ قال عند الشيخ يوما إلهي bow)‏ بالناس IP Like‏ 
كيل Gall‏ في عن قريب وليسّ كبطيتا في Le A‏ 
% عاد د 
لأرض الا ال بد جل ...وعدا الو ای ف اال 
LL‏ كيف تطلبُ أن نصلي برأس الجيش عبد كالمححال 
SS‏ مسلمٌ فالنفسَ ا اا sh ee a‏ كد 
ary)‏ ل LBL‏ ين pe po]‏ فاد الشرْعٌ متنا والسذرًا“ 
3 ¥ عند 
إلهي زِنْ تَاخَيراً وشورًا هب الدنيا ا 
EET‏ من :راب لجسل Le‏ الا 
عد 3 ¥ 
خُلودُ المرء في الدنيا عَرفتا ey‏ مؤت الفجاءة ماسمعا 
ووفك لن تُمَوَضَهُ jad‏ إن خلدت قالوا قد ضرزتا ؟! 


إل e‏ 
(؟) الإصر : الثقل . آد : أثقل . المتن : الظهر . 
(۳) الغبراء : الأرض 


ty. 


إن الدنيادنث من منتهاها أبان الدهر أسراراً Maly b‏ 
فلا تفضخ لدى الرحمن أمري حسابي صفحة of Le‏ رَآها! 
a 3 +‏ 
بعِِتُ هناوّلي روخ تيير إلى البطحاء أشواقي تطير" 
خواصٌ القوم عايشهم › ١‏ 


l= 


oF . ip gs 5 5 ۹‏ 5 (۳ 
بسوفي دار من أهوى ازو 


3 e e 


)1( أبان : أظهر . 

)1( البطحاء : مكة المكرمة . 

)۳( عايشهم : عش معهم . تلبث : ابق . 
1 


.تمهل EY‏ الخياما bs‏ الركب في البيداء هاقا 

وعدا I Ee Ss a‏ اا 
د 3 عد 

سويدائي بها ألقيتُ نظره بحضن القلب فاستروحثُ نرب 

بريح للمدينةٍ ضقثٌ ذرعاً لقلبي من نسيم البيدٍ خطره 
ae % 3‏ 

Mie Gy مالاق‎ Rags oes قث من‎ rar 

Mee Se الما اعون ناي عة ا‎ i 

ولا تسأل عن الركب LEI‏ فيمَايرصون تلك الدار دارا 

يۇ ee‏ مد نيما في 6B‏ القَضْبَاءِ شارا“ 
at of € ١‏ 

ليشرِبَ كان في كُبِرَى رجيلي وبي قَرَحُ اللقاء مع الخليل 

LS‏ الطير قبل اليل يعضِي ويبْفِي Stal‏ في الوَؤْضي الجميل 


¥ د ¥ 


( 


أداننوا عاشقاً رسف المدَامَا وَكَم لمحنّكِ عَابُوا الكلآما 


)١(‏ الركب : راكبو bY‏ . وفي الأصل القافلة . والبيداء : الصحراء . وهام : سار على 
غير هدى . | 
(۲( السويداء : حبة القلب . استروح : استراح . 
(۳) يميد : يتحرك في اضطراب . 
)٤(‏ يأسى : يحزن . الغدير : النهر . 
)0( ذرى القصياء : أعالي القصب في منبته . 
(o‏ 


- # a 6 Gee 
كيل ا‎ Beale hs وا إن‎ 
- 4 a? e e 5 
عي"‎ OLS يَمْرِفٌ‎ BLA, 
(r) ف 221 42 أ‎ 
وَفيها ختلي حتى عني‎ 


20 كاد شوك كابس 


لذ Cait‏ في الصَّحْرَاءِ رَحْلِي 


##د عد at‏ 


هه hed of Nee ace‏ )20 
بشيخ فازفقي دزف حسير 


أتَخْطُو في الدّمَالٍ أم الحرير ! 


obs‏ لتاقي بالرفق سِيرِي 


Live ie وحار كمي‎ 


% عد + 


لوحي Leys‏ كانث مثالا 
Lbs ols ai is ot‏ 


jE ne See oy. 77 8 
stg ومن زفرّاتها كانت‎ 


ويا جمَالٌ am Loe‏ عقالا 
ادت Ca Leys‏ مِنْهَا 
63555 دَمْعْهَا سود العيونٍ 
i oI tla‏ فِي ti‏ تارا 


ae He ate 


“كن به © 34 .)0( 
وفي توديعها خفقت لحون 


وفي LLL 1, 2B‏ تكون 


)\( الجام : الكأس . ولأهل الحجاز منذ قديم شهرة بالميل إلى الغناء والمهارة فيه . وهذا 


يذكرنا بقول من قال : 


)۲( المقام : من مصطلحات الموسيقا . وللمقام معنى آخر عند الصوفية › فهم يتمثلون 
التصوف طريقاً يسلكه الصوفي أو ( السالك ) وفي هذا الطريق مراحل ومنازل يسمونها 
المقامات › وينبغي أن يمر بها حتى يصل إلى الحقيقة أي الفناء في الله ويجد البقاء في 


الله . والندمان : النديم أو الندماء . 
(۳) الرحل : ما تستصحبه من الأثاث . 


. الدنف : العليل . والحسير : المعيا والكليل‎ )٤( 


)0( كان هنا تامة . اللحون : الألحان . 


1 الوسم وده يَحْتَرِقَ الجر 20 


BG رَمْل‎ eG ألا‎ 


ie عند‎ e 


bes‏ صُبْحْهَا jg‏ أظلم'" 
EES‏ 
وفي الصحراءٍ ينه القلبٌُ حَيّ 


َهلإ وت عَلَّس رمال 
آميرٌ الركب مَنْ ذا الأَغْجَمِيّ 
فقي وال اء لةه رات 


ie ¢ ie 


(T) sy. 5 5 ie 
ضرامه‎ ok وفي‎ gla وفي‎ 

pe ae He ص‎ 

(£) al 5 5 Las te j | ‘J 


وَمِنْ عشق وَمِنْ شسُكر مُقَامُه 
لَه Es os PLE‏ قلب 


at ak ¢ 


و 
OLS‏ العسرء في بسر 1135 


خَفِيَ الحزنٍ في صمت تراه 
1 لد ا ر : 

طريق وعره والنضو فيها 
أرق إلى Fae (eae)‏ 


+ ie د‎ 


. الوسم : أثرالكي‎ )١( 
. يريد صبح الصحراء وليلها‎ (۲) 
. العشق والسكر هنا بالمعنى الصوفي‎ )۳( 


)€( الفلذة : القطعة وقوام الشيء نظامه وعماده 8 


)0( النضو : المهزول الضعيف . 
Cv)‏ أتوق : أشتاق . 


( 


7 م - 5 8 ot‏ 4 
وأقرّاتارة jt‏ لاقي" وَأحْيَانا sled on‏ احَتِرَاقِي'" 


)= لحون أعراب ولحن ادي ناقتي ja‏ اتفاق”") 


¥ % نا 


ُب فَرَحَاً بأاخرَانِ الطريق وَكُن BL‏ المفيق 


Lat‏ طالَ يا حَادي LS‏ وآلامَ المفارق مِنْ ريي 


j a "Re | o% x - 0 3 4 
حسنِ مَمَاتِي'‎ يذب١‎ Be وقل‎ LSE يِس الوح بَاوِلِنِي‎ 
Coli GLE, «بِأجْقَانٍ‎ Gt «لِتَنْسَحْ مَوْضِعَ القدمين»‎ 


at f جد‎ 


َقَد عَضُوا وعَصُوامِن كيم جَهُولٍ OLS‏ ذا المَضْل المي 
تحن اليوم فِي عَضْرٍ سيد لدَّى السلطانٍ دزويش عَظِيم 


ليبا نينا ae‏ 


بِصَدرِي مزه الديًا وَعَيِت ul,‏ «لامَكَاناً» قَدْحَوَيِْت 
Ae Ae . Se ete‏ 4 م ar > ae a‏ 
OF + Li;‏ في Liss Lal‏ جَتاحي كل في أَرْضِي هوت 


هو فخر الدين العراقي المتوفى عام 1۸۸ هجرية من شعراء التصوف في إيران . وشعره 
رقيق أنيق يموج بالعشق الإلهي » وقد رحل إلى الهند وأصبح من شيوخ الطريقة 
القلندرية التي تلزم أتباعها بالسياحة فساح في البلاد طولا وعرضاً . ولما زار مصر وجد 
السبيل إلى سلطانها الذي أكرمه حق إكرامه وأمر بتنصيبه شيخاً لشيوخ مصر . 
جامي : هو الشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي المتوفى عام 494 هجرية ويعد من 
أعظم شعراء الفرس وآخر فطاحلهم من القدماء . والنزعة الصوفية غالبة على شعره › 
وقد نظم قصة ليلى والمجنون وطوعها لمعاني التصوف ورموزه » كما أن له عدة 
منظومات قصصية ضمنها شروحاً لأحكامه في رمزية وروحانية دقيقة . 
الحادي : من يغني HA‏ . 
الحريق : النار . أشب : أمزج . 
غضوا منه : حقروا من شأنه . 

EA 


(۱) 


(¥) 


(۳) 
(6) 
(0) 


GEN شت فيه‎ 5 SI, oss, BL 
MC تزاني‎ Ba estes) يت وات اخسن كل‎ 
3% 3 % 
ee باكر‎ as وَيِئْدِي المِسْلِم المحبوبٌ فَقَرَه‎ 
يدري فيا تا رول اله نره‎ Gg الفواة‎ LE 
+ د‎ 
عَذَابَا‎ ES العذَابَا بك الألْحَانُلِي‎ eC Ge 
لَك المّحَابَا‎ boa بأرض‎ Ly aie مَارَآَثْ‎ aS 
ان د‎ rp Bee الهند ليل صاع فَجْرْه‎ a 
O E 


* Fe + 


ق مساق بالات الق بدن الحو 3 fee‏ لكريم 
إلهي كن لمحرُونٍ Let‏ هوى من صرحو العالي القديم 
HH‏ * 


)١(‏ أراد إقبال قوله تعالى سورة الأعراف 8 SEAS AG Gt AA‏ رب أف أنظر 
Hg‏ 56 أن wis‏ کن أنظر إلى لجل إن أ تتَفة gs hee‏ ون جل SM AS‏ 
HIE‏ ڪا او ڪر مو مومئ صَِكَا SEM‏ شب کک ت كك ونا بل النؤمنيت 4 
وقال جلال 9 الرومي في شعر له : إن الله خالق الوجود من العدم والرؤية لا تكون 
إلا لما ظهر وخلق . وتباينت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية الكريمة وفي كتاب 
( في السماء ) يقول إقبال : 

( لن تراني ) إنها المعنى الدقيق2 ولتضع فيه فذا البحر العميق 
pe )۲(‏ صبره : نفد 
۳۹ 


وماقاساه في دهر طويل طوى قلبي على الآلام طيا 

جَرَى فلك على غير LSS pail‏ الوّكب من ts‏ المُقَام 

أفِي هَڌا كَلامٌ ليت شعري وڌا الشغبُ كان يلآ إِمَام 
د 3 3H‏ 

دماء فيه تَخْنُو مِن لهاب pia,‏ الأَرَاهِرَ في Ms‏ 

خليّ الغمدٍ. مافِي JUGS‏ وَمَذَا الرفٌ يَُوى MOS‏ 
J ¥ e‏ 


كابر مَرَاهُ القَْبُ مد فمن ذوق ومِنْ شوق تجرد“ 


صَفِيِرَ الصَّمْرٍ gli GL‏ عَلَى طن البعوضةٍ مَنْ تَعَوَّدْ 

ras‏ » بالقلب ss Ls EE‏ اا ee‏ م رابا 

5S ING‏ ِي ضَمِيرٍ وَمِنْهُالذكرَ قط ماسيعْتًا 
##د 3 ae‏ 

AD FIG GL Leg he يمد الجيب‎ 
He 3F عإد‎ 


AAT Lids ee a 


NSCs Vy Me A‏ لك 


)1( اللهاب : اشتعال النار 
(۲) خلي الغمد : لا سيف في غمده . 
)۳( الذوق في الاصطلاح : نور يلقيه الله في قلوب أوليائه يميزون به بين الحق والباطل . 
)4( يقد : يشق . الجيب : فتحة الثوب حول العنق . وتردى : وقع . 
)0( الحانة هنا bla‏ عند الصوفية . 
fee‏ 


تَمَوْقَ fg AS‏ تُسْفِي نَفِي مِطْبَاحِهٍ المخطوم فك 
* ¥ عاد 

Mee من دير‎ OL SA 2 الخطّايا‎ LST وَقَبِلَ المؤت‎ 
te 3% + 

اي oe‏ .$ ,455 53 وَمَافِي صَدْرِهِ قَلْبٌ صَبُور 

لهذا الشعب كُنْ 25 کا قَضَى » فَالؤُوحُ ما فيهًا E‏ 

غيفة gy‏ قا ليس بالف eit‏ تهنا Oates‏ 

NG gs‏ مَاكَانَ قَلْبٌ يَنْطَعُ ope taj‏ وَيَأْسَفْ! 
% ¥ + 

flat stig py ts, ie Ss 

شَكَاةً OSL I‏ قَاسْهعْ إذا ماشِفْت تَحْتِيقَّالمَرَامْ 
د ¥ 

Liss‏ کان جسم المسلميتا ينك م شا 

MES yl ceil HE لهم في‎ oll 5b By By, 


)\( تسفي : تحمل shall‏ » والمحطوم : المحطم . 
(۲) آدته : أثقلته . 
كالحكم العيني . 
)0( الركين : القوي . الآد : القوة . 
%( الوتين : عرق في القلب . 
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خجول مُسْلِم هَانَتْ wept‏ له ess rc 78 LBL‏ 
if 0 - cd ٠‏ 2 - 7 و se‏ 
Lo‏ قل داوكا كلتو عن Wee‏ 
he te‏ 3¥ 
2 ا f cy a‏ ج oe ee, & e‏ 20 
te;‏ أخوالولاتسألنى Sloe‏ َا حار ظني 
5 ان 2 0 و 
وَمَذَا ot IL, ch‏ يفذو لة في البيدٍ تقر LG‏ 
& ¥ * 
E mers rem)‏ فخت وما في الأمس وَالعَدٍ كم شَرَحْتَ 
فت السروخ أسرّاراً فَهَلاً بَلآعَةيَمْوبٍ يَوما متخت 
te‏ 2 05 مه Be‏ م ره ره )0 
Bs‏ لملم جَيِش عَرَمْرَمْ lh,‏ يِن IB‏ الأزض ي 3st‏ 
5 14985 إل واليومٌ حَفَاً iio) 4 5S‏ 


eH 


i أفوال‎ Lag الشي كنا من‎ pl اير‎ a 


له ALY‏ عا رار ee‏ 135 حرم وَين 5 تى 


u 


HF ¥ ¥ 


وال ابإلحاوتيز وأنَالروخ مِنْجَسَد تقرّز 


)١(‏ خانقاه : كلمة فارسية الأصل بمعنى المبنى الذي يقيم فيه الصوفية . ويقال : إن الشاعر 
الفارسي أبا سعيد بن أبي الخير وهو من صوفية القرن الخامس الهجري هو مؤسس أول 
خانقاه في إيران . ومعلوم أن كل مديئة وكل ناحية في إيران كان بها خانقاه حين الغزو 
المغولي . وكانت كل خانقاه تابعة لشيخ أو لفرقة خاصة من فرق الصوفية . وقد تنافس . 
المتنافسون من العظماء في بناء الخوانقات ووقف الأموال عليها . 

(؟) الكليم : البساط وتأتي WS‏ بمعنى الثوب الخلق . نستبينه : نعرفه ونميزه . 

cree التعني‎ )۳( 

)٤(‏ الجيش العرمرم : الشد 


es feof ات‎ pet 2 و‎ 

بفقر كنت Sl bs Gt al‏ زوجتا نامف أذ 

REE‏ رع ف اذا pang‏ | به َك ي وَ الشي مالكير 

2 ر عاك > eo.‏ و 1 5 

وَأظلم حَظَنا نحن الحيّارى وَمَافِي القلب SLA‏ نور 
ae te‏ عد 


قق رک ا ts‏ صّتى اء Ya (apse E, ae‏ 
وكا ار إن عمندت مدو إلى ii ig tle RENE‏ 


3 عد عد 


)1( يضرب إقبال على قالب شعراء التصوف الذين ألفوا أن يتهكموا بالشيخ أو الزاهد . 
والشيخ عندهم رمز لغير المتصوف . وقد اتسعت شقة الخلاف بين المتصوفة 
والفقهاء » ولا غرو فالمتصوفة يجنحون إلى التأويل والتمثيل والتخييل ويصدون عن 
الظاهر للغوص في أعماق الباطن . أما الفقهاء فوقافون عند حرفية النصوص لا يمعنون 
في الاجتهاد بالرأي . ولا يكاد يخلو شعر صوفي من هذا التهكم التقليدي بالزهاد 
والشيوخ . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي ما ترجمته : 
( امض عنا أيها الزاهد وكف الملام عن شاربي المدام » فما منحونا سوى تلك التحفة 
بوم LEW Coll‏ فى يوم الست ان تولة الى في ور الأعراف م HESE‏ 
ون بی ادم ون ورد دروم وا شد عل eral‏ الست دري LES‏ € والشاعر يريد ليقول 
إن الصوفية أتحفوا بعشق شى الذات الآلهية هند انعر قرا رهم لزنا ها ety‏ التضراني 
على وسطه . 
يريد الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه » وكان واسع الثراء غير أنه Gil‏ ماله على 
رسول الله BB‏ وفي سبيل الله . قالت عائشة رضي الله عنها : إن أبا بكر أنفق على النبي 
أربعين ألفاً . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما Be‏ وخرج معه أبو بكر احتمل 
ماله كله معه . وقال لها جدها أبو قحافة وقد ذهب بصره : إن أباها قد فجعها بماله 
فردت عليه بقولها إنه ترك خيراً كثيراً وأخذت أحجاراً وضعتها في كوة البيت الذي كان 
أبوها يضع المال فيه ثم غطتها بثوب وقادت إليها جدها الضرير ووضعت يده عليها 
فقال : إنه أحسن بترك هذا وفيه الكفاية . وقد أرادت أسماء أن تسكن جدها وتوهمه بأن 
أباها ترك Et‏ ولم يترك لعياله أي شيء . 

)1( تولى : مضى وأدبر . 

Ley 


7 Be 
رَاغِِينَا‎ Gas في‎ 1, 1b; 
= - 4 ver 2 5 e- 

00] اريت‎ ry فة‎ ms eg 
ت‎ a 11 £ ر‎ 


ےت 


لينل غلك UL‏ لائقيتا 


لمر الله La‏ الجبيتا 
E ED 222 EE‏ 


HF ¥ 3 


Lay الصَّفْتٌ لِْسَاقِي‎ oy 


cls Liss‏ ا الو 


حك من اجا کا ادى 
على الزَّقْرَاتِ es‏ القلبّ أطوي 


ate He د‎ 


alg b Lng LES وَيَطُوي‎ 
وَمَاتَ اللحنُ في تاي حَوَاه‎ 
Las a » SLs us ري‎ 


ba‏ الصوفِيٌ be‏ مَارَوَاه 
SLE‏ ملي Lass olga‏ 
مريت 6 ‘ele‏ عَنْ LS‏ دار 


وَهَذِي لوْعَتِي من فَرْطٍ SAE‏ 


عد at ot‏ 
للضي اهنا كين امهنا وَأَلْحَانِي Cs‏ بها ب cd pane‏ 
ne)‏ مِن ملم يَخْشَاهُ مَوْتٌ؟ اا ف ا 
ae ¥‏ ¥ 


Fy SII $5 أَحَانَ لمسلم‎ 


CL‏ الله UL,‏ الككوت 


)1( يأسى : يحزن . يعجب لمن يحزنهم ضياع حجر من مسجدهم وهم الذين لا يدخلون 
للصلاة فيه . 
(؟) يشبه الزفرات بالدخان . والزفرة في الفارسية تسمى دخان القلب . 
[فيق حل حا لزيا المرية لي البو خا sais Au‏ 
وأقوالهم بالتفنيد والتنديد . المكتب : المدرسة . والنهج ٠:‏ 
)£( السعير : النار 
:3 


ly CU‏ مِنْ حَييب» 
ees Gls E esis‏ 
وَفِى 555 آنشث O15 As‏ 
+ د 

eee oe 
و 3 َه‎ 0 0 ae fe 


: ف لا هَبْ i‏ الشوير 


۴ EEE 


{ 


os 


Og Oe‏ في سَمْمِيى يُدَرّي 
BL‏ آذك القافي المجيندًا 


ق كن جوت Stl‏ 


ri er aes قلسي عص‎ goal “hs E في‎ 


He‏ ا 


Sa We 3 Pe لام ص‎ 
بيدا‎ Sel رَمْتها‎ OG 


7 ۾ vw‏ 84% 0% وي و 
S33‏ أن أشكو oes‏ 


أأطلبٌ مكتبي al‏ مان شوقِي 


بن ¥ 


وَمَنْ مِنْ دحتي الثمرّات يطعم 
¢$ م م a ag ae fee‏ 


أطي نجوه كبز المت 
ّت انه ويو بقلي 
افون القن د هنا Cis‏ فم 
أيير القوم HS tail‏ 


¥ 3 


آنس : رأى . والشاعر يشير إلى فساد حال القوم في القرنين الماضيين . 


(\) 
(Y) 
فرق‎ 


رتا ; أدام النظر : 
النشوة : السكر . 


جلاف 3 مَا أَبِي بقولي خث عُفتة المعتى بعلي 

وأغييراً ليشت tL‏ فَرِرْمَم tee Se‏ 
3# 3 نا 

عَيَاءٌ الخلدٍ EE Lg‏ وَمِنْ مّاتوا حديث الروم 353 

وقومٌ يجحدونَ الحنّ قالوا بموتهماإذا مَاشِنِت بَشرْ 

aera Yi ote كالرَّغْمَران جوت عبت‎ Ai ost 

وحَالِي tet tied‏ تهذي Sue‏ في لِسَانِي 
3H‏ عد عد 

قريب لي SL‏ وهو oi‏ وذو آم pe 1S‏ 

فمي Sel‏ بالعيين أزنو قَمَرْعِي SIs BY‏ 
د ¥ د 

Cs‏ الات من ذاتي غريبا وَزَمْرَمَ بيس JlLiale‏ قلي" 

ees peer‏ سيقي و ای ا ان اب 

زنير ليس في قلبي يواه ولي أمل وبك مارَوَاه 

لمن أشكو غموماً في فؤادي على من غير Bod‏ ماطواه 
د oe‏ عند 

غريب شجوه بالناي أبدى ونار اللحن منها Sb‏ وجدا 

أتعلمٌ مايقول راي انرقم Oat‏ عن Wine cyte‏ 


. الأكسير : ما كان يلقيه الأقدمون على الفضة ونحوها ليحيله إلى ذهب خالص‎ )١( 
. (؟) الأرجوان : اللون الأحمر‎ 
. القليب : البئر‎ )۳( 
. البلبال : الهم‎ )5( 
Ag : يروم القلب‎ )5( 
££ 


tj ls‏ ولا قرا أريد لتلك الريح » شمسكٌ كم تجود 
وتعلو نظرتي عن كل نجم ورأيي لاأب له سديد 
لحك لے E pl‏ ليان الان ال و 
yl ko)‏ تاتا ر 25% ساروف Melee‏ 


a 


3H E د‎ 


أتطردُ من يعوق إلى الحضور ألمت ولست أعرّف بالصّبور 

بما Ye I‏ بصبر عجزت أنا إليسه عن المسير 

et | 

دُمَى الإفرنج قلبٌ لي تعسّق ومن نار لأهل الدير أحرق" 

افا عن تين ba‏ فما أذري وجوداً لي Ges‏ 

بِحَانٍ الغرب عَاقَرْتٌ الشَّرَابَا بروحي قد شَرَيتُ لي العذا“ 

وقح lpg ty ES yt Pol Cte‏ تلحنا ذاقنا 
د 3 3H‏ 

فقير فلتحقّئْ لي LE‏ هشيمي eet‏ قلباً في القَضَاءا*' 

SIN الدرس يلقي حكيهٌ فلي من نظرتي فيض‎ Et 


at He 3 


. . البطحاء : مكة المكرمة‎ )١( 
(؟) الدمى : جمع دمية وهي الصورة المنقوشة أو الصنم . وشعراء الفرس يشبهون الحسناء‎ 
بالصنم في الحسن . والشاعر يشير من طرف آخر في تهكم وسخرية إلى التهافت على‎ 
. تقليد الغربيين‎ 
. عاقر الخمر : أدمن شربها . شريت : اشتريت‎ )۳( 
۷ 


أنا الصوفي والملاً أجافي وَتَعْلَمُمَنْ أكون يلآ جلاف 

LAL, صفحات قلبي «الله» فاكتبْ لأشهدة ودّاتي‎ Le 

في تَلْبٌّلملاالفوخلا وهل بالدمع بل العينّ SG‏ 

أولي من مجاليسة فراراً ا Fons nip‏ كسلا 
+ جد #6 

يقول SL,‏ للحراب وَفِي جضن له كم من LS‏ 

وتخجلني الصراحة فِي لامي عن الذات اختفئ لاعن ee‏ 
د د جد 

أجث بال من ملك القُنُوبَا ومن قَذ ألهم الشوق Lad‏ 

LIL‏ مَنْ رَمَى في الدين سَهْمَاً مَل في الرمي من كان المصيبًا 

ولت بمخفلي عير الغسريب لمن في CIS ASE‏ كروي ؟ 

ديوع م السرٌ بين القومٍ أحشى شكاتي صنت عَنْ قَلْبي الكثيب 
3F e‏ + 

وقلبي لست أسلمه لأيدٍ أضيق بعقدتي bel‏ ودي 

إلى غير الإله رفعتٌ عيني لذامن قمّتي كان التردّي 


سانيا 


)١(‏ الملا : كلمة تركية مأخوذة عن العربية ( مولى ) . وهي بمعنى الشيخ والمعلم 
والقاضي . والشاعر يطلقها على الشيخ والفقيه وغير الصوفي . 

(۲) الشغاف : GE‏ القلب أو حبته . وإقبال يجري على مألوف الصوفية من تجريح غير 
المتصوفة . غير أنه يريد ليجرح ضيقي الأفق من المسلمين المتزمتين الجامدين ٠‏ 

(۳) يعبر إقبال عن نزعته الفكرية التحررية ورغبته في فهم الدين حق ne ieee‏ 
أحكام الدين بلا عقل ولا روح . والمبالغة تفهم على أنها مبالغة إلا أنها تؤكد المعنى 
وتؤيد الغرض 
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4 
Oy all فورةٌ هَذَا‎ Ge Oy tll Ws bat lt, 


وين أمواج gL,‏ تَقَصَسى بروحي الموج يجفُوهُ الشّكون”" 

ذا oss‏ محا Jj‏ الشرار لهذا الصدر زَفُرٌ الفجر تار 

بما أهديت من نور التجَلّي على نظر لعينيّ NH‏ 
HH‏ ¥ 

أشاهد غير أني Ie‏ وبين جوانجي قلبٌ ot‏ 

ad ما السو أو مثلي‎ Las AS العضرٌ من روح‎ sy 
انان‎ 


وفي pe‏ لهب حلفت ثُرابي فيهمايهفو ميخت 

Sods على عوو كأني‎ Seb pile pte وفي‎ 

وماللرّهر ألواني وريحي يضيق الصذرٌ بالأمل الجريح 

ومَاوَسِعَ الكلامٌ أسَى Lt‏ لمن أشكو بقولٍ لي صَرِيح 
i‏ * 

رفي شرق وفي غرب غريب فُؤاوي لا بُواسيه SS‏ 

همُومٌ القلب أشكوها قبي تَكَانَ لغزبيي خنع عَجِيبٌ 


% ا 6 


ولم ايوم اکٹ Sats Laks Ls‏ بال خط 


. الجنون عند المتصوفة هو جذبة العشق الإلهي‎ )١( 
. تقضى : مضى وانتهى‎ (1) 
. تخلى منه وعنه : تركه‎ (1) 
خطوط وأعداد يزعم‎ : ites ج طلاسم وطلسمات › يونانية‎ «cdl الطلسم‎ (£) 
كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع‎ 
. أذى وهو ضرب من السحر‎ 
££4 


Lis LI GIES LS Le وَإِنِْرَاهيم مَنْ أشْبَهْتُ‎ 

b‏ لعن بار الوسر «وَقَوْلَة لاله pei‏ نبور 

وفجراً فَلتَمَبْ مِنْ « مَنْ رََنِي' قَلَيلي مِنْكَ ذو الجاذر الت 
HF 3‏ + 

وَفِي يَوْمٍ his‏ داي بأنوار مامي SB‏ 

Vols القلوب‎ eH Wo Sy. iy 
* HF * 


(Y) 4 


S926 LILY‏ لدوحتها دموعي الجارِيَاتُ 

نة كان الوم فا تا ليم اتات 

الآ اق ينال نا الا 55 ا 

تَرَاهُمِئْلَ حَيْدَرَ في قواه مُنَى gH‏ مَاإِنْ Lge‏ 
ee‏ ¥ 

clo Li jal‏ كَاسَاتِ النُدَامى 5355 تاي أَلْحَانِي ضرا“ 

Lig‏ القلبٌ 55 إلى pai LS‏ كُلَّ مَنْ مَلَكُواء مَقَامَا 
¥ ¥ ¥ 

ومن مشق She UI‏ وتَفرّح فَرْحَة نشْرَى Spe‏ 

فين hate‏ ؟ إِني لَك أَدْرِي 


se 


بدت جَوهَراً مِزآة صذرك 


)\( إشارة إلى القول الذي جاء فيه ( من رآني فقد رأى الله ) كذا في الأصل . 
(Y)‏ الدنى : جمع دنيا . 

)1( الدوحة : الشجرة العظيمة . 

. حيدر : هو علي بن أبي طالب کرم الله وجهه‎ )٤( 

)0( أدار الكأس : طاف بها على الشاربين . 


0۰ 


eae Lh ag ي جوا‎ pe | 
د‎ 3 at 


م 5 e‏ ر و 2 و 5 وى ا لات tie . 8 5 a‏ 
وهدي )8 يتربي بَدَثْ في حمرة من ذوب قلبي 
aa‏ م ‘ee Ms‏ ر 2 vy‏ 0 ساق - )۲( 

Lae‏ بهذاالقلب رفقا فلي co‏ وَهَذَا القلب حسبى 


“7 


a te 
colle النار في رُوي‎ po HES لهذا الغعب إنّي‎ 
لكثي استرخت‎ » CHE. Cis الول الوا‎ Sab القول‎ Sos 
LE بفطرة ومن تمجّن رمت صِذقا وتحرق 3555 الأرواح‎ 
ترابي وَفِ والب أنشرهٌ ليبقى‎ Ls 
¥ 3 aie 
PF القلبٌ » مالي من حبيب متاعٌ لي » قَمَنْ لمن الدُرُوب‎ GS, 
Se NS ودا الد فشك 5ا وة لاف‎ 
¥ a e 
سيق ال کروی اد ای فسِدٌ الروح.أوضح والمعانِي‎ 
راء بفنشةَعصهٌ قديمٌ ولكق لي الجديد من الزمانٍ‎ 
لك البستان أنبث من ثُرابي ولونه بدئهي في انيكاب‎ 


cols ومق‎ )١( 
. حسبي : كفايتي‎ )۲( 
. تمجن : تكلف المجانة وهي عدم المبالاة بالأعمال والأقوال‎ (1) 
. الدروب : جمع درب وهو الطريق‎ (£) 
. الرومي : هو جلال الدين الرومي‎ (0) 
0١ 


ae ak 
rebels ایر‎ Sie ع‎ Col tas غ‎ 
a ae ae 


ومن مناه للمحبوب عطرًا Sin,‏ الربيع ف i aes‏ 
بكاتسي نبنؤلة ا عدن اة يلار مر 


(y) 


غديري هَبِه درا مِنْ el DL‏ ضغ بطودك أؤ PHL‏ 
بطُوفَانٍ قَمَا فتحثٌ قلبي ‏ هبي غيرهٌ طوعا وبارك 
#د د عد 
أفرف a‏ تابي تافر .عار نت Ea‏ تايل 
غرفت ati‏ عن pd‏ فريس ن اللطان إحجايي :تال 


at ae ae 


(1) أبو تراب : كنية علي بن أبي طالب كرم nr a wen:‏ عر 
والخير في هذا أن علا شل على فاطمة شم حرج als A A‏ 
عمك ؟ قالت : إنه مضطجع في المسجد مله Ram‏ 
٠‏ فجعل يمسح عنه التراب ويقول اجلس أبا تراب . وفي رواية أخرى أن Le‏ 
sees‏ كانا رفيقين في غزاة ذي العشيرة ونزلها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وأقام بها . وجعل علي وعمار ينظران إلى من يعملون في نخل هناك ثم أخذتهما 
سنة وتتربا وجاء النبي فحرك علياً وقال له يا أبا تراب حين رأى عليه التراب . و 
يطيب له کرم الله وجهه أن يدعى بابي تراب . 
(Y)‏ عزف عن الشيء : أعرض عنه . 
TS (۳)‏ 
() الطود : الجبل . : الصحارى . 
56 


iy is اللبسنّ عن‎ Eas 
عَنْي‎ ty يُوافي مَورَّةَ‎ 
ضمير العيش أفتحة ويا‎ 

اي ا وحيدا 


و اا SLs‏ ان 
مع المحبوب تسألٌ كيف tle‏ 
لد ف ESL‏ ف dees‏ 3459 


Mt te 3F 


ورد Sr‏ اتاق Lit‏ 
مکل ( لا ) أَرَى صعباً عل 


3 رك > 4 uit‏ و مقا 1 


‘ “Ze ا‎ 1 es 


at ¥ جد‎ 


tL‏ وات مك جى 
ت 4 0 ee‏ 
رول الله يا رحمن› حسبي 


يرين of LY‏ والتعقطر 


ep بأرضِكٌ حرقة الألحانٍ‎ 
2 4 ‘si a ۳ 


م الأشواق ثَائِرتِي jd‏ 


وَلَقِتَ ابني بعشْقِكٌ في دوام 


#H oF د‎ 


ا ا لعن العناظيريها 
وَقَاهٌاللهُ عَيِنََ الكافِريتا 


Bi. 55 Sy 5‏ ا 
wile LSS‏ مين قوط كفن 


¥ 2k 3 


رت لاد كناتوا تادا 
نكن دايسا C5‏ )5 


مينك مُدَمَاللمَائِرِينَا 
فَهِنْ نار gj Leal‏ 
إليك الرَّاعَ مِنْ كأس asl‏ 


)\( وئيداً : على مهل : 
)1( في الأصل ( لا إله ) . 


(۳) الإفرنج والإفرنجة والفرنج : اسم لسكان أوربة كلها ماعدا الأروام والأتراك : 


كا هنذا( الدلتك ) اذا ha Bee‏ لعفي ق دار الخ“ 

Ht He ae 
0 7 1 1 ae 0 - 

لك OL LO‏ لكي فقير لارضٍ الروح والمعنى ا 

E سبي‎ Gavia eas E تأمَل‎ S35 ea 9 33; 
Me at ate 

155 ليس يَنْججَعٌ في سَقَامِوٍ ee‏ الشيخ L285 4G‏ عِظَامِي 

PLS EH Lg عَنهِم‎ le ألا‎ 

mi er ee ا‎ a ee ee ee عو‎ > 

اق ا "سوا ر ا ر 2 2 7% 4 e‏ 

وَعِنْد ديار من نهوّى توّقفا ol tan‏ نذرفهاء وَنرْقصٌ 


tu 


¥ ¥ 3F 


)1( الأصل اسم أحد الملوك . 

(۲) يتردد ذكر الفقر والفقير كثيراً فى هذا من شعر إقبال . والفقر من مقامات التصوف . 
ويعرف بأنه ليس فقدان الشيء بل فقدان الميل إليه والرغبة فيه . وشعار الصوفية ( الفقر 
فخري ) وقال بعضهم : إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله لأنهما حالان لا يتم 
أحدهما إلا بالآخر » ويرى إقبال أن الفقر خلاص النفس من الطمع وتعففها عن ذل 
الحرمان . وهذا ما يكفل لها أن تعمل وتقدم منطلقة من كل قيد . وفي كتابه جاويدنامه 
الذي ترجمناه بعنوان ( في السماء ) يبذل النصح لولده قائلاً : 

إن رأست القوم أو صرت الغنيا فعلى الفقرالخحرصن يابنيا 
)1( يتلو إقبال تلو المتصوفة من أتباع جلال الدين الرومي الذين كانوا يستعينون بالرقص 
٠‏ والموسيقا على تحريك نشوة التصوف في قلوبهم . ففي رأيهم أن الرقص CF‏ 
نفوسهم من عالم الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب والخوف عند 
التائبين . وفى الرقص يمول جلال الدين الرومي ما ترجمته : 
( إذا ذكرت البحر وأمواجه » فما ذكرت شيئين متباينين فما أمواج البحر إلا البحر نفسه 
ولكن في ارتفاع وانخفاض . والموج بعد هبوطه إلى البحر يؤوب . وما مثل البحر إلا 
مثل بني الإنسان لأنهم أمواج الله وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) . 
6 


بِصَحْرَاءِ لَك اخْتَرْتَ Lalas!‏ ويشيه للها LiList Ga‏ 

MS Galea ease. ides clas أي‎ i 
i ¥ +إد‎ : 

بأزْض La, Bs‏ الوم Lis‏ ونح كل ee‏ اطا 

LG, te ks al‏ وَكُنْة الحَاكِمِينَ بهَاعَرَفنَا 

عن الإفرَنْج فن a eel‏ كَدَبُوا وإن بَدَلُوا ؤود 

لك النظرّاتُ LE‏ عَنْه مَليك» وَشَكَلْ OS it LISLE‏ 


)1( يقول : إن اقتراض حبل الخيمة من أحد حرام 
(۲) في الأصل اسم أحد الملوك . 


£00 


2 
2 


a 
{i WS 


all 


الثالث 


ONG] 


۳ 
Kw û 


t0۷ 


بدَمْع من دم فِي الوّوض د OG Se Sal bea:‏ 
a a tb gs,‏ بأؤج سَمَاكَ حاون أن Wo‏ 
ستَسْمْ وإن وَهَبت الله قلا 5b‏ المضطّفى BIG‏ رَشِيدَا 
¥ د 
byte‏ كَمَوْجَةٍ مِنْ بحر ذَاتِي كَمَنْتُ كَجَوْمَرٍ Lidl E55‏ 
LLG‏ عَضْبَةُ ey‏ يشي أعمٌرْبَيِت رَبُي في BS‏ 
بيط اننا H‏ 
GLA,‏ ساقي الجُلاس كن على الدارَينِ هَذَا Yel Gi‏ 
te Leas‏ أندّى ‏ لِمُلا Pa eG BAN br YY‏ 
تعَالَ عَنِ الجبينٍ pb‏ شان tS‏ شري تلج UMN‏ 
yh‏ ليس يِن شرق 585 لتعزف ( لا تخف ) تُطْرِبْ ine‏ 
+ جد ¥ 
وقد Og‏ الك هة Os‏ 
OL‏ قَائيكَن تيش is UM Oa‏ 


. أفعم : ملا‎ )١( 
. الصفاة : الصخرة‎ )۲( 
. أسبل ذيله على الشيء : أهمله وتناساه‎ (1). 
. الخمّير : السكير . ويطلق على الصوفي الذي انتشى بالعشق الإلهي‎ )٤( 
والخطاب من‎ € GY CHS ETE < يشير إلى قوله تعالى في سورة طه‎ (0) 
. الله تعالى إلى موسى حين تفوق على السحرة وأبطل كيدهم‎ 
£04 


YS SI GI لا‎ SLs 


كر once‏ ر فى ار ا 


قَأنتَ لأخل dss‏ مَنْ تُجَامِد 


JUS الذات شَارَفْتَ‎ Gy 


5 er oS o3 By ae 
fle إذا اقلت ذاتِي لي‎ 
Sa ونت الذاث يروما إن‎ 
عَنْها‎ C338 الذاث إِنْ‎ Gb; 


2 


te 3F 


Sos ah as) lee‏ اشا 


ei‏ تاكن شككت وان كاف 


ر 


كَشَفْتَ السثرَ عَنْ 435 المَصَائِرْ 
og *4 os a 5‏ 0 
وما قلت إن أضمَّورْتَ شكا 


eH 


2 ر‎ N e 7 
opt 4 * Lal وفي مصر‎ 


3 0-1 اس 
بعر الذات ذالم يَْهَدُوه 


oh “oie 


Lal, 45 35 3‏ أَوْصَدُوء 
نمك by‏ ظَفِرْتَ ols HL‏ 
TEE i 5 |‏ تولى 
وت {S55 1585 — p51‏ 


د ¥ % 


pol بون لکل‎ Lo; 
كي يلي‎ & 


کر م ts‏ 


ING‏ مِن رَبُي لشفب 
رک لا ل i‏ ا1 


¥ ¥ 


ويله الور مذ i ts‏ 
ve 4‏ 4 اد وَمَا 5 2 قرف ¢ 
Lise‏ بالفؤد وما تضرم 


ف نالؤاز ي ail LES‏ فَائْهَم 
ON‏ لي كلام فيي فان نز 


ie oe + 


)1( يوجه الخطاب إلى المسلم . 


(؟) النهج : الطريق . وإن أريد بالكلام حلاف ظاهره » فالمسافر في الاصطلاح هو من 


في اليرت والاعتبارات فعبر من الدنيا إلى الآخرة . 


bo Sa سافر‎ 


)۳( تضرّم : : احتدم غيظاً 5 


الذاتية 
Yt‏ ق٤‏ مره eS‏ مِن تراب مَاتَ نَظْرّه 
Ga YS‏ يَمِينَك عَنْ صُيُوهٍ  AMIS‏ في SAG‏ بره 
at 3 a‏ 
ks‏ مُؤْمِنٌ مِن ْف سز بلا مَوْجُود إلا الله » فاعلم" 
a 3k 3‏ 
GL,‏ مَا اخْتَمَى هذا اللهاب 2 ين الإسلام ماللنور باب 
طريق الذات فانضحهابماء لبحرلايرى فيه العباب"" 


د جد # 


)١(‏ لإقبال فرط اهتمام بالذات أو الذاتية ويجعلها من أهم مقومات فلسفته > فعنده أن الذاتية 
جوهر الحياة وأس نظامها وهي تستمد كيانها من تحديد الرغائب وتخليق الأماني . 
وهذا باعث على العمل في دوام . وينبغي للإنسان أن يعرف مواهبه الكامنة في فطرته 
ويعتمد على ذاته وحدها . وقوة الذات هي معنى الحياة والغاية منها وبها جمالها 
وجلالها . الصيود : الكثير الصيد . القمران : الشمس والقمر . الوهق : حبل يطرح 
في عنق الدابة لصيدها به . ٠‏ 

(Y)‏ يلمح إقبال إلى وحدة الوجود وهي أنه لا وجود في هذا الكون إلا لله وكل ما فيه صورة 
منه » وذلك كالماء الذي يتشكل في صور شتى كالندى والثلج والبرد وهو ماء واحد 
لا وجود لسواه . 

)1( نضح بالماء : رش وبل . والعباب : الموج . 

a 


أنا الحق 


LT)‏ الحق) ذِي مَقَامٍ LG OUST ols st‏ الصليبٌ مِنّ الجَرَاءِ ؟! 
نذا جَائِرٌ ate jb; 355 hs gt‏ قوم بالإيَاو"' 
HF 3‏ عد 
Che NU, ei‏ جود دما لِعْصَْْنٍ فيه رطب 
عنزلان قاي وال E EEE‏ 
3 3 د 


فقن Ces i‏ لاا فد کان الإِمَامًا 


وَلَمْ ints‏ و كن gE‏ لكبو بو الوم يجت ES‏ 

A | CR tans‏ - ودنا آل وگ يفون 

EE E E,‏ الحن. وتاي بد كن دوسا بكو 
عد 3# ae‏ 


جَنَاحٌ مِنْهُ يَخْفِق فِي GL‏ عة Li‏ 


)01 الحلاج : هو الحسين بن منصور ذلك الصوفي الذي ذاعت شهرته في الافاق بشططه 
وغلوه في تصوفه » وكان شديد الحرص على نشر تعاليمه بين سواد الناس وهو في ذلك 
يختلف عن الكثرة الكاثرة من شيوخ المتصوفه الذين كانوا يميلون إلى الكتمان والضن 
بعلمهم على غير أهله . وقد قال الحلاج بالاتحاد ولكن مع بقاء كل عنصر من عنصريه 
على حاله » واتهم بالكفر لقوله ( أنا الحق ) وصلب عام 8 “٠‏ هجرية . وقد أوردنا قوله 
لان 2 لد فى انرسي بوني راي أن سلوج بحي قال آنا للحي pet‏ 
مؤمناً ob‏ الله في قلب المؤمنين الذين يتخلقون بأخلاقه وبفضل من ذلك يصبح المؤمن 


(هوهو). 
(؟) اللغوب : التعب يقول إن رغبته في التخليق تحرم عليه أن ينام . 
)1( السعير : النار 


1۲ 


Q) E ERE EY 


seed وَطوْعٌ‎ 


وَفِي وَمَنٍ له القَمَرَانِ صد 


¥ HF 


سے 7“ 


وَصَفْراً كان في مَرْحٍ La‏ 
قير يِن غِنَى نَالَ Lai‏ 
نورك صب في مجخر وقضر 
G4;‏ فيه ( إلا الله ) تشر 


ان تراه العف دلا 


. 
OL Vo 


ص و 4 Pr‏ ت 
إليك الكأس أفْعِمُها بخمر 


7 “bk °. o? e 3 ane 


¥ 3 3K 


الصوفئ والجُلاً 


od ۰‏ 5 
VIS,‏ يمير من لاب 


MOS s UL GS لِك‎ 


ASSN y هر الملا . عَمْوسنٌ‎ 
gay ee ا‎ 


ae He 


2 ع( 


وبال بجوت بيد 
فى القَول أخخرّ 
وَقَالَ « جه يوان ane‏ 


وينة كافِرٌ فو 


بیت الله eee mes at‏ 
عَلَى الملا قَصَصْتُ الان LA‏ 
SH‏ وَاعِظ لي عَنْ جهنم 
Lie ILS ed‏ دَرَاهَا 


ae 3 3 


)1( الوهق : حبل يطرحه الصياد في عنق الدابة لصيدها . 
(۲) منصور : الحلاج وفي الأصل ( لا غالب إلا الله ) . 


(۳) يريد ليقول إن المتزمتين الجامدين لا يفقهون قوله ويتهمونه برقة الدين . 
)£( يريد الغربي . ويشير إلى الصوفى فى تجادله وعجزه عن دفع عادية الأجانب » كمأ 
يعيب على الشيخ رضاه بالأمر الواقع وعدم الوقوف في وجه المعتدين على حرمة الدين 
وكرامة المسلمين . 
a‏ 


مو گان ۴ ls‏ 2 سلد يل ليخ قا Jia,‏ السَدِيدٍ 
A‏ 3 
a. Bae “nts fe,‏ < 
« وَجَنى O55‏ ء مِنْ تراب كوم AU! Dla G55‏ ,3( 


د e‏ ¥ 
لتخ كان ذاقول a Ss SRS pl‏ 
لهذا العَضر تَمْرُودٌ جَدِيدٌ Ls‏ ايق CLS SLE‏ 


3S! ld of a Isl yd SL 

! 25 GE € ومن ياسين‎ Leb مِنَّالآيات مَاأدْرَكُتَ‎ 
at He se 

لَك Gy CLG ILS ot‏ دَعْ إِذَا SH‏ وَاهُوْبْ 

CIE مِيِرَاناًلِتَضْنَعْ وفِي الماضِي قِيَامَاتٍ‎ SLL 
3# ا‎ 3k 

عَلَى 54( وَالملاً سَلآمِي كلم اللهقال e‏ 

! Mou قَحَارَالروحُ يلخ حير‎ NUL: 


د ¥ ¥ 


i 


وَل 


ر م عي U‏ 


جلال الدين الرومى 
E gr et pa‏ الروح خا لها كاب اوي ملك S$‏ 


)1( يدعو إقبال إلى النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته البينات التي تهيب بالناس ليحيوا 
حياة حرة كريمة وتهدي إلى ما تصلح به الدنيا والدين » وفيها الوازع عن حياة الخمول 
والجمود ويسخر ممن لاهم له إلا سورة < يس € فقد جرت العادة بقراءتها في 
المقابر . والحفير : القبر . 

CY)‏ الروح : سيدنا جبريل . وخير الأنام : هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . وإقبال 
لا يرتضي تفسير القرآن تفسيراً سطحياً . 

٤ 


وِلوْومِيٍ أَشْمَارٌ LI GL‏ بِحِمَى فُواوك جين 8 
د te‏ 

VUE AS كَاسَاتِهَالوْنُ ورذ بهو اليَاقُوتٌ يُصمِحُ‎ i 

Bg وَمِنْهَاالوَسْمْعَن يمر‎ | Si es A وَقَلْبُ‎ 
¥ 3F 

وَفِوَا سَّؤرة مِنْهَا ed‏ دُجَايَ سَنَا me GSS‏ 

Moai بَدَا فِي بَسْمَةَالأَسَدٍ‎ Lb ey فِي الحِمَى‎ Sat 

SSL SLB Os‏ وَمِنْهُ الوَضل GLY‏ عَنْ فِرَاقٍ 

جَمَالُ gba‏ يِن تاي تدا “رتسو هن لسلا ae‏ > 


te 
ا‎ = pb قي‎ Hee Lt Ls, $55 عُقَدِيء‎ mls 
Lt) ite be تاي نَفِي سُكْرِي وَفِي‎ FLT وأسْتَعيِي له‎ 
HF 3% د‎ 
EE E RE E 
ae Abe JAIL, جال‎ ou تجو‎ 
VLA نَخْفِقُ فِي‎ SANS ققدم 15 الاو ي لَه‎ 


. الجلمد : الحجر . والوسم : أثر الكي‎ )١( 

(۲) سورة الخمر : شدتها . الدجى : الظلام . السنا : الضوء . 

)1( الحمى : هنا حرم بيت الله . 

(4) الكيمياء : ما كان يضعه القدماء على المعادن لتحويلها إلى ذهب . 
)0( الترب : التراب . 

)1( الضاوي : المنهوك الضعيف . 


10 


SEE TEE 
يُذْنِي مِنْ حَفِيرٍ‎ Eb Le jG ذاكَ لك ن مِنْهُ‎ +d 
+ a ae 
Abs USI ومن ذاتِ إآهي وُو ناء‎ 


CS em 5M‏ ت لي چ کک ا 


(Ye F- 4 eee ك َه‎ 
حرق‎ i 3 ee قَدِيمَا‎ or کان من‎ sae ; 
3 3 د‎ 


إلى مصر 


cd °‏ 217 2 ت ت 5 ِ . (Y) x emer‏ 
ZL‏ البيد ls‏ وَسيري عُبَابَ اليل فِي خفق أثيري” 
وَأدّي القؤلَ عَنْ عُمَرٍ فَقَولِي ١‏ كن السلطان يُمْرَفُ بالققيرٍ» 
اسن 
Ly‏ لهتَاجٌء فَكَان دروام أفمر 
de or 2 2 ce‏ - 8 سا2 
تبك ناقفتي افق ae‏ ملكك base‏ 


Fk‏ 3 د 


)\( يتلاعب الشاعر بالكلمة الفارسية ( سربز يرى ) وتحمل معنيين : الطاعة والخضوع › 
والتكس أي القلب على الرأس وجعل الأسفل الأعلى . فكأنه يريد ليقول : أن تلقي 
الفقر بالمعنى الصوفي المطلق يعرض للتهلكة . والحفير : القبر . 

(۳) العباب : الموج . وعنوان هذا القدر من الرباعيات في الأصل باسم أحد الملوك . 


٦ 


a Lh,‏ بِذَاتٍ. وَهْرَقَاحِدْ 
iss‏ من شيخ حانات LL‏ 


hold مَنْ‎ Lys الدَّاتُ‎ db; 
لِقَِكَ مَابغ بَابَا‎ sf Gus 
She إلى الحاجات فلسلك‎ 


H HF 


وفِي عمل وفِي نصب esl‏ 
إذا Lg gs‏ را أزاذث 


es نورّهافِي الأفق‎ alc tee 


¥ ¥ ie 


بذوب الوردٍ منه الخد رطب“ 
فلي الطوفان أقهرهٌ وأركبٌ 
بآيات الإمامة هل رانا" 
بهذا القلب ا O33‏ ؟ 


وملا من الأتراك طوّب 


إذا لم أستطغ فِي البحر ما 


بملك الأرض قد مزجواثرّانا 
لشاديتا بعمق الذات شاهفد 


te te 3 


وأسرارٌ اليقين إِذنْ عسرقتًا 
لمصباحين نوز ليس إلا 


it tt جد‎ 


JI (\)‏ لنصب 8 الإعياء 5 


الشيرازي : 


( لو اكترث هذا التركي الشيرازي لحالنا ورعى جامينا لوهبت خاله الأسود بخاري 


وسمرقند) . 
)1( الآيات : العلامات . 


. ذرى الحب : نثره . وفي الأصل ذرى الدنيا حباً في قلب المليك‎ )٤( 


وإن عوّضت ذاتكٌ لاختبار خلقث لك السماءً من الغبار 
شرارٌ الشوق طَئٌ القلب منهٌ تُضيءٌ الشمسّ في وضح النهار 


+ 3 3% 
شعراء العرب 


وقل للشاعر العربيٌ عَني لياقوت الشفاه البخس متي“ 


eH 
قصرًا“‎ ol Ne le جمرًا ترابي‎ GST LG وني الأرواح‎ 
عباباًء ثار فِي التكباء خر‎ aes et sty 


+ عند جد 
أترسيٌ صورةً ؟ لايا غريز el Mito Ls fd‏ 
LES,‏ خفقت بها جناحَاً حييفاً Gat‏ بالقبّس Vie‏ 
نشيدا cis‏ ومن NOs.‏ دوزي ا ان 
Ly‏ البح فجره بحر جوانحٌ مسلم حرم القليب ٠‏ 


)1( الخطاب إلى المسلم . 

(۲) بخسه حقه : نقصه إياه . يقول : إنه لم يقل شعراً في الغزل ٠‏ فما تغزل في الشفاه ِ 
ولا شبهها بالياقوت . 

(۳) أذكى النار : أضرمها . 

)€( التكباء : الريح بين الريحين . 

)0( الغرير : الناقص التجرية . 

)( القبس : شعلة تؤخذ من معظم النار . 

(۷) القليب : البثر . والمقصود بها بئر زمزم . 

EVA 


gyi ta‏ في الصفات ويحوي قله Nl‏ ذات 

ببور الله تشهد فيه حسناً ل أصل بقلب الكائنات 
کا کا 

لتمنسح ذاتة نورا وَنَارًا ليصبح ليل الداجي نهارا 

وذاكَ اللحنٌ فلتعزف بفيسض فَذلك ذوق تبديل HLH‏ 

لغيركٌ ينبغي للقلب حزق ومثل خفوق قلب Sit Ny‏ 

Go Hee لشعب «ونحن الشعبٌ » قول‎ Lt ss أنتَ‎ bis, 
¥ ¥ د‎ 

وللارواح أمسرار درامقا oi yw‏ من دنا Lal,‏ 

لتعزفٌ فِي صميم القلب لحا LM sy SIL‏ 
#إد 3 ae‏ 

EE pias, ft لهذاأو لناكَ الدنٌ‎ 

352 فأينّ الماء والشحرورٌ‎ ALE LE a, 

وليسَ يضيءُ رهبان سرَاجاً فشمس الصبح حتماً سوف تشهد 
9F oF‏ ¥ 

5S tL وفيمَاتُحِْىءُ‎ 3 Si سيماك ذِي‎ ws 

وسو مثلي بصحرراء الحمى سز GL‏ عم ذاتِكَ قَذ UG‏ 


¥ ¥ ¥ 


. الدن : جرة الخمر . والصهباء : الخمر‎ )١( 
. الفدفد : الصحراء . الشحرور : طائر حسن التغريد‎ (Y) 
£14 


يا بن الصحراءٍ 


اة ened pat‏ وة ساون اتا 

GUL‏ يافتى الصحراء Lb‏ أيمكنٌ أنْ تعيش بلا رحيل ؟» 
Me it tt‏ 

oS‏ مِنْ عرب دليلٌ فمحنة ربهم i‏ طويل" 

و هنا الق إن افسسئ يورا ترک (SEET E EEE‏ 


ee 3¢‏ 
و ف فا 
صَححنا منْ رياح ال te.‏ فمنهًا القومٌ كانوا القادمينًا 
ae‏ د د 


وما يدريك أنَّ المغوارَ ذ في هذا الغبار 


Lis وذلك التسليمٌ مذهب وعنْ نهج لصدق أينَ‎ SLs, 
(6) لديك کت‎ Glas وشعري لا تفر باجتهاد جنوني في‎ 


ie ae ate 


)1( في الأصل أن الله جعل العربي دليل القافلة . 
(۳) الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه « e‏ 
ease ae‏ کا م ليك 5 ts‏ قبي أ oe OAT‏ € ويقول الشاعر : إن الأمم 
)٤(‏ الحجى : العقل . المكتب : المدرسة . 
ع 


وهذا ll tall‏ منْ ely yee‏ كالغريب بلا حَدِينِ 

وفِي بلدٍ أصيحٌ ومن صياجي جنونٌ ظنّ كالعقل الوزينٍ 
د 3F‏ د 

ربيوي منبتٌ فِي الفَجر زَهْرِي وَإِنَي مُخرق زَهْرِي St‏ 

pat تحت‎ eu وزهري ليس‎ ed al ae ات‎ 

أتتركنِي Cet‏ كالغبارٍ على النسمات مسلوبٌ القرار 

فطوبّى لي Si Ly‏ فُوَّادِي فمني فارس و ا 
HF HF‏ ينا 

يسود القوم فِي زمن A‏ ويظهر فيه م البطل الشهير" 

لدي السؤ من أسرارٍ غيب اكل ثرى به بطل جَسُورٌ 
¥ د د 

Che‏ كموجةٍ في مرج HB‏ الطوفان Sif‏ سافياتى 

HE rr caer شاهدتٌ لوناًمثل هذا ا وان‎ Lis 

دِنانَ الخمر بالنظرات أفيم وَرَاحَ مني بهذا الكرم esl‏ 

ومن I Lb‏ غديرٌ صغيرٌ من بحار البحر أعظم 
د Hk HF‏ 

re فقذ كشف الخفاعن كل‎ bol os iy; 

وأظهرَ من ble trol‏ سموات بهاماكان يهم 


HF He ie 


(£) 


)١( .‏ طوبى له : الخير والحسنى له . الغار : ما يكلل به رأس المنتصر من ورق الكرم . 
(۲) يضير : يؤذي . 
(۳) السافيات : الرياح . 
)£( الدمى : الصور والتماثيل . الشيات : الألوان . 
۷١‏ 


ألم تلد eV‏ رفيعٌ شان 
fol,‏ منه حورا فِي الجنَانٍ 
« بسقطة زهرة ثمرٌ يطيبٌ © 


G5,‏ لهذهٍ الروح التهانيي 


وعند المت في سمعِي يدؤي 


3H 3F د‎ 


4s 7:‏ 
فة والملك 


اتناو بره ا كان اط 
med. ALLS cere pod Lg’‏ 


الخلا 


ر aU‏ الما و |> رم 
a i Sos es‏ بيه 


we We a 


وهذا الملكُ قذ Sts‏ الحرام“ 
(Eye ey oe 2 a‏ 
وترعى عهد ربّي والذمَامًا 


ونث a eat ge Oi‏ اما 
HS pus‏ ¢ عدا كد لبر 


a at it 


cost * we‏ وأعورَةُ کل 
فخت الريح ما وب النسيم ! 
E E E E‏ مام 
لديه الملك فِي دين حرام 


مول بوتت ركنتت 


هى الأقدارٌ 6,5 كيف شاءث 
هو OLY‏ فِي pe Lat‏ 


4 7 S ر عظر | قوم‎ za) 


HE جد‎ 


)1( إقبال لا يرتضي الخلافة ]13 كانت كالملك . 


(۳) الخلافة هي التي تشهد . 
)٤(‏ الذمام : الحرمة والحق . 


)0( أكدى : افتقر . والكليم : البساط أو الثوب الخلق في الفارسية . 


بنظرته المحبة Pym Lie‏ ومنة السكر تقديرأاًيَروم 
وهذِي )346( كانت ماقا SS‏ لأشواق يقو 


¥ 3 % 


التركي العثماني ‏ 


بملك واسع geal‏ أميرًا بقلب قذ وعَى أمسّى بصيرًا 

يظلٌ من الفرنجة في قود لسحر tele‏ بَقِيَ الأسيرًا 
3 ¥ 

Pe‏ ع الو ee‏ , وماقرا م ده لو 

بذاتِكَ فاعترف واليأسَ Cole‏ تحدّى قبلّههم قوم خطوبًا 
FE ee‏ ¥ | 

مخ كد حكن ارك الرشانث واا اف التو 

ال لا Lee‏ ها لذ خف المضية ل Coli‏ 


د د ¥ 


)\( تردد ذكر « عبده » في ديوان ١‏ رسالة الخلود » لمحمد إقبال وهو القائل تحت عنوان 
« الحلاج » : 
عفرالعالم خداعتده نتفه سمس لبي عبده 
عبده فهمالديك تبهر إنه الإنسان وهو الجوهر 
عبده قد شكلت هذاالقدر بالفيافي الخصب منها قد ظهر 
غير عبد عبساه فلتعتبسر عبده فيها انتظار المنتظر 
عبده كنه جميع الكائنات عبده فيها معان مغلقات 
(صض۲۰۲-۲۰۱) 
)1 طون ل ال اسنا 
VT‏ 


فتاةٌ المجتمع 


فقاتى thes‏ من هذا LES GL el‏ تزيينٌ أيجمل؟'') 

CY 2f . Peed ae 2 5 Pare 0 

وصدّي Cl‏ عن توريدٍ خد Op‏ الغزوَ من عين LN‏ 
+ جد ¥ 


(۳), 


لك النظراتٌُ من ري حسام لروح من جراحات قوام 
‘a,‏ القلبٌ شيا jg el ts‏ المرام 
+ عند HE‏ 


ضير العصر ليس لةنقاب على حسن لفح منة باب 

نور الله ديا فلثيري عليو في تجليه الحجابٌ 

ويصلحٌ عيشنا LBNL‏ أمييٌ fe‏ لممكنتات 

وهذا إنْ يغب عن فكرٍ قوم فلي pAN‏ من تات 
#د د HF‏ 

Opto الجنونٍ بنظرة هف الأم‎ BS العقلّ من‎ Ll 
HF 3 د‎ 


Polat ابات بلك‎ lt, tL ih ونفنة ف‎ 


)\( يجمل : يحسن . 

)1( يقول : إن الحسناء تغزو قلب العاشق بعينها . 

(۳) قوام الشيء : نظامه وأساسه . 

)€( الوارذات : حلول المعاني بالقلب » وما يخطر عليه بلا تفكر ولا تدبر . 


(Vt 


GL GL ISU AGL,‏ لهم أبدى جبين الأمهات 

Og: Lath pu a) مدن اذيك‎ pets رفوي‎ 

عن العصر EE‏ » كونِي بتولا ليبقَى شب في obs‏ حضناك”" 
د عد te‏ 

ومن ليل لتافجراً أيري إلى القرآن عودي Wreath‏ 

OBS في‎ 5 ee LY ETE 


ra 


as‏ الحاضر 


وعصرٌ مئنة للدين الشكاة ا ا وأد oe‏ 
و وان ف ea Seals‏ حي UNE GW‏ 
ik‏ عند at‏ 


. طراً : جميعاً . يقول إذا انتصحت بقولي فإن ألف أمة تموت وأنت لا تموتين‎ )١( 

(؟) البتول : العذراء وتطلق على السيدة فاطمة رضي الله عنها » وشبر أو شبير : اسم 
الحسن بن علي رضي الله عنه . 

() أي اطلبي إلى أهل النظر أن يعودوا إلى كتاب الله الكريم لتدبره . 

)€3 يلمح إقبال إلى سبب وقوع الإسلام بقلب عمر بن الخطاب وذلك أنه دخل على أخته 
وزوجها فوجدهما يقرأان سورة طه . وقالت له أخته ( إن كان Gall‏ فى غير دينك 
فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اله ) ودفعت إليه الكتاب فقرأ حتى 
انتهى إلى قوله تعالى © YS Vag,‏ نأ عبتن OL‏ إزحكرى € ثم أسلم . 

elo (0)‏ ا و ا ا 0 
الصفوي . 

(Vo 


ومن تُجاره في السوق فاحذز papel‏ كل أمْرٍ 
عد 3 WH‏ 

OL‏ القومٍ هذا العصر أفسذ LSS GLY‏ الصبحَ فاشهد 

له الأذيال تطويتا كار فكل plat‏ نور فيه يُخْمَدْ 

ا ان وشي EEE EE‏ 

عياذاً منة بالباري Lie‏ َم الشيطانٍ في QUAL‏ يجري ! 
د د د 

أرقصٌ ذاكَ ؟ إني لست Gy‏ أَنْشُرَةٌ Ge‏ سكرٌ خمر 

لتقليدٍ الفرنجة Gay OLS‏ وليسَّ دماً بعرقِك وهو Sri‏ 


اننا 


bs‏ لفتنة Lola Lil‏ مشيتٌ. سقطت › لاقيت الصعَابا 

ELLE Cie برأس الطاق‎ St Bs Fa ذقني‎ 
¥ ¥ ¥ 

اتن قوي لا بل VLE‏ الأحجارٌ يكسومًا Yad‏ 

بقوة ساعديه برى إلهاً صلود الصخر قذ Vall O52‏ 


د ¥ 


)1( الطاق : ما جعل كالقوس من الأبنية . 
(۲) ونی : أبطأ 5 
۷٦‏ 


ويحفظ بزهمي كل أمرٍ ولايفضي إلى iy pel‏ 
وهذي سبح LLG ELS‏ على كتفيو يجري“ 
ومَاتسمٌ المساجدٌ غير ملا ومن سحرالدُمَى كاتا بدير 


¥ د ¥ 


التعليم 
يدوم لقلبّا هذ اللهيبٌ كَسْوطٍ . والحياةً هي rll‏ 
فا :ذاه ااا وا لن کا بخ بف 
FF‏ جد * 
aT‏ الصقر قلت ae‏ ع دار بے ع“ 
3# * + 
إلهي مؤمناً او pen‏ من الروح الرقيقة اسن 
لذاعن مكتب الخلانٍ سى فما صَادقَتْ ull in‏ يدل CO‏ 
الي كنذا هذا 4g tll‏ ذا ماأخطاً fist‏ البصيه 


¥ ¥ ¥ 


)1( اطرحها : ألقها . الزنار : ما يشد به النصراني وسطه . 
)1( النجيب : الفرس الكريم . 
(۳) ازور : مال وحاد . 
)€( يعاود إقبال ذكره للذات على أنها أهم ما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به في تعليم 
النشء . 
VY‏ 


Sa ga sel‏ في i‏ التَّمَاءِ يحومٌعَلَى pp tl‏ بل انتِهَاء 

Mela bog فاه ممرّقاً‎ Liles الريح‎ dLs 
a عد‎ oF 

علي LL‏ أدب وجاهملْ كريم منة من يحظى بحاصل" 

SL;‏ إنساناًعَلِيماً وَمِنْ أدب pew‏ كَاهِل 

لمادًا اليأس مِنْ طفل صفِيرٍ إِذَامَاشِفْتَ فَالْمَتْ PA‏ 

ولكن من يعَلَّمُْهُ أن أللأطفالٍ قلبٌ فِي Toll‏ 
HH‏ % 

صغيرة لمت الدينَ Like‏ ليشرق سعده بدا Lasts‏ 

ولو EG‏ بينَّيديوفضلاً لذبن باليدٍالبيضاء LAS‏ 
د عند ae‏ 

غناء ين بَلابل مَاأصَابَا أوارٌ بالورود لديه طاق 

بيلم ليت شري as il‏ فعنْ روح لأجل الخبز غَايًَا 

wt)‏ حي للدرويش ذَكُرَى يفتك be LE‏ وزرا 

وينصحٌ Ll‏ نصحاً حَكيماً « لخبزك لاتَذِلَ Cal Gl‏ 
د oF‏ # 


و«إلااش ٤‏ من دوماًتذكمز ee‏ الما وت درس و 


)1( تزجيه : تدفعه . 
)1 يقول : إن الأدب زينة للعالم والجاهل على السواء » ويكرم من ينال من الأدب نصيباً . 
)1( الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه Hed CAIN J i pels ١‏ 4 
وبيضاء بمعنى مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة . 
)٤(‏ الأوار : لهيب النار . 
)0( في الأصل ( لا إله ) . 
۷۸ 


is pe OLN USL by ly 


3 3 د 
Uy,‏ لصن على ركب أغارًا JLo‏ كيف أورَدَهُمْ ب واا“ 
فلا تأمن إذا ote‏ علماً فمنهٌالروحٌ يمكنٌ أن Mijas‏ 
فى راقث قَصَاحتَهُ ويه ونظرئة كليسث لاق 
وفي درس تلقن je‏ شَاةٍ Lig‏ إن يسر الورق (dl‏ 
eH‏ * 
hte toy‏ جر ا ا الي قال إني MY‏ 
فقال أبوهُ قَذديُمتَى بيو بعَفِرّته ليشهد مَنْ ig‏ 


السعُوم في الرَّرْقَ 


Gas EEE‏ ریش oe‏ يه 


"ue % 


)1( في الأصل : هذا العلم يسلبنا عيننا وقلبنا ويدنا . 

(؟) البوار : الهلاك 

(۳) تضار : تصاب بالضرر والأذى . 

)2( يشبه نظرته في دوام حركتها بأسد جوال لا عرين له . 

)0( الجميم : النبات . 

)( السقب : ولد الناقة . 

pe )0(‏ يبتلى . براه : خلقه 

ae ee الصيد : الفريسة . الوكور والأوكار‎ (A) 


£v4 


لذاتك نظرة في كل أمر تاين by‏ لنَجْرِي 
Fs Oa‏ وَرَاءَ الذكر إلا لكي تعلو ph ts‏ 


عد عد عند 


[ocean‏ ماك pS‏ «لرُوم الط في ديني حرام 
عَنِ الشط ابتيذ موجا Shs‏ تت او ةا 


# د # 


Bee 


HE وذا الطوفَانُ فِي خرب‎ tabs البَشْرٌ فِي صَذرٍ‎ ay 
WS $s كان مُقَاتِلا‎ gals ولَوْفِى بُرْمَة آغيًا‎ 


¥ ¥ 
خاتمة 


عن السَّاقِي وَعَنٍْ ا و المدَامٍ ots, Cae‏ عن عق لای 

pl, ji See eae po os JA فير‎ 
اانا‎ 

بقلبك أنسِكن وعذ لفك Hi 195 5 65 Oo,‏ 

jeg g‏ دَنْعاً مِنْيِمَاو 8 Joe,‏ بِفَأْسِكْ 


با 6 ¥ 


)1( طوفان في الفارسية بمعنى العاصفة ومعنى الطوفان في العربية . ونحن نشير إلى 
المعنيين تمهيداً لفهم التورية الممكنة . 
A:‏ 


كن هون فالخ ا ."وتنا كاوق ES LI‏ 
eG,‏ بتشساشحة ت carn ree‏ و 


% 3 3F 
MEST العالمُ‎ 


ul 


تمهيد 


mas rb tle be, الشُمُولٍ‎ at Ls ju cb Lie 
تابي بتلا‎ 5 eal هي‎ pi م مسن نَ‎ 7 
+ ¥ 3 


she Aa Miss gol bs, ey 


)1( طوف : طاف . 

(۲) عن عنه : بعد . 

(۳) في الأصل أن الإنسانية هي احترام الإنسان . ومفهوم الإنسانية : حب الخير للإنسان 
ورقة الشعور نحوه . 

)£( وهذا البيت في ديوان « جاويدنامه » لمحمد إقبال الذي ترجمة الدكتور مجيب المصري 
بعنوان ١‏ في السماء » وهو الديوان السابع من مجموعة هذه الدواوين « رسالة 
الخلود » . 

)0( دارت الكأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الآخر . والشمول : الخمر ا الباردة 
منها . 

() الأليل : الأنين 

A1 


مقاً الريح والألوانٍ دوّى فزدفيِه لهذا الطير تبره 
د عد د 

أتار الد فة وولى لام الناس مَنْ رَبَى ء AS‏ 

55 Pes تما .علش عجل‎ ia as 

بهذاالغٍكم شَتَلوا القُلُوبَا فَهُمْ فِي eet‏ ذاقوا GAS‏ 

فمل في Las Leh‏ لَسْعَذ و لِيَْمَمْهُ الطروبا؟ 
He ¥ %‏ 

انت كا شوخ الدب Sat bs ca‏ 

sy‏ قَظْفُ الزهمر LE‏ وَلِيسَ لديك مِنْ 84 ندوبن" 


د د د 
على eo thy oN‏ بظفرك +s‏ صَدْرِكَ » tei‏ 
تر جي روا المولى انا فرؤية عمق HG‏ 
عن الشكوى Bs‏ الأيام أَقْصِرْ فمن لَم ينْصَّهِرْ BLS‏ يُخْسِرْ 
es eee‏ بدي Let I Ges Se‏ وي 
د Mt it‏ 
ee Su .‏ ر 5 .7 e eR‏ - )&( 
عن الوزقاءٍ للفزخ الصغير « بطبع كيف LSS‏ كَالحَرِير” 
ةل فى نشوة الأشوّاق يَاهُو وَحُذْمَارَانَ هَامَاتِ الصُمُورٍ) 


it 3 د‎ 


)1( أقصر عن الكلام : سكت . 
)٤(‏ الورقاء : الحمامة التي يضرب لونها إلى الخضرة . 
AY‏ 


a من مقام الكبرياءِ ورت ال‎ Ht, 
frees E COE EE E 
EEE شير عد‎ E Ss Lg tt GL 
الخُلدٍ هذي فِي يقيسن وفي حدس لموت تستعذ‎ iL 
ae عد عد‎ | 
يَوْمٌالإياب‎ MSL بالحجاب‎ CA أعنْ ذاتٍ‎ 
MOUS phe كَقَرُْ وَأَنْتَ كَقَرْتَ يِن‎ pS وفي ررقي لي‎ 
ae 2F ae 
ت ار‎ ef A لق قصال ذال الف‎ 
چا الصَّحَارَى بِأحْمَالٍ لنَاكُنَا تيز‎ UR مَل‎ 
OSG وَفِي كَرْنٍ وَفِي عَدَم‎ WG a de كلام‎ 
بحن اة ف كنال و ا الي وو‎ 
te e ؟#د‎ 


ر ve 02 2 57 SS‏ 
غريب عنكٌ Gay‏ القَيلاً للب تشْتَرِي الحرْنَ Ve‏ 


)1( عفر الجبين : مرغه في التراب . 

(۲) الحدس : الظن والتخمين . 

(۳) يذهب إقبال مذهب المتصوفة الذين لا يرون أن النظر في الكتب وسيلة إلى العلم » فهم 
على أن القلب هو مصدر المعرفة وليس العقل الذي يعد وحده مصدرها عند غيرهم . 
ويروى أن بعض الصوفية طرحوا كتبهم في النهر . ومنهم من دفنوها في جوف الثرى 
رغبة في الخلاص منها لعدم جدواها . وفي هذا المعنى قال شاعر فارسي ما ترجمته : 
( اغسل الأوراق إن كنت في الدرس زميلنا » فليس لعلم العشق دفتر عندنا ) . 

. جاب الصحراء : اجتازها‎ )٤( 

)0( الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الرديء . 

(5) الوبيل : الشديد . 

AY 


مع الذات الجلوس ولو SUB‏ 


ويَفشل كن تأويل eH‏ 


ae + 


pS عِنْدَّنَاالإشكال‎ 4s 
OD, eat os ~ 3 7h 
ae rol ولكن ليته في‎ 

MOSS دَهْدْكَ العَاتِي‎ «ol, 


,4 ,5 ذَاكَ of‏ هَذَاكَ مَظْهَرْ 


Luss WES وعم الخوؤص‎ 


الك OO‏ هدا رن 


pease‏ دع من قال عنة 


ae ae د‎ 


Myc) Gal دع‎ dk Gn, 


وفِي BLS‏ قَاحذز مِنْ ضياع 


د د + 


ومن جَرَاكَ فيه SS‏ 5,55 
قهذا البخر دارا منك يخسن 
oth tal‏ ترق أو ops‏ 
o ١ 2. o 2 4 Sab‏ 


وشا اق تقد his‏ شكبة 
ree‏ 5 5 و 


إلى ذاتٍ لك الدارين PIEG‏ 


ص ت = 4 ماع 
ويومًك منهمًا Se Noy‏ 


% د ¥ 


)\( يتهكم الشاعر مرير التهكم بمن يدعي بالوجود Lake‏ فيقول إنه يخرج الكتاب ليعلم 
الناس الغوص في البحر وهو لم يركب البحر في العمر مرة . 

)1( إليك الفأس : بمعنى خذ الفأس . وبيستون : اسم جبل في إيران جاء في القصص 
الفارسي أن من يسمى فرهاد شق في صخره طريقاً » وكان في ذلك صادعاً بأمر الملك 
برويز في خبر أسلفنا الإشارة إليه . والشاعر يدعو إلى الإقبال على العمل وإنجازه بقطع 
النظر عما يتكشف عنه من نتيجة وعدم المبالاة بالمادحين والقادحين . 


إفرف محقه محقاً : أهلكه . 
42 من جراك : من أجلك ٠.‏ 


E E بوجو الحسشنٍ‎ eb UU 
Spe وكيفت‎ oS كيف‎ tea وهذِي زهرة البستانٍ قالُوا‎ 
عاد 6د‎ 
كم ارا‎ Lega eS بك ا‎ ies ee 
PIG! وذ نكي لكين لمت كت لدمع يِن لََى الشوق‎ 
MAN في الموت‎ Sys ولؤ‎ HW ومن في مخنةٍ نَِي‎ 
سويمةة ولت د ا‎ ee, 
عد‎ eH 
One يرويها‎ Gad تراك 45 عن روح غريب غصونكٌ‎ 
SSH بحرقة الأنفاس واسعذد نمبتهجٌ بها الصا‎ Hite 
¥ 3F 2k 
ep LS FF تكائرت‎ LL 
عرفت بكم يشوم‎ WES, فِي غدٍ ماأنت تبغي‎ its 
“ass hh لا‎ Jatt eo LAS كريمٌذَانَهُ والقلبٌ‎ 
eee ig تجلّي السكرٌ للنظرات جل بعر القن‎ 


# HF 


. التبريح : من برح به الأمر : إذا أجهده وآذاه‎ )١( 
. انهمل الدمع : سال‎ (1) 
المحنة : بمعنى الامتحان والشدة . وفي هذا احتمال التلميح إلى من يموتون من أجل‎ (۳) 
. رأي يرونه وعقيدة يعتقدونها ومن يصيبهم الله بالبلاء ليبلوهم به‎ 
. الصبيب : المصبوب . والمقصود به هنا الماء‎ )4( 
. المسعد : المواسي المشارك في الحزن‎ (0) 
. قامت السلعة بالثمن : تعدلت به‎ (1) 
. الكريم : خير الناس . والشص : حديدة معقوفة يصاد بها السمك‎ (v) 
Ao 


Ppa وح‎ ag ONS ف ام اا تر‎ t,t 
SG يخلوٌ بأصل الفكر فِي عَفْلٍ‎ Wl Lg els, 
¥ 3F 
bp Lats وكا الله‎ Wythe sy إلى الأقدَارٍ‎ 
Na ل‎ hee, 
ود“‎ gi مرير الحقد تَلْيَلْفْط جتان من الشاك‎ 
ET O وليسّ لحقل قلبكَ منْ خراج‎ 
¥ 3F 
لفغجر من لياليه الظهورٌ لكوكبو على الدارينٍ نور‎ 
وأعجرٌ عن كلام فيه عجزاً فعندالموت يغشاة السرورٌ‎ 
eH 
pA ne ماي إليَ من‎ pbs BN فِي‎ Lau وَقَالَتْ‎ 
العشت م‎ rill من الأزهارٍ في قلبي مَلالٌ فهئي کي‎ 


HH 


Awl: 2h) 
. يقول : إن الهم الحلو المناقض للهم المر الذي تتأذى به هو هم العقل المفكر‎ )۲( 
. غلبه في القمار‎ : ops )۳( 
لفظ الشيء : ألقاه من فمه . والجنان : القلب . يشبه خروج الحقد من القلب بخروج‎ )٤( 
. الدخان الذي لم يكن مستحب البقاء في الدار‎ 
. الدهقان : رئيس الإقليم‎ (0) 
. وافى : أتى‎ )١( 
A٦ 


القلب 
بسيل Ge‏ سهباً Vola DNL ote Ley‏ 
HH‏ + 
لهيبٌء جسمُنَا LG‏ وين حَمَْقَاتِهِرَجُعٌ الأعَانِي 
ومجل مجلسة لاک الوهن A‏ — كقطرة زئبق 3 و لكر دين 
¥ ¥ 
وينجحٌ GL te‏ بصونِ الذات درويش SAL‏ 
وصّنْ للقلب 1s LiL‏ فهذا البخرٌ قذ صَانَ الجوَاهِر" 
قوق داك وما o, Oke a One‏ 
يدوم العقل لِلإنَْانٍ WS‏ إذا فِي صَذْرِه Sel Sd‏ 
¥ 2 


و ss you‏ ا : إلا ET‏ 
تقول القلب من ترب مهين يذوق الاسر من كاف Oey‏ 


)1( الخضم : البحر . السهب : الأرض المنبسطة . والحباب : الفقاقيع التي تعلو الماء 
والخمر . والشاعر يريد ليقول إن الأفلاك كلها لا تساوي فقاعة واحدة في هذا السيل . 

(؟) يقول : إن هذا القلب نار والجسم موج دخانها » وهو بخفقه أشبه شيء بالقيثارة . 
الوهن : نصف الليل . ويشبه من يطربون لذكر الله ليلا في هزتهم وحركتهم بالزئبق 
الرجراج . 

(۳) أنجحه : جعله ناجحاً . وإقبال يجري على مألوف عادته في الربط بين فقر النفس 
وعظمة السلطان . 

)00( بلوت : اختبرت . حطم : مثل حطم بتشديد الطاء . 


)0( افتقد : فقد . 


TAY 


Mh Ly TULA; س‎ ENA و در‎ 


+ د د‎ 
(TY) fe, 


nes إذا‎ oot م عفد‎ GS Ly ptt Las, 

وفافل رقي ور حال ean renee:‏ 

شار محرا دز ددا بدرب ولم يك غيرٌ هذا "aol «ll‏ 
oF‏ ¥ 

دؤوبٌ يطلب الحسنّ Lg a‏ خطيبٌ كان مره he‏ 

وسلطانٌ ل خحيل fey‏ ويعدمٌ عند دوليه rai‏ 


ا کا 
ودُنْيَا القلب $4,624 وما يبدو بها حجر Ste‏ وجوسق ‏ 
وس asd‏ خلت جل من سا ne pi cae‏ 


وا ا ےا ت ی مش ا ابو 
HF e‏ # 
شبد نحي سوحن قرفا ل كرود © 


)1( المراد ب«هنا» : هذه الدنيا . والقطين : الساكن والمقيم 
)1( تمنطق : شد وسطه بالمنطقة . 
)1( الدرب : الطريق . 
(8) الصليب : من معاني الصليب العود الذي يصلب عليه من يقتل . 
)0( الجوسق : القصر . 
)١(‏ الصيد : اسم من صاد وبمعنى ما يصيد . 

EAA 


الذاتية 


بنورٍ الكبرياء لهااشتعال ومن تَقْمي لها كل JES‏ 
مقاماتٌ Js‏ لها Gh‏ كما أنَ الفِرَاقَ لَهَاوصَال 
اانا 
وين جَدَلٍ لقوم أن يُريحوا ليزهرعندهم آمل eae‏ 
تد ا اسا غاا .ورف خا ليود وريج 
د جد % 
وة الله أكسّبّها الوجودًا CLS‏ مَظهراً جَارٌ الحذودًا 
رَاهَا ججوؤهراً من جوف بحر سوا بمثْلِهِ من لن يَجُودا 
Le,‏ يرض اه قلبٌُ bs‏ لطيب اللوم حب 
ومِنْ نوم I‏ (أنَا) سيضځو بجسم حيس يحكمهاسيخْيو 
سانيا 
تضيعٌ جواهِرٌ من جضن بحر By‏ لماءِ بحر مالجِوهَر! 
3 د * 
وَلِي من بابو Cos Satoh Si HL‏ 
ولا أذري ey Laie Le ICL)‏ مِنْهُ تخويني MAS,‏ 


eee 


cul (\)‏ 8 استراح 5 والنجيح 3 الذي تنجح أموره : 
)¥( يقول : إنه لا يعرف ( آنا ) ولا( هو ) ولكن يعرف أن ( آنا ) في صدر ( هو ) . 


£A4 


الجبرٌ والاختيار 


مد مي و 


=, 


م شيء حشر rae‏ من poy re‏ 


at عد‎ ¥ 


oe ot oo <2‏ قلا قلامي ذَاكَ isl ae‏ الا 


2 


He te د‎ 


(1(۶ 


لِرّبي ILS‏ الوت المريد لعين أصلّْهاطِينٌ جَمُودُ 

من الإنسانٍ Jad eee‏ روح أمِنْ مَوْسٍ له العارٌ الجدِيدٌ! 
ع جد علد 

SLB SIS, oy i SL مَلَكَ‎ il, 

لدل الموتٍ مَا أَعْضِي 1s‏ غريب عنة اموم الحيَّاة 
عند ee‏ 

إلى إبليس فلتنقل مالي A‏ التملمُل فِي Last‏ 

وي نيا الشرى LEY‏ فَفِيِهَا الصبح ADL‏ 


. جمود العين : انقطاع دمعها‎ )١( 
. المقال : القول . التململ : التقلب على الفراش من هم أو مرض‎ (7) 
۹۰ 


List tg,‏ هيدا ايسا ا ا 
بعر الروح آي لا لهيسبٌ لذ Bo te‏ من نار لديا 
HH‏ ¥ 
فراقٌ يجمَلٌ الشوق البَصِيرًا بعمق البحث يجعنّه الجديرًا 
ولك كيف حالك لست أذْري Bb,‏ قال ليه OLS‏ الخييرًا» 
% عاد اد 
age os‏ بام ةا st seh‏ الخلحي راذا 
قضَّيِتُ الدهرّ فِي بَلْوَى عَذَابِي فقلبي فيه كم رَرَعُوا الاد“ 
Lat‏ مرت من غير المصيب عيفت النبت في حَفلي الجديب" 
ولم تسجذ فمن ألم ot‏ َحَدْتُ إِلِكَ الي مِنْ ذنوب 
ا کا 
تَعالَ 5 في مرح لتلعبٌ Cha LG, LIL,‏ 
مسري ey‏ لتصنغ hols SGV Lb‏ 


فاد غ LH, asl Lj‏ وأقلاك تشاهدهُ فتخججل 
اليس لديك للنظرات ذوقٌ لخدم عند شيطانِ Jovy‏ 


¥ + 


. القتاد : الشوك‎ )١( 
. النيات‎ : coll (؟)‎ 


ومَنْ GL, tL ine‏ سارق ترصّذد فِي الظلام لسلب Gals‏ 
وَكَانَ السعرٌ في الأسواق بخساً بفلس تشتري ets‏ ا 
YF‏ ¥ ¥ 
سكى ذلك الشيطان ميتاً فمثلك ie‏ وهر الطليبٌ9) 
لَه كأسٌ بهاسودَمَاكا لقتل الروح » جسم مَاهُناكا 
GU‏ الحلقاتٌ تبديهًا Sib, SLs‏ في stl‏ الشبّاكا ! 


v\e 


wo 


a ae 
- 3 7. 55 5 of“ ۰ 2 
هوى الإنسان مِنْ أغلى مقام فضاق مجالة عند ارتطام‎ 
(4) : دقان و 0 و‎ "7 7 
# ¥ ¥ 
E ney EER EEE ومن شيطانٍ هذا العصر فاحذز‎ 
7 0 4 z 
pratt المغَالِبٌ ين همام وبالنيرانٍ يعلو في‎ St لةه‎ 
يصيد من الحرام”*)‎ Of ومَاكل التراب رَمَاهُ صيداً وأعجفٌ‎ 
1% % 


)١(‏ حامقه : ساعده على الحمق ٠‏ فكان بذل الثمن السخي في الذنب يعين الحمقى الذين 
يبيعون بالثمن القليل . 
(۲) الطليب : الكثير الطلب . 
(۳) الارتطام : الوقوع في الوحل . 
(4) الأنام : الناس . 
)0( الأعجف : الهزيل . 
4۹۲ 


mols pill Sb 485 ق‎ LS أبالسة بهذا العصر‎ 


* o % 


إلى رَفقاء الطر بق 


jae هذا العيش‎ Ys a Tt تعالٌ لقومنًا‎ 

نصمّد فى LET‏ على GIS]‏ قلب الشيخ يَقَيرْ 
HK HF %‏ 

(0. < 


وصِفُّرٌ في السموات joa‏ لخفق جناحه ذو الثقل Saal‏ 
وني هذا الفضاء له SLs‏ بعش ol PG ab‏ 


د ¥ ¥ 
edly‏ الله » مسن روجي 335 متاع الكون عثيره ML Saal‏ 
لا ¥ ¥ 


خفقت كدمعة سالت فطره إلى عين Choy‏ بفضل طَفْرَه" 


)0غ( في القرن الثامن الهجري Lael‏ من يدعى قلندر الأندلسي فرقة دينية من مبادئها طهارة 
القلب وقطع الإنسان ما بينه وبين دنياه من أسباب رغبة عنها وزهدا فيهاء ودوام 
لكك . وكانوا يحلقون شعورهم ولحاهم وشواربهم وحواجبهم إمعاناً منهم في 
تشويه مظهرهم » ورغبة في أن يعلنوا على الملا أنهم لا يبالون إلا بما بينهم وبين دبهم 
ولا یکترٹون Ly‏ يشاهد الناس من ظاهرهم . ويريد إقبال بالقلندر من تخلى عن دنياه 
وكان اهتمامه ببواطن الأمور لا ظواهرها . 
(۲) العثير : الغبا 
(۳) الطفرة : الوثبة . 
4۹۳ 


ولي إشراقة في الهذب Je ss‏ هذاالهشيم ترت pb‏ 

Hoe a,‏ بالمرّام gis‏ فيِهوِحُلْوٌمنْتمام 

سيفتح كل باب gt ast‏ بيت قالهٌالوُومي les‏ 
3 3 # 

MOG gb تثيرٌ الروح فِي‎ Le مثي بنثُ‎ A JL 

ily‏ فلتسق Lee‏ لتشهدّ فيه إنساناً يراي 
He 3 3‏ 

بكي معرّفي شعري يعني أنينٌ فيو من لون ولون 

عليه بمخلب الآسادٍ عزفي به الأوتار من وجو المج 

لكسرّى العصر عنّي القول ١ fay‏ كفرهادٍ لدى الفأس تحمل؟ 

بصذري شوكة أدمتة وخزاً لقلب الطودٍ منهًا السيفٌ (fan‏ 
3 3# 


على البازي FG GT‏ ميت ولو LG‏ كِسْرَى في MOVES‏ 


© الهشيم > النبات الاس المتكس . 

)1( راجع ما مضى عن جلال الدين الرومي » وجامي . 

(۳) الدنان : جمع دن وهو جرة الخمر . 

)8( يقول : إذا سقيت غصناً من خمري أصبح هذا الغصن إنساناً . 

)0( المجن : الترس . وفي الأصل أن أوتاره من عروق الحجر . 

CG)‏ الزاغ : الغراب . والإشارة هنا إلى جوارح الطير التي تأكل جثث الموتى . ولتفسير 
ذلك نقول : إن المجوس لا يدفنون Cte‏ موتاهم في الأرض التي يعتقدون أنها من 
خلق إله الخير ويحرم تنجيسها . فهم يضعون جثة الميت عل منصة عالية ويعرضونها 
لجوارح الطير حتى تأكلها . أما ما تبقى من عظامها فيلقون به في البئر . 2 

۹٤ 


bs a‏ ما أوضحيت بابا ولا قَاطْتٌ آهل أوصحَابًا 

Cas‏ بمجليي في عقر صَدْرِي ‏ فجزثُ بمجليي Le‏ السڪاټا 

due‏ بروضة عڙي وَجَاهِي نصيبي آي ی ااي 

LL,‏ يسميني وقّاحاً بعينٍ نرجس She‏ انتباهي'" 
زانانا 

فلار فين Stoll‏ المسريسن كلام رق مشل gael‏ 

ولكنْ من رأى فِي الروض شوكاً لوصف الروض بالقول اليقِينِ ؟ 
& ¢ * 

بعلم أو fa‏ مااهتمايي مقام آحرفيوكلايي 

ت 5 مجلا لي خفيفَ الخطو يعدو في الأمَامٍ 

Lid أفعمُه‎ Gey وحسبي‎ Lajas al eel 
* ee | 

هي fe‏ رفيقٌ ليس لي والكل ite‏ 

نفارّى من قويب كان خيراً eet‏ هم وشر 
HF e e‏ 


وفِي عدم pte‏ كيف Lod‏ وا ا ا 


= والمراد بالبازي هنا : ذلك البازي الذي يربيه الملوك في قصورهم لاستخدامه في 


. قبع : أدخل رأسه في فتحة ثوبه . وعقر البيت : وسطه‎ )١( 
. الوقاح : الوقح‎ (1) 


)1( السفر : المسافرون . 
£40 


وفي أعماق أنغامِي تقل ببخري لؤلؤ فاسكن ملي" 

وترييبي Hy‏ الأرض كاتا iS,‏ أجتويها لي كاتا" 

es‏ بها بفيض من تداما سما لى أأشهدذمًاعياتنًا 
د 3¥ ¥ 

إلى نفس الرجالٍ كن Gil‏ لهم أنفاسهم تحيي القلوبا 

Lop al همهم يجَّافِي فماعئ ذاتِه كان‎ SUL 
+ د د‎ 

Py غير‎ goes بصر تجد زهراً به‎ 1 tas نظرة‎ gs 

(Do ta 7 ^ 1 ٠ 7 ا‎ 

وإلا فلتككن سهما لقوس ومن يزمِي له هدفاأ "pe‏ 

° عن يقين بدا كمقامر العلم المشي‎ Le Os 
اانا‎ 

ومن ذَمَب By‏ ما المرامٌ Lay‏ سرج المطهّم والغلاء“ 

من الدارَئِنِ شيء لايرَجّى وذاكَ لمال ذِي الفضل ew!‏ 
HH‏ ¥ 

وسكر أنالتلكٌ الذات fie‏ وإنَّ الصمتّ في LS‏ لفضل 

ES Gs it‏ عرشت ففِي يوم مضَّى OL‏ بزل 


. ملياً : زماناً طويلاً‎ )١( 
. التربيب : التربية‎ )۲( 
. يشبهه بالسهم الذي يحدد راميه الهدف ولا يحدد هو هدفه بنفسه‎ )۳( 
gad etal (8) 
. الجواد المطهم : التام الحسن‎ (0) 
. بزل الدن : ثقبه لأخذ الخمر منه‎ (OD 
5 


لديك بخزقة أو ِي نصِيب ومن ذَاتِي وَجَدْتُ Seed Ms‏ 
لدي المال Gs LD‏ لمنبر أؤ ee‏ 
+إد He e‏ 
id.‏ قَدْيَصُرْتٌ gia‏ خُلْوةٌ فيهَاقَرَرْتٌ 
من العميانٍ في عِلم 85 le‏ قدِيم لي فررث 
عد #H‏ 
رجيلي SLE‏ عن هذا الترّاب DB‏ الكل« كان G+‏ الصحاب› 
فَمَنْ هذا المسافرٌ ليت شِعْرِي ومَنْ قد Got‏ بالقول lal‏ 
عليم القلب رَفْرَاقَ a‏ وَهوَيُعرَفٌ بالفقير 
ول ن لمعدم Lys‏ وعلماً th‏ بل له سرج الحرير 


لخم انت جد أولتارا قلا ئلجق ببيت الل ارا 
ولا تطلب إلى الغرْبيٌ شيئاً Hi‏ حطّم الصنم المعَارًا 
% + 

a * We ۰‏ . 0 .+ 4 
« فقي د إن te‏ بالفقر Ls‏ العالمينَ لذا الفقير) 
وفِي > gi‏ هذا السو يستَر مَقَامَ العشق لايلدو SS‏ 
وإبراهيم نمزوداً أيخكّى ‏ لعوونفحةٌ بالنار تنشز 


* i 


. الخرفة : الثوب الخشن البالي الذي يلبسه الصوفي‎ )١( 
. الصليب : من معانيه العود يصلب عليه من يقتل‎ )۲( 
. جم : هو الملك جمشيد من ملوك الأساطير عند الفرس وهو مذكور بعظمة الملك‎ (1) 


£4v 


ألا يا AL fel Cb Lt a‏ فالمَرِمْ حل AS‏ 
وصدرل dS SI‏ ريح وصنْ وَسْماً قديماً في الخماء”') 
عد 3¥ te‏ 
يدؤي النضح في سمعِي دويًا « بِرُوحِكَ Gre Glos‏ يا بيا 
لتحذز من أضاعً La, tart‏ بجسم لابروح وهوّيحيًا' 
اوک ig on‏ تحر اتوي تسن اجوز 
عَلَى ذَاتِي التقَافِي LL‏ وأرقصُ بانتظار في وأصيز 
+ عند ae‏ 
بجا الغرب إِنْ كنت Ll‏ على عباتو عفر Lge‏ 
أو ted‏ عند 1b pall‏ كير سيق فلتكن الما ا" 

3 عد i‏ 
وأين فؤادة طلوعَ yal‏ خلا ملكة مسن ن كل ده 
شياطيل تطوف له بيت oe Glee,‏ 
ومن فلب وين دين bas Lee‏ الور من أصل هرتا 
Sy‏ الد متو موث اقل Fy LS‏ نحنُ قد HL etl‏ 


e 


¥ 3F 
ae تعفيرٌ‎ op HG حنيفٌ كان يعرف‎ 
باليمين‎ te Soi 515 SSL ي‎ eS تيا‎ 


. الوسم : أثر الكي‎ )١( 

)¥( القمين :الح 

(۳) العير : الحما 

(4) يريد الرجل من الفرنجة . 
)0( الروح الأمين : سيدنا جبريل . 


ae car a ry | o Fg ب الع‎ 


pL‏ العشق 4th‏ اليقينْ ce La‏ الروح الأمِين 

إذا حصلتَ BS Le lt‏ قذماًء فما Ge sel‏ الكمين 
¢ د MH‏ 

SILOM La ey LS By SL,‏ يفم" 

ye 5 Le‏ قياس بقائل ما عرَفْنًا؛ Gall‏ أفرم 
Me ۹#‏ 

pial,‏ الفرنجَةٍ Lovie Ls‏ د Gb‏ الوت يكنا 

- - 2 - 4 - 4 

ONG Sa عون قلنت را فا سلاف من سلفوا‎ ea ae, 

أكل الناس من dot Let‏ وين سُكر Jas‏ من يمّيل 

قباءٌ«لاإله؛ Liss 35 fis a‏ و الطويزل 

Lis | :‏ هو الطويل 


Me te te 


e 2 8 8 5 2 0 4,‏ 
ويحرق مؤمِنا خورٌالوقيد من الأبواب يفتَحٌ ما يريد 


جِلالُ الكبرياءوله قيام جمال الصبِر oh gly‏ الشجوذ 
3 جد د 

Ligeti عن ضَلاةٍ العاشقيتا وفِيهَاشُفيةَهم‎ SL 

أرى الله أكبر» مشل نار أفِي خمس بِدَث للنَاظِرِينَا 


. يريد ليقول إن القلب الغريب الطبع ليس من دنيانا‎ )١( 
. (؟) التلميح إلى ( لولاك لما خلقت الأفلاك ) هكذا في الأصل‎ 
. الإشارة إلى ( ما عرفناك حق معرفتك ) هكذا في الأصل‎ )۳( 
١ . السلاف : الخمر‎ (8) 
. الوقيد : الوقود‎ (0) 
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ومِنهَامُسلمٌخلداًيَرُومُ 
ly‏ «لقذقَامث) pp‏ 


نِدَاءُالَعَالمِين بهايذوم 
صريع العصر فیتا ليس يدري 


¥ 3H 


In, 5‏ و o‏ 
فيرزق وهو يطلب منه L255‏ 


إلى أنْ حار فيه الله Lay‏ 


Lash db ey رَأى‎ 


eH 


لول الات غ سك i‏ 
مَكَانَ GS‏ يذري اللأمكاتا 


o3‏ و 


وفِي قَؤْلي لِم الإسهابٌ LS‏ 


و 33 ت 


HF ¥ ¥ 


Sis‏ له راي يققدز 


فما يروي a,‏ اه دم 2 او 


إلى التقرير ما مال القلندز 
al Leia,‏ من glam‏ 


* eH 


)1( أبان عنه : فسره . 
(۲) شيموا : انظروا . 


(۳) الحصاد . الزرع ١‏ شبر : اسم الحسن بن علي رضي الله عنه : 


)1( من LA‏ القسم الرابع والخامس لهذا الديوان نقلها من الأردوية إلى 
العربية نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم . 


برلمان إبليس 


هذه قصيدةٌ بديعةٌ لمحمد إقبال »> وصف فيها وصور جلسة برلمانية . 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ووكلاء النظام الإبليسي » واستعرضوا فيها 
الاتجاهات والحركات والمذاهبَ السياسية العصرية التي 296 مهمّتهم في العالم 
had‏ مساعيهم > أو تعرقل سيرهم » وأبدوا فيها آراءهم » ووجهات نظرهم ١‏ 
وترأسَ هذه الجلسة » وأشرف عليها « إبليس » فحكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارضَ أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة » Bey‏ نظره الذي 
لا يشاركه فيه أحد من تلاميذه » وأدلى برأيه الحصيف المؤسّس على الدراسة 
Gee aul‏ وهو يتلخّص في : أنَّ المسلم هو المنافسٌُ الوحيد› 
والمصارعٌ الكفءٌ لنظامه » وهو الشرارةٌ التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة 
والرأي أن يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربةٍ هذا العدوء أو إلهائه 
وتنويمه » وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصًادق الدقيق للمسلم » ومن 
الملاحظات الضّائبة الدّقيقة عن كثير من المذاهب السياسية وزعمائها ما يفيدٌ 
الاطلاع عليه + وإليك محفر الجلية : 

Of)‏ الشياطينَ وزملاءَ إبليس وأعوائه اجتمعوا في مجلس شورى › وتباحثوا 
في سير العالم » وأخطار Lill‏ . وفتنه » وما يتوجّسون من خيفةٍ على نظامهم 
الإبليسي » ومهمّتهم الشيطانية ٠‏ فتذاكروا في فتن وأخطار قد أحدقت بهم › 
وهدّدت نظامهم . وجلَّلوا خطبها › وتناذروا شرّهاء فذكرٌ pred‏ 
١‏ الجمهورية ؛ وحسب لها حساباً كبيراً » فقال الثاني : لا يهولئّك apd‏ فإنّها 
ليست إلا غطاءً للملوكية » ونحن الذين كسونا الملوكية اللباس الجمهوري ؛ إذ 

o۳ 


رأينا الإنسانَ بدأ dee‏ ويفيقٌ » ويشعرٌ بكرامته » وخفنا ثورةً على نظامنا قد 
لا Ladd‏ عاقبتُها ألهيناه بلعبة الجمهورية » وليس الشأن في الأمير والملك ٠‏ إنَّ 
الملوكية لا تنحصر في وجودٍ شخص ترتكز فيه الملوكية > وفرو يستبدٌ 
بالسلطان Lele‏ الملوكية أن يعيشَ الإنسانٌ Vhs‏ على غيره » مستشرفاً إلى متاع 
غيره » سواءٌ في ذلك الشعبُ والفرد › أما رأيت نظام الغرب الجمهوري ٠‏ وجهه 
مشرق وضّاحٌ » وباطئُه أظلم من باطن جنكيزخان . 

فقال الآخر : لا بأسَ إذا بقيت روح الملوكية » ولكن ماذا يقول النائب 
المحترم في هذه الفتنة الدّهماء التي أثارها هذا اليهودى الذي يُدعى « كارل 
ماركس » ذلك الباقعة الذي ليس نبياً » ولكنّه يحمل عند أنباعه كتاباً مقدساً » هل 
عندك نبأ JT‏ أقام العالم وأقعده ٠‏ وأثار العبيد على السّادة » حتى تزعزعت مباني 
الإمارة والسّيادة ؟ 

فقال الآخر مخاطباً رئيس المجلس : يا Cole‏ الفخامة Of!‏ سحرة أوربة › 
وإن كانوا مريديكٌ المخلصين ٠‏ ولكنّ لم أعد أثق بفراستهم 6 هاهو السامريٌ 
deo gg‏ الذي هو نسخة من « مزدك » ( الزعيم الفارسي الاشتراكي ) ٠‏ قد كاد 
يأني على العالم بقواعده » فاستنسر البُغاث » وأصبح الصعاليك يزاحمون الملوك 
بالمناكب « ويدفمونهم بالرّاح ( أعلامٌ أرض Slat‏ بطائحاً ) إنا قد استهًا بخطب 
هذه الحركة الاشتراكية » وهاهي قد استفحلت وتفاقم tt‏ وهاهي الأرض 
ترتجفُ بهولٍ فتنة الغد » يا سيدي ! إنَّ العالم الذي كنت تحكمه سينقضٌ عليك › 
وينقلبٌ نظامٌ العالم ظهراً لبطن 

فتكلم رئيسٌ المجلس ١‏ إبليس » وقال : إنّي أملك زمام العالم » وأتصرّف به 
كيف أشاء » وسيرى العالمٌ Lone‏ إذا حرّشت oe‏ ا > فتهارشت SASH‏ › 
وافترسَ raw‏ بعضاً فغل الذئاب > وإذا هَمَسْتٌ cme‏ آذان القادة السياسيين › 
وأساقفة الكنائس الروحانيين فقدوا رُشدهم » Bey‏ جنولهم . 

أما ما ذكرتم عن الاشتراكية » فكونوا على ثقةٍ أنّ GSU‏ الذي أحدثته 


Org 


الفطرة بين الإنسان والإنسان لا يرفؤه المنطق المزدكي ( يعني الفلسفة الاشتر تراكية ( 
لا يخوّفني هؤلاء الاشتراكيون الطرداء » والصعاليك الشفهاء 

iy‏ كنت خائفاً » i‏ أخافٌ أمة لا تزال شرارةٌ الحياة والطموح كامنة في 
رمادها » ولا diy‏ فيها ley‏ تتجافى جنويهم عن المضاجع ٠‏ وتسيل دمومُهم 
at‏ 1 ان تن : HT‏ الإسلام هو فتنة الغد » 
وداهية المستقبل ٠‏ ليست الاشتر 

os maida: 
. ليل الشرق داج‎ Bh Soe بجمعه » وادخاره » كغيرها من الأمم » أنا‎ ad, 
علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي تشرق‎ Ely » مكفهرٌ‎ 
أخاف أنَّ قوارع هذا العصر وهرَّاتِه‎ gy › لها الظلماتٌ ويضيءٌ لها العالم‎ 
ls ) 485 ( مضجعها » وتوقظ هذه الأمة » وتوجهها إلى شريعة محمد‎ Gale. 
il حارس‎ «sla حامي‎ >» CBB) أحذّركم وأنذرٌكم من دين محمد‎ 
› والعفاف . دين المروءة‎ SLY دين‎ > Gly والأعراض > دين الكرامة‎ 
ويمحو كل أثر‎ » G5 نوع من أنواع‎ JS والجهاد » يلغي‎ CUS والبطولة » دين‎ 
بين مالك ومملوك › ولا يؤر 43 سلطاناً على‎ Gris من آثار استعباد الإنسان › لا‎ 
ويجعل‎ ٠ نقياً صافياً‎ den, المال من كل دنس ورجس ؛‎ By i Se, 
الثروة والماأك مستخلفين في أموالهم . أمناءً الله > وكلاءَ على‎ Obesl 
pile خطراً مما أحدثه هذا الدّينْ ف في‎ Ll ثور أعظمٌ » وأيُ انقلاب‎ aly » الأموال‎ 
. الفكر والعمل . يوم صرح : إنَّ الأرض لله لا للملوك والسّلاطين‎ 


فابذلوا جهدكم أنْ يظلّ هذا Sc‏ متوارياً عن أعين الناس » وليهنكم أن 
المسلمَ بنفسه هو ضعيفٌ الثقةٍ بره » قلي الإيمان بدينه » فخي لنا أن is‏ مشتغلاً 
بمسائل علم 0 والإلهيات ٠‏ وتأويل OLS‏ الله » والآيات » اضربوا على 
أذان المسلم »› > ae‏ يستطيع أن يكسرٌ طلاسم العالم » ويبطل سحرنا بأذانه 
وتكبيره » واجتهدوا أن يطول ليله »> ويبطىء سَحَرّه » اشغلوه يا إخوتي ! 
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عن Jolt‏ والعمل » حتى يخسرٌ الرّهان في العالم 6 خيرٌ لنا أن يبقى المسلم عبداً 
لغيره » Pes‏ هذا العالم ٠‏ ويعتزله › ويتنازل عنه لغيره زهداً فيه واستخفافاً 
لخطره › يا ويلتنا ! ويا شقوتنا! لو انتبهث هذه CTY‏ التي يَعْرِمُ عليها دينها أن 


تراقب العالم وتعديه OU‏ 


مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : 

وفعلاً نجحَ شياطينٌ الإنس Sally‏ في مهمّتهم » وكانت مؤامرةٌ مبيتةٌ ضدّ 
الإسلام » وخطة منظمةٌ Le‏ أجياله القادمة » فأكبر ما اهتموا به هو tab]‏ الجمرة 
Gly‏ » التي لا تزال كامنة في الوّماد » وتجريدٌ المسلمين في بلاد العرب 
والعجم من الحَميّة الدينية » والعاطفة الإسلامية » التي بحل افا على 
التضحية والجهاد › ois‏ الشدائدٍ والمكاره في سبيل الله » والثورة على 
الباطل ٠‏ وقد أوصى بذلك إبليسٌ أشياعه وجنده ٠‏ يقول محمد إقبال في قصيدة 
عنوانها ( وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيين ) : 

. المجاهد الذي يصبرٌ على الجوع . ولا يحشب للموت حساباً‎ Sy) 
فيصبحٌ قليل الصّبر »> جزوعاً من‎ ٠ من جسمه‎ CBB) أخرجوا روح محمد‎ 
وانتزعوا‎ ٠ الفقر » شديد الخوف من الموت » وأشغلوا العرب بالأفكار الغربيّة‎ 
تتمكنون بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز‎ Soll الحرم تراتّهم‎ Jal من‎ 
من جبالها‎ 2c ASEM واليمن › إن في الأفغان غيرةً دينية » وعلاجُها أن يُقصى‎ 
. › وسهولها‎ 

وكان من أقرب GLI‏ للوصول إلى هذا الهدف هو التعليمٌ الذي يجرد 
الشباب المسلم من الروح الدّيني والعواطف الإسلاميّة والعقلية الإسلاميّة › 
وينشىءٌ فيه طبيعة النفعية والأبيقورية » وطبيعة التهام الحياة »> وانتهاب 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة عام ١۱۹۳م‏ » كما هو مكتوب تحت عنوان القصيدة في 
الأصل . 
Oe}‏ 


المسرّات » وتقديسَ BLS‏ ورجالها » وعدم الاستقامة الخلقية والتماسك » 
وضعف الثقة بالنفس » والشكٌ في الدّين » لذلك یری شاعدٌ ate‏ آخر اسمه : 
أكبر الإله آبادي : أنَّ فرعون مصر أخطأ الرمية » وجانبه التوفيق في تحقيق فكرة 
القضاء على بني إسرائيل » فقد التجأ في قتلهم وإبادتهم إلى طرق سافرة ألصقت 
به العار » وأثارث عليه اللّعناتٍ » فكان يقتل أبناءهم » ويستحبي نساءهم ليأمن 
ثورة بني إسرائيل » وغائلتهم في المستقبل » ولو أله رُزْقَ شيئاً من الابتكار » 
ay,‏ النظر » ودقة التفكير » لاكتفى بتأسيس كليةٍ لبني إسرائيل » ينشىءٌ الجيل 
sl‏ الجديدَ كما يشاء ٠‏ ويسبك العقول والطبائع سبكاً جديداً ؛ لا يدع 
مكاناً لنشأة شاب مثقف يشعر الشعور ZAI‏ » ويحمل العاطفة الدينية » والغيرة 
القومية > ويهتم بشيء آخر غير الوظائف » والمناصب ٠‏ والمرتبات › 
والدرجات » لو OF‏ فرعون GS‏ لهذا المشروع لتفادى هذه المتاعب » وسوءَ 
الأحدوثة » ووصل إلى غايته في سهولةٍ ويسر > وهدوء وسلام » وزيادة على 
ذلك اشتهرَ في الناس بلقب in?‏ العلم ) و« مربي الجيل » وناشر الثقافة 
والتعليم في الشعب . 


نجاح أنصار الباطل في إضعاف الروح الديني : 


ويرى محمد إقبال أن أنصارٌ الباطل قد نجحوا نجاحاً كبيراً في فكرتهم © 
وجهودهم » Canad‏ الشعورٌ الديني في بلاد الإسلام > وَحَمَدَثْ جذوةٌ 
الإيمان » وفقدت البطولة الإسلاميّةٌ وروح الجهاد » وَقَشَّتِ النفعيةٌ » وجَمَحَتِ 
SUS‏ » يقول الشاعر ؛ وقد ساح في كثير من البلاد الإسلامية والعربية : « لقد 
تجوّلت في بلاد العرب والعجم ١‏ فرأيت خلفاء أبي لهب كثيرين تفيضٌ بهم 
البلاد » والمتشبعين بروح محمد BE‏ كالكبريت الأحمر 6 وعنقاء المغرب ؟ . 
ويقول في قصيدةٍ قالها في فلسطين : « لا أرى في بلاد العرب تلك اللّوعة 
القلبية التي كان يمتاز بها العرب . ولا في بلاد العجم ذلك السموّ الفكريّ الذي 
كان Jee‏ به العجم » لا تزال tes‏ والفراثُ متعطشين إلى بطل من أبطال 


Ory 


الإسلام « ولكتّي لا أرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين » 

يشعدٌ محمد إقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمين » ويتألَّم لذلك 
Lt‏ الألم > ويبكي obo‏ وشعره يفيض بهذه SU‏ والدموع ٠.‏ يقول في 
أبيات : « يا Guy‏ التوحيد الإسلامي لقد AS Slab‏ الجذاب PEN‏ 
folly‏ المسخر «AL‏ لقد كنت يوماً من الأيام إذا نظرت إلى أحدٍ ارتعد فرقاً 
منك » وطار قلبه شعاعاً » وقد أصبحت اليوم كسائر الناس » لا تحمل روحاً ولا 
تجذبُ نفوساً » . ويقول في موضع آخر : ١‏ إِنَّ السجدة التي كانت Fe‏ لها روخ 
الأرض . لقد طال عهدٌ المحراب بها . واشتاق إليها المسجد › كما تشتاق 
الأرضٌ الجديبة الخاشعة إلى المطر ١‏ لم أسمع في مصر › ولا في فلسطين ذلك 
الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالأمس » . ويقول في بيت : « لقد فقد المسلم 
لوعة القلب ٠‏ وانطفأت نارٌ الحياة فيه . E‏ . ويقول : 
١‏ لم أر في محيطكَ ايها المسلم لؤلؤة الحياة » قد Ste Soe‏ عنها موجة موجة » 
ida,‏ صدفة صدفة » . 

ويرى محمد إقبال أنَّ مصدر هذا التدهور هو CU‏ الذي خوى من الإيمانٍ 
وشعلةٍ الحياة » يقول : ١‏ لقد A‏ المسلمون سَوْرَةَ الحبٌّ الصادق 6 B59‏ 
منهم دم الحياة › أصبحوا هيكلاً من عظام › لا روح فيه ولا دم › الصفوفٌ 
زائغة » والقلوبٌ مضطربة » والجدة UY‏ فيها » ذلك BY‏ القلب SE‏ من 
الحنان » . 
اليقظة الإسلامية : 

هذا » ولكنّ محمّد إقبال يعتقدٌ أنَّ الصدمات السياسية التي أصيب بها العالم 
الإسلاميٌ Cail‏ مضجع المسلمين وأيقظتهم » ودبٌّ فيه دبيب الحياة » يقول 
في قصيدته البليغة « طلوع الإسلام ¢ fafa:‏ رأيت ppb‏ شاحبة منكدرةٌ تخفق ؛ 
فاعلم أنّ الفجر قريب » هاهي الشمس قد ذرٌ قرنها من الأفق » وولى J‏ على 
أدباره » إنَّ عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام LL > ٠‏ تتكوّن اللآلىء 


مهم 


في البحر المتلاطم الهائج ٠‏ ولقد Go‏ دبيب الحياة في الشرق ٠‏ وجرى FI‏ الفائر 
في عروقه الميتة » وذلك سر لا يفهمه ابن سينا » والفارابي › إِنَّ المسلم CAT‏ 
من الله الأبهة التركية » والذكاء الهندي » والنطق العربي » ٠‏ ويقول في بيت : 
Sp‏ إقبالًا ليس Lah‏ من تربته الحقيرة » فإنّها إذا سقيت أتت بحاصل كبير » . 


المسلم هو باني العالم الحديد : 

ويرى محمد إقبال أن الحضارة الغربية قد Cd‏ دورّها » ونثرت CUBES‏ 
وقد شاحَتْ وهَرمٹ › LAST,‏ كالفاكهة » Sey‏ قطافها » OL,‏ العالم القديم 
الذي حوّله مقامرو الغرب إلى حانة الفساد والمقامرة منهارٌ قريباً . والإنسانية 
jaa‏ بعالم ديد :وق محف إقال: أن هذا العالم الجديد لا Catt‏ 
تصميمّه إلا من بنى للإنسانيةٍ البيتَ الحرام UG‏ ووَرِتٌ إبراهيم ومحمدا 25 
في قيادة العالم وإرشاده » فيهيبُ محمد إقبال بهذا المسلم النائم » وينشذه بالله 
أن يقومّ ويمسح النّوم من عينيه » فقد ظهر الفسادٌ في Sd‏ والبحر 6 وعاث 
الأوربيون في الأرض » وأفسدوا فيها بعد إصلاحها » وخرّبوا العالم وملؤوه 
ظلماً وظلمات » وشروراً وويلات » وليست هذه الأرض إلا بيتاً من بيوت الله 
جعلها مسجداً وطهوراً ٠‏ وأذِنَ أن es‏ ويذكر فيها اسمه » ولكنّ الأوربيين قد 
حوّلوها إلى cary » HLS‏ فسق ودعارة » ومكانٍ نهب وغارةٍ » وقد ان لباني 
البيت الحرام وحامل رسالةٍ الإسلام أن يقومٌ » flats‏ ما أفسده الأوربيون › 
ويعيد هذا Col‏ إلى قواعدٍ إبراهيم ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم » ويبني 
ا ج 


eRe 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي 
ص۲۳۰ ۔ ۲۳۳ نقلاً عن « روائع إقبال ‏ للعلامة الندوي 6 ص4١١-21717‏ طبع دار 


أبن كثير » دمشق 
0.8 


وإليك الآن هذه القصيدة المترجمة فى النثر : 


إبليس 
هذه Cec VI‏ القديمة للعناص 2١”‏ » وهذه الدّنيا الوضيعة 
كانت سبباً في نل oll‏ ساكني العَرْش الأعظم'") / 
الخال الذي سمًّاها دنيا الكافي Mo lly‏ 
مُتَهَيّىءٌ اليومٌ لتدميرها . 
Case‏ على الإفرنج Le‏ المُلوكيّة 
و Gesell‏ ءاسين Hae‏ 
Coke ٤‏ الجيلاء درش القدر 
Gobel,‏ الغنيَ جنون الرأسمالية . 
0 منْ يستطيعٌ أن يطفىء ء نارّه المتأججة كدر 
إن في هيجانها الحزقة ة الإبليسيّة . 
e lasts‏ 


ل ا 
أي : لملائكة . 

LAY: ACIS de 

يقصد نار الإنسان الذي يحمل الملكية » وجنون الرأسمالية . 
أي : أعماله » وما يقوم به من أفعال . 


0٠ 


المُستشارٌ الأول 
لا شك OF‏ هذا النظام الإبليسيّ مُخكة 
ففي Cd al lb‏ طَبْعَ العُبودية . 
A‏ الخضوعٌ والمذلّة على جبين هؤلاء المساكين 
متا تسد متهم Fae‏ بلا قا 
٩‏ -لا تنبت لديهم الأمنية أساساً 
فهي ِن تَظْهَرْ تَمْتْ أو GS‏ كشيء خامل لا ينصح أبداً . 
٠‏ - وهذه هي معجزةٌ جهينا المتواصل 
فاليوم صار الصُوفيٌ Melly‏ عبد بشكل تام للملكيّة . 
١‏ هذا الأفيونٌ ‏ الملكيّةُ ‏ كان مناسباً تماما gh‏ الشّرق . 
مع ple OF‏ الكلام ليس بأقلّ من الغناء الضُوفي 2376 . 
١‏ لو Ech‏ لهم مناسك الح والطّواف » فلا ضَيْرَ 
Of‏ سيف المؤمن المسلول صارٌ كال . 
df. ١‏ هذا الأملّ الجديدّ Sb‏ الجهادٌ حرامٌ على المسلم 
دليلٌ على اليأس ؛ فَمَنْ ذا الذي أصابه Flt‏ 


المستشارٌ الثانى 


1١‏ - هَل غوغاءٌ الحُكم الجمهوريٌ خيرٌ أم شو ؟ 
أنت لا تدري شيئاً عن الفتن الجديدة في العالم ! 


)1( هوه القوالي » وهو ما Ga‏ به الصُوفيّة . 
0۱۱ 


المُستشار الأول 
pai 0‏ » ولكن بصيرتي تخبرني : 
لو تبقى المَلّكيةٌ كالسّتار فلا خطر ! 
11 فير le‏ الإنسانٌ مذثراً ومفكراً إلى خد ما 
ألبسْنا ASL‏ لباس الجُمهورية . 
١‏ - شؤونُ الحُكُمٍ شي آخر 
لا pants‏ في وجود الأمير والئلطتة . 
۸ وسواء يكونٌ مجلس DY‏ أو يکود بلاط برويز 
فالحقيقةٌ أنَّ السلطانَ هو من تكون عيوثه على E35‏ الغَيْرٍ . 
4 أمَا رآيتَ أنَّ النْظام الجُمهوريٌ الغربيّ 
له وجه مضية لكنّهُ من الدّاخل أحلك من جتكيز”"" . 


المُستشارٌ الثالث 
٠‏ -روحٌ السّلطنة باديةٌ &b‏ اضطراب dy‏ ذلك 
لكنْ ما هو الردٌ على شقاوة ذلك اليهوديٌ”" . 
اراک ر gh «Ss‏ الس ht‏ ماب 
« ليس رسولا ولكنْ في حضنه COS‏ 
١‏ _ماذا أقول ؟ كيف يكونٌ نظ هذا الكافر الذي يخترق السّتائر ؟ 
هذا jlo Jil‏ كيوم حساب لأقوام الشّرق والغرب 


. ثم التعبير عن مدى ظلم النظام الجمهوري الغربي نفسه‎ ٠ مثالٌ لظلم جنكيز وقهره‎ )١( 
. هو كارل ماركس‎ (Y) 


01۲ 


7 لا iy,‏ للطبيعة فسادٌ أعظمُ من هذا 
فقد plan‏ العبيد أطنبة خيام السّادة . 


المُستشار الرابع 


shail. 4‏ رد هذه الشقاوة في إيواناتِ روما الكبرى 
فقد أعدنا على آل 505 jad Gt‏ مرَةً IU‏ 
Yo‏ من الذي يتلوّى بأمواج بحر الروم 
ويرتفعٌ أحياناً کالصًنوبر - وأحياناً Sy‏ كالرّباب ؟ 


JES 57‏ الذي فضح سياسة الإفرنج » هكذا 
لا أعترفٌ Lal‏ بدرايته للأمور . | 


الم be‏ ار الخامس ‏ 
( يخاطب إبليس ) 


۷ -يا منْ أمورٌ العالم قائمةٌ بأنفاسك المحترقة ! 
Cal‏ الذي أظهِرْتَ JS‏ مختفي حينَ شت . | 

YA‏ صارٌ الماءٌ والطين من حرارتك عالماً مليثاً بالحُرقةٍ والغناء 
وصارٌ أَبْلَهُ الجنة”" بتعليمك عالماً بالأمور . 


. أي : الإمبراطورية الؤُومانية‎ )١( 
. هذا هو رذ شقاوة اليهودي‎ )۲( 
. » أبله الجنة : هو« آدم‎ )۳( 


o1 


4 -هو ليس أعرف he‏ بسر الفطرة 
ذلك الذي اشتهرٌ بين العباد البسطاء باسم الوب . 
Ge - Ys‏ الذين لم يكن لهم عمل سوى التقديس والتسبيح SLI‏ 
هم يسبب غَيْرَتِك سيبقون BIST‏ خجلين إلى الأبد . 
۳١‏ - ومع أنَّ سَحَرَة ة الإفرنج جميعاً من مريديك 
لكنْ لا أعتمدٌ على فراستهم . 
TY‏ - ذلك اليهودي”" المثيرٌُ للفتن الذي هو ظهورٌ لروح مَرْدّك 
والذي Ys SIS‏ قباء HT‏ يکود THES‏ بسبب جنونه . 
غرابُ ol peal‏ صارَ نِدَاً للشّاهين والعُقاب 
كيف يتغيّر بسرعة طبع POU‏ 
4" إنَّ ما اعتقدناه قبضة he‏ بسبب الجَهْلٍ 
نتشر S56‏ سعة الأفلاك . 
Yo‏ إنَّ هيبة فتنةٍ sell‏ قد وصلت إلى درجة أنَّ 
الجبالَ والسهولٌ والهضاب والأنهار ls‏ تَرْتَعِد .. 
5 وهذا SILI‏ الذي لم يكن يدارٌ إلا بسيطرتك 
أوشكٌ ‏ يا  ! GV ye‏ أنْ يضطرب فيصبح el‏ سُّقلاه . 


أي : الملائكة . 
كارل ماركس . 
الغراب لم يكن أبداً نِدَاً للعقاب » والمعروف GT‏ من Bl‏ الطيور » وهو رمرٌ الجاهل 
الخبيث النفس . 
o\g‏ 


(\) 
(۲) 
(¥) 


( إبليس إلى مشيريه ) 


۷ -عالم اللُونٍ والرائحة'' هذا" في قبضتي المتصدفة 
منواة هله الآرضى + او هله الا + أو كلها يما : 
TA‏ وسوف یری آهل J Sl‏ والغرب بأعينهم 
Gam‏ أثيرٌ دماءً pl gl‏ أوربة : 
۳۹ - ما قيمةٌ أئمة dell‏ وها قيمة شيوخ الكنيسة 
إِنَّ صيحة واحدة مني تُذهلُهم Cady‏ بعقولهم . 
الجاهل Gall‏ ي يعتبرٌ هذا العمل بيتاً من الؤجاج 
عليه Sales I‏ أنْ يحطّم كأس وأباريق هذه المدنية 
١‏ الجيوبٌ الي مرّقتها يد الفطرة 
أصبح منّ المُحالٍ رَنْقّها بإبرة Sa‏ مزدك9؟ . 
۲ - كيف يستطيعٌ هؤلاء المتشرّدون SI‏ شتراكيون 
أن يخيفوني » المخبولون » منفوشي الشعر » مضطربي ليام . 
۳ إن ما بين جنباتي من خطر ليس إلا مِنْ هذه COBY‏ 
ففي رمادها حتى الآن شرارةٌ الأمل . 
4؛ - فحتى dey OW‏ في هذه الأمّة قليلٌ من الئّاس 
يتوضّؤون oe‏ الأسحارٍ . 


أصلها في النص « هو» . 
جاء بعد زردشت وماني واذّعى النبوة > وهو Dsl‏ من نادى بالاشتراكية الشيوعية ١‏ 
الأمة الإسلامية . 


010 


)\( 
فق 
)¥( 
)€( 


Sy ٥‏ من Cuts‏ له GUI BBL‏ يعرف 

. ليست 26534 لكنّها الإسلام‎ wall فتنة‎ Sf 

CY) 

SG cl 1‏ هذه الأمّة لا تحمل القرآن 

وأنَّ الرأسمالية هي دينٌ العبدٍ المؤمن . 
Ste $v‏ أله في ظلمةٍ دجا ليل الشّرق 

7 البيضاء‎ A ر خاليةٌ من‎ “Sl شيوخ‎ fast C Of 
› لك الخوفٌ من مطالب العصر الحاضر‎ ۸ 

ألا sels‏ شرع Sell‏ 
£4 - الحذر » South‏ م بنظام الرّسول فهو 

حافظ لكرامة المرأة » ومخْبَردُ المرء » RS,‏ الرّجال . 
٠ه‏ هذا SURI‏ كرسالةٍ الموت لكل أنواع العبودية 

ليس هناك فرق بين مَلِكِ الصّين » أو فارس » أو مسكينٍ ذي مُتْرَبة . 
١‏ إِنَّهِ يهر الثروة ويخلّيها مِنْ كلّ قذارة 

ويجعلٌ الأغنياء أمناء على المال ey By‏ 
۲ لا يوجدٌ في eal, Sal‏ ثورةٌ أعظم من : 

« هذه الأرضٌ لله وليست للملوك +" . 
۳ يا حبذا لو يبقى هذا النظامٌ مختفياً عن عين العالم 


: انظر [ الشعراء : 77] و[ التحل : ؟١ ] و[ القصص‎ ٠ إشارة إلى قصّة موسى‎ )١( 


.cry 


. إشارة إلى النظام الإسلامي‎ (Y) 
. زفرف له في جناح جبريل قطعةٌ بعنوان « الأرض لله > ‘ في القسم الثاني‎ 


01٩ 


فهذا مغتدمٌ أن يبقى المؤمنٌ محروماً من اليقين . 

08 وهذا أحسنٌ أن يبقى في شرك الإلهيات 
ويبقى منهمكاً في تأويلات كتاب الله . 

(۳) 

00 الإنسانٌ الذي afar‏ تهليلاثه سِحْرٌَ الجهات ELH‏ 
كيف لا يضيء Wis ju‏ لهذا الوَرع el‏ 

SUT. 7‏ ابن مریم ؟ آم هو to‏ ع باق ؟ هذه صفاتٌ ذاتِ Gol‏ 
هَل صقات الذات منفصلة عنه آم 426 الذَّاتِ ؟ 

ov‏ هَل يَفْصِدُونَ بالقادم المسيح ابن مريم آم هُوَ المجدةٌ 
الذي 3255 فيه صفاث ابن مريم ؟ 

bull fa ۸‏ كتاب الله قديمةٌ آم حادثةٌ ؟ 
وفي أيّ عقيدةٍ منها L255‏ نجاةٌ EVI‏ المَرْحُومَةٍ ؟ 

4 _ألا يكفي المسلمين في هذه الأيام 
هذه الأصنام" المنحوتة من الإلهيات ؟ 

٠‏ - اجعلوه غريباً عن عالم foal‏ لكي 
تنهزمَ جميعٌ قطعه الشّطرنجيّة على بساط الحياة . 

11 فهذا خير أن يبقى المؤمنٌ عبداً حتى يوم القيامة 
ويتركَ هذه الدّنيا الفانية للآخرين . 


)\( يقصد : الشمالية » dy gol,‏ › والغربية › والشرقية » والفوقانية › والتحتانية . 


ويمكن أن يكون المقصد منها أن تكون رمزاً للحواس الخمس » والحس المشترك ١‏ 
وأسير الحواس عند الصّوفية هو إبليس . 


(۲) في الأصل ( اللات ومناة ) . 


o\V 


ASI vy‏ والتصوّف اللذان يغطيانٍ عن غيونه مَنْظرَ الحياة 
أحسنٌ بالنُسبةٍ له . 
EE al: 1۳‏ مك 
فحقيقة فحقيقة دينها هي احتسابٌ الكائنات . 
4 أسْكِدُوه واجعلوه ينتشي SUL‏ والتفكّر في الأسحار 
وأنضِجُوا فيه ab‏ الخانقاهات . 


RS 
OY: 1 ل‎ 
نصيحة تلوش عجوز لابنه‎ 


لي لينعشك هواء صحرائك 

فليسث دهلي ولا بخارى بأروع منْ هذه الصّحراء 3 

iy‏ تستطيعٌ OF‏ تسيرٌ JENS‏ الجارف حينما تريد 

فهذا وادينا وهذه صحراؤنا 

الاعتزارٌ IL‏ له 335 عظيمٌ في دنيا Jez y ASH‏ 

فهو Gand‏ الدرويش تاج دارا" . 

عليكَ أن dls‏ هذا Gist Sa‏ من كامل » إذ pil‏ يقولون : 
Of‏ تقدير الأمم dy‏ الأفراد 


في الأصل : بلوج » هو اسم لقبيلة تسكن منطقة بلوجستان في باكستان الغربية على 
الحدود بين of pt‏ والسند وهي بلا صحراوية 3 وهم الذين كتب ree‏ اول on‏ 
er‏ كل في a‏ الهتد . فقال cet:‏ أشداءٌ ol gil‏ . 

O\A 


(1) 


(۲) 


. فردٍ نجمُ تقدير الأمّة‎ JS fay 

هذا الغوّاصٌ gill‏ لا يترك صحْبَة Jet‏ 

. PM محروماً من ثورة‎ Gb 

لو Fy ELS‏ من يد الأمّة الحرّة 

فهذه التجارةٌ خسارةٌ للمُسلم . 

إن العام يواج معركة الووح والجَسَّدٍ مرّة ثانية 
فن المدنية قد هيجت وحوشَهًا . 

لله يعتمدٌ على ثبات المسلم 

وإبليسٌ يعتمدٌ على آلات أوربة . 

ما هو تقديرٌ الأمم » لا ST‏ يستطيعٌ أن يقول 
لكنْ لو Les‏ فراسة المؤمن 6 فالإشارة كافية . 
اطلب الإخلاصّ في العمل من الأسلاف القدماء 
أي عَجَبٍ لو Cakes‏ الملوكٌ على الشّحاذين ! 


8 a é 
الصّورةٌ والمصوّر‎ 
5 الصورةٌ‎ 
: قالت الورة للمصوّر‎ 
, سببُ ظهوري من إبداعِكَ وفثك‎ 


کم منّ الظّلم أنْ 955 5 


يوضح أنَّ الإنسان الذي يتخذ من صورته الحسية أساساً لإدراك حقيقة الخالق لا بد من 
وقوعه في الخطأ لأنه سلك إلى ذلك العرفان سبيلاً ٠ Rhee‏ وعلى الإنسان أن يتحرّر من 
سيطرة الحواسرٌ قبل انطلاقه إلى الحديث عن الخالق  .‏ 

ش 014 


(1) 


محجوياً عن نظري . 

المصوّر : 

ht‏ على الإنسان البصير أن تكون له عي نط 
ماذا حل بالشَّررٍ من وؤية العالم . 

فلتقتنعي Wet‏ الجاهلة بهذا الخبر _إنَّ النظر ليس إلا 
eal‏ والألم والحميّة والتشاط . 

الصّورة : 

الخبرُ عجر fast‏ والفكر 

النَظدُ BL‏ القلب الخالدة 

ليس Ages de‏ هذا الرَّمانٍ 

45S 8 بحديث‎ ley 

المصوّر : 

Balog sil 

ليس هناك شرط لرؤيتي 

سوى ألا تختفي wll‏ عن تظرلك . 


عالم البرزخ 
Stall‏ ( يخاطبٌ قيره ) : 


ما هذا ؟ ly‏ يوم LLM OS‏ غَدَهُ ؟ 


oye 


يا بيتي القديم : ما القيامة ؟ 

القبر : 

ألا تعرفٌ بعد » يا ميّتَ المئة عام ؟ 

. القيامة هي المطلبٌ الخفئٌ لكل موت‎ OL 

الميّت : 

آنا لست أسيراً في شَرَكِ ذلك Syl‏ 

الذي يخفي بداخله القيامة . 

فمع أنني Son‏ منذ Sta‏ سنٍ 

إلا AT‏ لست متضايقاً من هذا البيتٍ الأرضي المُظلم . 
gl‏ تی الور حٌ هذا الجسم الهزيلٌ Gs‏ أخرى 

فإني لست راغباً في شراءِ هذه القيامة . 

نداء من الغيب : | 
ليس yall‏ من نصيب 5a, SLA‏ أو SAN‏ والوّخش 
فإنَّ الموت الأبدي ليس إلا للأمم المستعيّدة . 

BUS) يسنتطيعٌ أن يبحت‎ VO ih po] Sipe 

الذينَ كانت أجسادهم coll & We‏ في ذنياهم . 
ولو JS GA‏ ذي روح هو حِضْيُ doll‏ 

إلا أنَّ القيام بعد yall‏ ليسَ إلا شان الأحرار . 


القبرٌ ( يخاطب ميته ) : 
of‏ أيْها الطَّالمُ » Cast‏ عبداً محكوماً في الذّنيا ؟ 


. إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القيامة » فيبعث الموتى‎ )١( 
o1 


م ترابي ملتهبٌ هكذا ؟ 
ازدادث ظلماتي بِجَسَدِكَ ظلمةً 
وتمرَّقَتْ ستارةٌ ناموس الأرض بجسيك . 
الحذرٌ من جسدٍ الميت المحكوم » الحذرٌ Bf Bhs‏ 1 
يا إسرافيلٌ ! يا Sy‏ الكائنات ! النجدة أيّتها الروحٌ الطاهرة . 
نداءٌ من العَيْب : 
مع OT‏ النظام الكونيّ مضطربٌ بسبب القيامة 
إلا أنَّ هذا الاضطرابَ Cats,‏ أسرار الوُجود . 
بالرّلازل تطيرٌ الجبالٌ LEIS‏ 
وتظهرٌ في الوُديان bye‏ جديدة . 
لا بد لكل تعمير جديدٍ منْ تخريب JS‏ 
ففي هذا حل ISI‏ مشكلات الحياة . 
الأرض : 
ol‏ مِنْ هذا الموت الدَّائم » آءِ منْ معركة الحياة 
هل ينتهي El ne‏ الكائنات إلى الأبد ؟ 
لا ‘fast! Sow‏ النجاةً مِنْ أصنامه 
العارفٌ , lal‏ . العامّةٌ » جميعُهم صاروا عبيداً OW‏ ومناة : 
كم jlo‏ خاضعاً ذليلاً هذا الآدميٌ المتمثل لصفات الله 
فبقاءٌ هذا العالم ثقيل على هذا القلب والنظر . 
فلماذا لا يكونُ ليل هذا الإنسانٍ العظيم سَحَراً ؟ 
at 3F a‏ 


oYY 


4 oe 

المَلِكُ المعزول“. 
فلنبارك هذا الملك 2B‏ 
الذي فَضَحَتْ تضحيته أسرارٌ الحُلوكية . 
Has‏ في المعبد البريطانيٌ ليس إلا صنماً من ABN‏ 
يمكنٌ أن يحطمه Stl‏ حيئما يشاؤون 1 
هذا المِسْكُ ممزوجٌ بالأفيون لنا نحنٌ العبيد 
Ug‏ السّاحرٌ الإنجليزيٌ Colt‏ لتا سيّداً آخر ! 


+ ¥ 


مُناجاةٌ Zeiger‏ 
العبادٌ في هذا الدّير القديم ذوو احتياج 
يذكرون الله حين يتألمُونَ من الأصنام . 
ولا تفيدٌهم All‏ » ولا تفيدٌهم عبادةٌ الأصنام 
fe‏ هؤلاء المساكينٍ ليس إلا ELEN‏ والعويلٌ . 
مع OF‏ العماراتٍ تطاول A‏ رفعة | 
لكنّ الحقيقة أنَّ كل مدينةٍ كخرابة عامرة . 
fi‏ إلى pikes‏ خط الفاس 
فبرويز مزتو > وفرهاد rds GLb‏ . 
هذا العِلّمُ » هذه الجكمة . هذه السّياسةٌ » هذه التّجارةٌ 


)\( أنشد هذه الأبيات بعد عزل ملك الهند » وأعتقد dl‏ يشير إلى : Edward Assamen‏ . * 
(۲) انظر خط الفأس كيف كان حين استعملها برويز » وكيف كان حين استعملها فرهاد . 
يفك 


جميعُها أشياءٌ من إبداع المَلكيّة . 
شكراً لك يا إلهي » فإنَّ هذه القطعة من الأرض الملتهبة'') 
حرّةٌ من Bo yb‏ التاجر الأوربيّ . 

eH 


ف 
هذه الشَّمْسٌ » هذا 22M‏ » هذه النُجومُ » وهذه BELEN‏ 
من يدري أهذا Sle‏ الوجود أم الفناء ؟ 

الفكيرٌ في الرّحلةٍ والهدفي ما هو إلا خرافة 

فالحياةً bey Us‏ دون هدف . 

واأسفاهٌ لم G5‏ في يدٍ SSE QU‏ 


کمالات أحمد ووو . 


تأسّفَ Lally shall‏ لموته المفاجىء 

فقد كان متاعاً غالياً للقافلة . 

تبكينى جفوةٌ أهل الذّنيا 

نإل ون أنَّ بكاء طيورٍ SEW‏ نغماتٌ . 
Ered]: EY‏ حزن الصَّديق pally Sor‏ 


. كامنٌ في الصّبر‎ gall Ue Gy : JB لا‎ 


* ١ 
صديق محمد إقبال » وحفيد السر سيد أحمد خان 6 وكان زميلا لإقبال في‎ 
. الدراسة » وأشرت إلى هذه القصيدة في الفصول السابقة‎ 
أحمد هز سرسيد أحمد خان › ومحمود هو ابئه » ووالد مسعود . وكان مسعودٌ هو‎ 
. ذكرى كمالاتهم‎ 
oye 


(\) 
(۲) 


(¥) 


القلبٌ الذي GARI‏ ويَضْبرٌ ليس سوى حجر 

فبينَ My Stell‏ آلف فرسخ”“ . 

لا تسلني عن الحُمْرٍ الذي Son‏ بسرعة 

فلا أحد يدري ما هذا Sel‏ والجاذبية . 

کل منْ GE‏ من A‏ سیواریٰ فيه 

أهذه هي الغيبةٌ الضُغرى ol‏ هذا هو الفناء ؟ ماذا ؟ 
وهب WAI‏ الطّريق ذوق الجمال 

والعقل لم يستطغ أن Guts,‏ المعنى الخفيّ . 
Gaal‏ القلبُ Say‏ من إعجاز هذا الماء والطين”" ؟ وَإِنْ لم يَكُنْ 
فما lg‏ حضرة الإنسانٍ إذا ؟ 

إنَّ ١‏ لا إله إلا هو » هي روح النيا الخالدة 

فما معنى المسيح والمسمارٍ والصليب ؟ 

يكن نطلبُ القصاصّ لدم الآمال 

مَنِ العُذنبٌ ؟ وما هي الفِذية ؟ 
A as cesta‏ | 
فالقلبٌ الذي نملك يحطم الطلاس" 
Lp clit‏ موث مق ني الح . 


. ثباتها بالموت‎ tty Gb SY 


هذا البيت من شعر سعدي وقد ضمنه SUE]‏ قصيدته . 

الإنسان نفسه . | 

هذا البيت بالفارسية : 
غمين مشوكه به بند جهان كرنتاريم طلسمها بشكند OF‏ ولى كه ماداريم 


o0 


(1) 
(۲) 
06 


لو تكن Si‏ حيّة » بحر لا شاطى: لَه 

وموج JN‏ والفرات يتوق BY‏ يَنْدَمِجَ مَعّك . 

لو تَكنٍ الات ميتةٌ فهي كأعوادٍ Seat‏ امام التسيم ؛ 

لو تَكْنِ EIU‏ > حيّة فهي سلطانٌ كلّ الموجودات 1 
لو dl‏ البصيرةً حُرِمَتْ منْ jad‏ واحدٍ 

ها تحتاج إلى Ze‏ تج لتعويض ما فات . 

DUI‏ ومناةٌ منتشرةٌ من الأرض حتى الثريًا 

بينما مقا sll‏ المؤمن وراء القَلَكِ . 

ASI ESS هو‎ GNI مقامّه‎ 

وليس مكاته القبرٌ المظلمُ ولا IK‏ تجلّي الصّفات . 
He oI‏ الذين ملكوا معرفة الذَّاتِ والَّذِين خرجوا من هذه الدُنيا 
قد حطّموا bb‏ الشَّمْسٍ والفَلّكِ Oe gill‏ 


KH 
صوت من الغيب‎ 
: صباح ¢ يَهْتِف‎ SIS يأتي صوتٌ من العَرْش الأعلى‎ 
إدراكك » ؟‎ Zaye Ele كيف‎ « 
لَدَيِكَ كال ؟‎ pant bbe كيف أصبح‎ 
! النُجوم‎ SST لماذا لا تستطيعٌ أن تمق‎ 
جديراً بخلافة الظّاهر والباطن‎ Cos لقد‎ 


. أصله فارسي‎ )١( 
o 


هل تكون الشعلة أسيرةً للأعشاب Bled‏ عن 


Cones‏ والقَمَه ؟ 
لماذا لا ترتجف SY‏ منْ أنظارك ؟ 
مع أن pal‏ يجري في عروقِكٌ 

. ولا الفِكرَ الجريء‎ ٠ لا تملك حميّة الأفكارٍ‎ LESS 
PATE] في ثناياها‎ deg العينٌ التي لا‎ 
. مضيئة لكنّها لا ترى العالَمَ‎ dS 

لم يب في أحضانك Hie‏ مرآة ضميرك 
يا قتيلَ السلطنة Sus,‏ وَالمَشْيّخَةِ ! 


eH 


ly 31: حرفياً‎ )١( 


a 
(i WR 


5 | 


الخامس 


د 


o۹ 


)1( 
١‏ -لا أدري ما هي iad‏ عْضْنِ أملي 
فأ دراية لي بتقديرك 


برعم الزّهرة يحتاج اليومَ إلى التفتح 
فما فائدة انتظار نسيم pee‏ الغد ! 


1 ¥ 
"٠‏ -حَوَرْهُ من LSD Joe‏ 
> يتحوّر من امتحانٍ JS‏ نفس 
jlo‏ تفكيرٌ الشَيِطانٍ بسَبّبٍ SUI‏ تفكيراً قديماً 
فمن أين gh‏ بإثم جديد OF‏ ۰ 
¥ ¥ 
۳ غير pile Uys‏ الماء والسّخُر 
اقل هذه الذّنيا الجافةٍ والطريّة 
ولتبق Hike SI‏ طاهرة من الوصمة 
واخذز من السّجود الخالي من أيٌّ ذوق . 
¥ ¥ ¥ 
(۲( 
٤‏ - أنا في حالةٍ المَقْر محسوةٌ الغِنى 
OY‏ فقري ذو غيرة 


)\( المفروض أن تكون آثامه قديمة PAG‏ تفكيره 2 وهنا استفهامٌ استتكاري ‘ 
فرق 


الحذرٌ من ذلك الفقر والتصدؤف 
الذي ple‏ المسلمينَ الذلَّ والخُضوع . 
HF HF #‏ 
الغوثٌ الغوتٌ مِنْ ضيق ذيل العقل !! 
الغوتٌ الغوتٌ من زيادة التَّجِلَّى !! 
EDI Jat jy‏ في غير الله 
الغوتٌ الغوتٌ من كُفْر التّظر . 
e‏ * 
Pd ٠ 8 We =‏ 
١‏ قال إقبال لشيخ الحَرّم : 
من الذي نام تحت محراب المَسْجد ؟ 
أجابث Olde‏ المَسْجِدٍ : 
هو الذي تاه في بيت QU sl‏ الإفرنج . 
HF &‏ 2# 
۷ صارت الهيجاناث القديمة رغبة باردةٌ سقيمة 
eS‏ 
5154 نار الله هو أصبحت اليو باردة 
اانا 
A‏ حديث العبدٍ المؤمن يتعلّق بالقلب 
الك بل الم J‏ مضيئةٌ > B56 EO‏ 
كيف تتيسرٌ رؤية المؤمن الذي يه يضيء fares‏ 
فهو لا يختلطٌ بنا إلا قليلاً . 


+ * ¥ 


bine 4‏ صمي الح sil‏ 
رف Saas‏ بين SD‏ والزّهر 
حمايةٌ الزّهر غير ممكنة 
لو أن في الشّوكةٍ طبع الحرير . 


¥ 3 


لا تذكر الفراق واللّقاء 

pel ON‏ الحياةٍ نفسه هو الظّهور 
إن انفصال اللؤلؤٍ من PG‏ 
ليس فيه أي ضر PHY Bd‏ 


+ % % 


- لماذا لا يجتاحٌ الطُوفانٌ بَحْرَكَ ؟ 
لماذا لا تكونٌُ ذاتك مسلمة ؟ 
Ls‏ تلك الشّكوى من تقدير الله 
لماذا لا تكونٌُ أنت قَدَرَ الله ؟ 

* 3 % 


- لو ينر pial‏ بعينٍ القلب 

يرى العالم مُضاءً yyy‏ « لا إله » 

ولو SB‏ إلى نور الشّمس Pay‏ 

لا ead‏ إلا دورانَ الليل والتّهار"؟؟ . 
0 


- أحياناً تر تفع من البحر CHS‏ 


. أي : العالم‎ ١) 


= 


ory’ 


وأحياناً تنزل إلى FAAS‏ 
وأحياناً تمو على ساحل PU‏ 
فأظهز لنا سر مقام ذاتِكَ واضحاً : 


د 3 ¥ 


LA 


مُذاكرات He‏ زاده ضر ضيغم اللُولابيٌ iets?‏ 
)١(‏ 


the‏ عيونِكٌ كالرٌّئبق الوّجراج 
طيورٌ السحر قلقةٌ في أجوائك 
يا وادي اللُولاب . 
لو لم يكنْ خطيبُ المنبر والمحراب ذا همة ونشاط 
فالدّين للعبدٍ المؤمن إمّا الموثٌ » وإمًا الحُلم 
يا واديّ اللولاب . 
النغماث GI‏ للقلب La]‏ تنيع من IV‏ الموسيقيّة 
فلو كانت أسلاكُها رخوةً فلا فائدة يُرْجى من مضرابها 
يا واديّ اللُولاب . 
بصيرةٌ المؤمن خاليةٌ من نُوْرٍ الفراسة”") 
والخمرٌ الضّافيةٌ في حانة الصوفية خالية من الحُرْقةٍ 
يا وادي اللُولاب . 


tee (\)‏ ل . والواقع أنَّ إقبال كتب هذا الشعر 
إلى Jal‏ كشمير 
ort‏ 


إن ait‏ الذي تستيقظً القلوبٌ من آهته السّحرية 
لا dey‏ في هذه dee BV‏ زمانٍ 
يا PVD Galy‏ 

(Y¥) 

Co yell‏ الصّعبٌ اسمه العبوديّةٌ 

ألا EI‏ العبد يَفْهِمُ مَكْرَ ويدَاعَ الادة 1 

stu on في‎ Sa a انظز‎ 

غوغاءٌ الصُورٍ حلالٌ » لذَّةُ الحَشر حرام . 

يا مَنْ Hy) EUS‏ من العبودية 

أتبحث عن مقام الذّاتية في الصّدر الخالي من SLI‏ ؟! 
)۳( 

كشمير التي سمّاها أهل BEN‏ بالأمس Sg}‏ الصّغير 

هو الوم AL‏ خاضمٌ وفقير . 

حينَ يخافٌ Joy‏ الحقٌّ السَّلطانَ والأمير 

Sule 35‏ مُحْرِقَةٌ من صَدْرٍ الأفلاك . 

eee pated 

و 20001 ed pail‏ ذي الأيدي النشيطةٍ والدّماغ PGSM‏ . 


استخدم كلمة « درويش © بمعناها الصوفي : 
« ذبلت ٩‏ . 


في الأصل : ( تردماغ ) أي : الدماغ الندي . 
oo‏ 


(\) 
(Y) 


(۳) 


أيها الإله يا من تمهل Pat‏ . أين يوم الجزاء ؟ 
)€( 

حين تثورٌ الشعوب المغلوبة على أمرها 

يضطربٌ هذا العاليُ ذو الأطرافي الأربعة » gy‏ والوّائحة”" . 

ضميدُ الإنسانِ يتطهّر من الظنٌ والتخمين 

ويجعل مصباح الأمل يضيءٌ كل طريق . 

ذلك القَدْقُ القديمُ الذي لم يستطع العقل رَتْقَهُ 

BSN دونَ حاجةٍ إلى إبرّة أو خيط‎ Gia de! 

صنمٌ الحُكم له قلبٌ حجري ووجة من زجاج 

وهو ب يصب في النهاية قِطعاً مبعثرة من GIN‏ المُسْتَمر . 
)0( 

عظمة الشّاهِين وشوكته توجدٌ في طيرانٍ CITA‏ 

والصّيادٌ في حيرةٍ شاهينٌ هذا آم دراج . 

تلاطْمَث أفكارٌ کل قوم 

فاليومَ مُظْهرٌ aid‏ القيامةٍ في الشّرق . 

Ca!‏ الذي كان في حاجة إلى صُوْرٍ إسرافيل 

! للقيام ثانية استجابة لمطالب الفطرة‎ Glas! 


)\( أصله « خدا ديركي » أي الرب الذي يقبض ويحاسب الإنسان في النهاية وبعد Heat‏ 
شديد . ; 
(Y)‏ في الأصل : جهان جار سوء عالم رنك وبوء وهو تعبير أدبي يعبر عن العالم 
المحسوس الذي نعيش فيه . 
o1‏ 


(1) 

حتى السّكيرون”'' Lal‏ يعرفرنَ كمالات الصّوفية 

. كراماتهم غيرٌ معروفةٍ » وغيرٌ مشهورة‎ on 

حين GUL ES‏ حرا فهذه هي مقاماتّه : 

. > الحسنٌ القائل « آنا الحق‎ Sy ZI y النّمس وثباتّها‎ Be 

حينَ HESS‏ محكوماً فالعبوديةٌ هي IS‏ شيء له 

فهو نفسّه ke‏ ¢ وهو المريد 3 وهو الموت المفاجىء نفسّه 8 
(Vv)‏ 

mae de‏ ¢ وقم بتقليد شبير 

فليسَ فقرُ الخانقاهات إلا الهم . 

من dys‏ وأدبك 25 رائحة الؤهبان 

. Bye هذا عالمٌ الشيخوخة للأمم التي حان‎ Sy 

في عيونِ شياطين HSL‏ يوجد السّحرُ 

الذي يخلق في قلب cb BI‏ المَصِيْد 

كيف مَضُوًا غيرٌ مكترثين بأهاتي dF td‏ 

ومَنِ الذي ذهب بالنّشُوةٍ Spe BUST,‏ العيونٍ الكشميريةِ السّوداء”" ؟ 
(A)‏ 

إذا اعتقدت ST‏ هذا القلبَ قطرةٌ منْ دم 53 كذلك 

. عالية‎ Sie - هو فقط‎ Lf الإنسان‎ Cbs 


)\( أصله : « رند » وهو من لا يهتم بالأحكام الدينية الظاهرة ولا يتمسّك بها . 
(۲) إشارة إلى قول الحلاج « أنا الحق وما في الجبة غير الله ؟ . 
(۳) « تمتاز العيون الكشميرية بسوادها وكثيراً ما تغنى بها الشعراء » . 


oV 


لا ated‏ دوران القمر والنجوم 

فهو الذي يخطط سَّكَرَهُ ومساءه . 

لا يمكنٌ أن يَبْدْدَ ذلك Cl SN‏ الأصيل 

الذي BLAS‏ ضمير ترابه نار جنار" . 
)4( 

حين انقفتحت في )99 Le‏ مكتبة الورود 

. العِلْمَ الكتابيّ لم ينفغ الملا‎ Op 

كان هواءٌ الرّبيع محطماً للجدّيّة 

فبدأ شيخ « أندراب aed Ve‏ الغزل . 

قالت زهرةٌ شقائق GLAD‏ 13 القميص الأحمر 

ني مظهرةٌ لأسرار الؤوح”" . 

منٍ الّذي يعتقدٌ أنَّ PSU!‏ في القبر هو الموتُ 

إل سر تعمير كل شيء BAK‏ تخريبه» ؟ 

ليست الحياةً سلسلة الأيّام والليالي 

ليت taal‏ وة وخفوة + 

الحياةٌ والاحتراق في نارك 


: فما Gaul‏ اللحظات Lege‏ تيد هذه الحكمّة : 


جنار : شجرة ذات أوراق كثيرة » تشبه كف اليد » وتكون خضراء في الصيف 6 بينما 
تحمر جداً في الخريف وتصبغ في لون النار الملتهبة خاصة في الأصل . 
أندراب : اسم مكان بكشمير . 
لأنها مفتحة فى الوسط . 
أشار إلى هذه الفكرة جلال الدين الرومي بأبيات متوالية في أنشودة الناي - انظر 
المثنوي . 

oA 


(\) 


(¥) 
(۳) 
(£) 


لو deb‏ شرارة من ار AD‏ 
فإك تستطيعٌ أن تجعلها شمساً تحت القَلَّكِ » . 
60" 
Suze‏ الحو byes CLs‏ الحَجَّر 
okie‏ المحكوم رقي كشِريانٍ الكرم . 
قلبٌ المحكوم Cae‏ سقيمٌ يائس 
OG‏ الحُرٌ Be‏ مفعمٌ بالحرارة bag‏ الطّرب . 
ثروة الحرٌ قلبٌ مضيء ومن حاميةٌ 
ثروة المحكوم ليست إلا عيناً دامعة . 
المحكومٌ غريبٌ عن الإخلاص والمروءة 
مع أنه بارع في البراهين المنطقية . 
ليس من الممكن أن يكونَ المحكومٌ 1 للحرٌ 
فهو The‏ للأفلاك والح Widens‏ . 
)1١١(‏ 
Or‏ العارفين والعامّة tLe‏ عن lt‏ 
فليقل Sod‏ إنِ استطاع : أهذا مسجد آم خمّارة ؟ 
لقد أخفى هذا SN‏ عنا « مير واعظ ME‏ 
إن الفراشة التي تدورٌ حول مصباح الحَرّم هي الحَرَمٌ . 


طِلَّسْمُ الجَهْلٍ هو JASN‏ والتديّن 


شخصية سياسية في كشمير واسمه محمد يوسف مير واعظ كشميري © مات في باكستان 
حوالي عام 955١م‏ 1 
Ak‏ 


(\) 


وحديث الشيخ والبرهمن ليس إلا سِحْدٌ وخرافة . 
فليكنْ ذلك العبدٌ الدَّرويشْنٌ نصيب هذه الأرض 
ففي فقره 7 225 طرق | لكليم . 
إلى متى تبقى لآلىء بحيرة BIO SS‏ من نوعها . 
مختفية عن أعين الرّمان . 
)¥\( 
VL‏ الحيّة خاضت معارك كبيرةً . 
Of‏ تقويم المُتَجّم للغدٍ باطلٌ 
فالتُجومٌ Lyall‏ سقطث من السّماء . 
ضميرٌ العالم ملتهبٌ بدرجةٍ عظيمةٍ 
٤‏ - - 0 
حتى ol‏ أمواج البحر كُسَرَتٍ التجوم . 
الأرضٌ لم AS‏ خالية من الرّلازل 
فالدّلائلٌ الدّقيقةٌ للفطرة ظاهرةٌ . 
|“ الخضرٌ ‏ قابعٌ - یفک على شاطىء بحيرة ول ۳ 
إلى متى تفورٌ عيون الهملايا !! 
(Ay)‏ 
هذا هو دليلٌ الشّعوب الخالدة على مر الزمان : 
Ol‏ تقديرَهم يتغيّر صباح مساء . 


)١(‏ بحيرة ولر : بحيرة رائعة في كشمير يذهب إليها الأثرياء للاستمتاع بالتجديف » وكانوا 
من المسلمين . 
)۲( وردت قصة الخضر في سورة الكهف الآيات ( 81-576 ) . 


0 


حياتهم هي كمال الصّدقٍ والمروءة 
حتى الفطرةٌ أيضاً تعفو عن تقصيرهم . 
أعمالهم كأعمال القَلَنْدرٍ » وجلالّهم كالجّلال الإسكندري 
هذه BVI‏ في العالم كالسيوف المسلولة . 
by‏ جمالَ وجلال الرّجل العارف LASS‏ في معرفة ذاتيته 
هذهو Liesl‏ :وما تبثّى کله تفاسيز له . 
آنا لا 3551 عظمة العيد 
لكنّ ما يبل هو تكبيراتٌ الحرٌ . 
كيف يَعْرفٌ الحكيم سر نغماتي 
St,‏ تدابير fal‏ الجُنون فيما وراء العقل ؟ 
)£\( 
كيف تقامرُ ‏ قمار الحياة ‏ كالكافر ؟ 
ذلك انك Font‏ هم USN‏ ولا قر مخ thei‏ : 
لم أرَ في مدارس الحَرّم ie‏ ثانية 
قلبَ جنيدٍ ونظرة الغزاليٌ والرًازي . 
في SS‏ الفتى الأعظم الذي هو نفسُه ASS‏ الفطرة الأزليّة : 
OI‏ أعمال الصٌّقَورٍ حرامٌ في عقيدة الصَّعُوة . 
قال ذلك الفقيهٌ الأزلئٌ للصّقر الصَّغير : 
عليكَ أن ترتبط بالكماء ولا GLE‏ بالأرض . 
أنا الذي لها أقلع عن الكلام الصّريح 
خوفاً من وشيهم بي لدى السَّلطان . 
قدم التحيات Bow Be‏ الفقراءَ إلى ترك Het‏ 


0:١ 


فليس في أيدينا سمرقندٌ وبخاری 
(ie)‏ 
Sead‏ الغرب ضميدٌ Foard » EEN‏ الشّرق ضمي الؤهبان 
هناك التغيير المستمدٌ في كل لحظةٍ 6 وهنا لا يتغيّر الرّمان . 
قال لي الخضر على شاطىء البحر وكائّي محرم لأسراره : 
Oy‏ طرق الإسكندر”" والقَدَنْدر bls‏ طرق سحرية . 
آلهة الخانقاهات يعتبر ونني 153 لهم 
ويَخُشون ألا JS Gay‏ عتبتهم من نواحي 
التصيحة الواضحة والعلامة الممتزة i‏ لعلم ومعرفة الأمم المستعبدة : 
أنَّ الأرضّ لو ضاقت فها هو فضاء LIL‏ بلا حدود 


a 


لا أعرفٌ بماذا أسمّيه » هل أسمِّيه اختبار الله" , أم خداعَ النفس ؟ 
إذ إن المسلم أصبح خالياً من العمل بعد أن Glatt‏ من القَدَرِ عُذْراً له . 
قال غصنٌ الور عن أسري قولا أبكى الصّياد : 


إن Ore‏ هذا المغرّدٍ المفعم بالحُزفة لم يكن ثقيلاً علي . 


)١15( 


يا أيُها الوطن العزيرٌ لا حاجة للشّرح والبيانٍ 
Sp BAG Seu 0 eo‏ 
عن صورة قلبنا المليءٍ بالذم » كشقائق النعمان ‘ 


إشارة إلى شعر حافظ : 

اكر اين ترك شيرازي بدست آرد دل مارا بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا 
طرق الإسكندر هي طرق الحياة . 

في الأصل المعنى ( خداع الله ) » آم خداع النفس ؟ 


إذ Ot‏ المسلم أصبح We‏ من العمل بعد أن اختلق من AGN‏ عُذْراً له 5 


0: 


(1) 


(Y) 
(۳) 


التقديدُ هو اسم لمكافأة الأعمال 
هذه هى رسالة آلهة الهمالايا . 
جسده عار في ريح الشُتاءِ 
AUS‏ الذي يقدّم للأمراء Slo,‏ من الصّوف iy‏ وإبداعه . 
لا ub‏ في وفاء دولةٍ WU‏ 
فهي كالغزال » الهروبٌ من طبعها . 
(\v)‏ 
حراءٌ على منْ aiale‏ معرفة الذّات Sai‏ الجسد 
حراءٌ على هذا الوّجل المجاهدٍ أن يَلْبَسَ الدع ! 
(\A)‏ 
Las‏ على ذلك العزمٌ الرفيعَ » واستمع إلى عويلي 
لكي تقوم SLL‏ في صدرك أيضاً . 
)14( 
آنا 2 Cy‏ هذه المدينة » فاستمعٌ إلى عويلي 
أغنياتي الممزوجةٌ بالغمٌ والحزنٍ متاعٌ عزيرٌ 
LB,‏ القلب الحزين ليست Mle‏ فى هذه LGU‏ 
gil‏ 2 وأشكو منْ 395 هذا الرّمانٍ الأعمى 
الذي فَهِمَ محنتي على أنَّها محنةٌ فرهاد 1 
Sl‏ أنَّ الصَّوْتَ الذي ينبعت مِنْ ضرب الفأس على الحَجَرٍ 
S27 ES ol‏ فهو صوت الفأس والكبدٍ معاً . 
o‏ 


إلى سر أكبر حيدري رئيس وزراء حيدر آباد الدّكه ° 
Obs‏ هذا من أمر الله أن يُعطئ القَلَنْدَرُ 
ذو SAI‏ المَلكيّة عظمة برويد9؟ . 
قال لي poy dk:‏ حاكماً وأعط الثبات 
لحسن التدبير JSS‏ ما هو col‏ ولكلّ ما فات . 
كنت مستعداً OY‏ أتحمل عبءَ هذه الأمانة على كتفي 
JOY‏ ما هو مو طعمه يصير في حلق الدّرويش JEN‏ . 
ولكنّ غيرة فقري Cakes‏ لم تستطغ OF‏ تقبل ما and‏ 
حين قال » Of‏ هذه هو زكاةٌ لألوهيتي . 


ج ا 
لا يَعْرِفٌ GAN‏ حتّى Nel OW‏ الدّين 
وحسين أحمد الديوبندي ما هذا العجبٌ العجاب . 
من Chase‏ على المنبر SL Sob‏ الملّة قائمةٌ على الوطن 
كم هو ale‏ بمقام محمدٍ العربي©؟ ! 
عليك أن تَصِلَ بنفسك إلى الس Sf‏ الدّين كلّه 


كان رئيس وزراء الهند » وأرسل شيكاً بمبلغ ألف روبية إلى إقبال في ذكرى ميلاده . 
أي : المال والدنيا . 

كان من علماء الهند Andy‏ من مؤسسي مدرسة ديوبند » ومن أنصار حزب المؤتمر › 
وهذا الشعر بالفارسية . 

يقصد الدين . 


)\( 
)( 
قرف 


(€) 


. لم تصل إليه فكلٌ هذا يعد من أعمالٍ أبي لهب‎ Sys 
السَيّدٌ الإنسان‎ 

E15;‏ درجةٌ oll‏ والفكر في هذه الدّنيا إلى درجة أنه 

لا يمكنٌ لشي أن يختفي > فهذا tlle‏ نوراني . 

لو نظرَ Sot‏ لرأئ أنَّ حجاب الفِطَرَةٍ رقيقٌ إلى درجة : 

أنَّ البسمات الخفيّة للملائكة تظهدُ واضحة . 

هذه Wh‏ دعوةٌ لابن آدم أن يشاهد وينظرٌ 

. مستور قد وُهِبَ ذوق التعرّي‎ JS 

هذا هو ابن Gol‏ الذي جَعَلَ الله الأنهار 

تفيضٌ من دموعه الدَّامية . 

ماذا يعرف القَلكُ ؟ مقو مَنْ هذا المسكرٌ الراب ؟ 

والهد ن حي الجوم هو حراسة بيت ن ؟ 

لو أنّني مقصودٌ الكل فماذا « ما ورائي » 

وما هي نهايةٌ اضطراباتي المتجدّدة !! 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الديوان السادس : ضرب الكليم Qenala‏ 
محتوى الديوان 01 اا 
إلى القارئين AOD OSA‏ 
تمهيد ERR SSE GE ie SA‏ 
القسم الأول : الإسلام والمسلمون ER a‏ 
الصبح ‏ لا إله إلا الله eee eee‏ ل eres eee‏ 
الاستسلام للقدر المعراج ل Si ot a‏ وفلف ES dares‏ 
إلى سيد مصاب بالفلسفة CORALS a e‏ 
الأرض والسماء اضمحلال المسلمين ‏ العلم والعشق a ae‏ ا 1 
اجتهاد San Glo ae ANE‏ اسم م مو NRE‏ 
شكر وشكوى - الذكر والفكر OD‏ ا 
شيخ الحرم ‏ القدر ‏ التوحيد 3 ene er‏ ا ا A eee ere tet‏ 
العلم والدين ‏ المسلم الهندي ع nN St oases‏ اس سسا FER‏ 
على ذكر الإذن بحمل السيف ‏ الجهاد ee‏ اا 
القوة والدين ‏ الفقر eee O ert ree een‏ 
الإسلام ‏ الحياة الأبدية م م ل TEN‏ 
السلطان ‏ إلى الصوفى e ASSN hs tae tae das‏ ا 
ll ey po‏ التصر ا O‏ 
الإسلام الهندي ‏ قطعة DM O ete le a eee oa ee as ae‏ 
الدنيا ‏ الصلاة اا TA SRE SSS‏ 
الوحي ‏ هزيمة ‏ العقل والقلب nee ea‏ 100000 
سكر العمل القبر ‏ همة القلندر GP cha ene Ee AS‏ 


المو ضوع الصفحة 


الفلسفة ‏ رجال الله a ete ieee‏ 11 00111111111 
الكافر والمؤمن ester er neennae Teer ae eee et ett‏ 2 
المهدي الحق ب المؤمن قى الدتات فى aad‏ سا 
محمد علي الباب - القدر - الخالق وإبليس e e Cs‏ 
أين روح محمد د O‏ 
مدنية الإسلام ‏ الإمامة aT‏ ل ا CE‏ 


CV eth ete eee he SS ee الققر والترهب‎ 
00 se era eane ay التسليم والرضا‎  ةعطق‎ 
CO نكتة التوحيد  الإلهام والحرية يي ل يي‎ 


الروح والجسم ‏ لاهور وكراجي 8 ene eA‏ 
النبوة ‏ الإنسان ‏ مكة وجنيوا al sn‏ ا ا N‏ 
يا شيخ الحرم ‏ المهدي يعر ماقو ابا م hac‏ ومو وا 91 
المؤمن OTE CG Ba‏ 
المسلم البنجابي ‏ الحرية ‏ نشر الإسلام في بلاد الإفرنج EEE‏ 
لا وإلا- إلى أمراء العرب satiate‏ ب_ب0011 0 OO‏ 
الأحكام الإلهية ‏ الموت مسو م O E ROAR‏ 
قم بإذن الله VE RT E‏ 


القسم الثاني : التعليم والتربية aceasta tad‏ د BO‏ 
المقصود-إنسان هذا العصر O tute tet‏ ل UA‏ 


الحضارة الغربية - أسراء ظاهرة tel Rata‏ و N‏ 
وصية السلطان تيبو قطعة EE‏ 
اليقظة ‏ تربية الذات VOR TS es‏ 
حرية الفكر ‏ حياة الذات ‏ حكومة كح نولاتس افق بق اجو ا 
المدرسة الهندية ‏ التربية hS‏ ا A‏ 


الحسن والقبيح موت الذات NRTA‏ 


الموضوع 
ضيف عزيز- العصر الحاضر_طالب العلم . 


الحكيم نيتشه ‏ الأساتذة ‏ قطعة 
الدين والتعليم ‏ إلى جاويد .. 


القسم الثالث : المرأة .. 


الرجل الإفرنجي ‏ سؤال ‏ حجاب sass‏ 
الخلوة ‏ المرأة ‏ حرية النساء ... 


حصانة المرأة ‏ المرأة والتعليم. المرأة . 
القسم الرابع : الأدب والفنون .. 


جنون - إلى شعره ‏ مسجد باريس 


الأدب ‏ البصيرة ‏ مسجد قوة الإسلام ... 


شعاع الأمل : 
آمل . 


لبصيرة - إلى آهل القن i RS ES‏ 


sing lhe vba bart ز‎ [ [189 eee eee 
See tues ...... النسيم والندى  أهرام مصر‎ 
5 مخلوقات الفن _ إقيال الفنون الجميلة‎ 


طبع اجرج 
الخاقاني 1 
الرومى ‏ الجدة ... eee‏ 
Jue 15 5‏ الول رالمان 0 
الور الا السلذل a‏ 
الغناء الحرام ‏ النافورة .. 


الموضوع الصفحة 


الشاعر ‏ شعر العجم een ene‏ وا ماي ET E NO‏ 
أصحاب الفن في الهند ‏ الرجل العظيم لابق امبو اداه سوس اا 
عالم جديد ‏ خلق المعاني Esen ea‏ 
الموسيقا ‏ لذة النظر ‏ الشعر EO eee te ee eae‏ 
الرقص والموسيقا ‏ ضبط النفس -الرقص جرح لاسي سو اا 
القسم الخامس : سياسات المشرق والمغرب Els EAE Es‏ 
انقلاب ‏ تملق ‏ المناصب ز 1 E‏ 
أوربة واليهود ‏ عبودية الأنفس Seek‏ لا 
الروس الشيوعيون ‏ اليوم والغد ‏ المشرق dines‏ ممست eae‏ 
سياسة الإفرنج - العبيد - إلى أهل مصر RS‏ 
الحبشة ‏ أوامر إبليس إلى أبنائه الساسة N tee‏ 
جماعة الأمم الشرقية NECE Rasta re ates‏ 
الملك الخالد ‏ الجمهورية ‏ أوربة وسورية ‏ من موسولينى tcl‏ كين 
شكوى - انتداب ا VVUR‏ 
السياسة اللادينية ‏ شبكة التمدين oc eR as‏ اا NN‏ 
نصيحة ‏ قرصان وإسكندر Aes ARES‏ 
عصبة الأمم ‏ الشام وفلسطين ‏ أئمة السياسة at oe‏ ا 
نزعات العبودية ‏ صلاة العبيد VY‏ 
إلى عرب فلسطين ‏ الشرق والغرب - نزعات التسلط Wate ee‏ 
القسم السادس : إفكار محراب غل الأفغاني 0 ااا 
الديوان السابع : رسالة الخلود .... اما ما ااا ا العو a‏ اجو e‏ 
مناجاة OE ates ties a epee tant a eeeriel ieee Pata eat‏ 
تمهيد سماوي oe ee stale:‏ ا م ا oe‏ ا ER‏ 
أغنية الملائكة ‏ تمهيد أرضي nh ae‏ ا ا 
غزل 01110 EEA E Ra‏ 
زروان ( وهو روح الزمان والمكان ) NOY cee‏ 


0 


الموضوع 


القسم الأول فلك القمر a‏ 
الحكيم الهندي الذي آثر الخلوة E Ae‏ 


الشيوغية وال راا و ا RR‏ 


سعيد حليم باشا OT‏ 27 


زنده رود الأفغاني عنم كو اام الي Cees A‏ ااا ا اا 
محكمات العالم القرآني SER‏ 


- الحكمة خير كثير TS‏ لي انرس 


القسم الثانى ‏ فلك عطارد 
ساعة مع السيد جمال الدين الأفغاني ....... 
الأفغاني - زنده رود الدین والوطن r‏ 


الأفغاني NNN ae lah let tial le A ara ec aac‏ 
رسالة الأفغاني إلى شعب روسيا 001151511 0 
جلال الدين الرومي aan‏ ااا YR‏ 
غزل زنده رود te ae te aie attaches eames‏ ا 
فلك الزهرة Vee RTD eee‏ 
عودة الجاهلية IS ta Meee pense ete ed tees anaes ala Bien‏ 
أغنية بعل aah heaves eNO‏ ا ETO‏ 
الغوص في بحر الزهرة ‏ غزل ا OY sn a ee‏ 
الرومي - فرعون 0 1 ز1 1 1 1 1 ااا 
الرومي - اللورد كتسنر ‏ فرعون O tee Reece anaes‏ 
ظهور درويش السودان 0000005301 اا 
القسم الرابع : فلك المريخ eee Mace ARE ie es‏ ل 1 
أهل المريخ ماني سج نوم اوور ب تمسر ويه مي TODS‏ 
ظهور فلك المريخ من المرصد E‏ ¥ 
الرومي MYA e 1 O a cles ae‏ 
حكيم المريخ لس Eres ene eee‏ 
التجوال في مدينة مرغدين ‏ حكيم المريخ م VP te‏ 
قصة فتاة المريخ التي ادعت النبوة ts‏ م سو ان سس و 1 
رسالة نبية المريخ Ee dee es ED a eat‏ 
الرومي E cee cater munca cee onal, om meee tae brasil ta a eek ices‏ 
القسم الخامس : فلك المشتري EO ee ee ere ere‏ 
أرواح الحلاج وغالب وقرة العين الطاهرة e Seater‏ 
لحن الحلاج E‏ ا ا naa‏ و ليمي MOS‏ 
لحن غالب 0 ا 
لحن الطاهرة Dealacaas arnaehe‏ اس ا وات لقا ا NN‏ 
زنده رود يعرض مشكلاته على الأرواح TO ea eaten eee‏ 


00۱ 


الموضوع الصفحة 
ظهور رأس أهل الفراق إبليس Ue sees 2 ee‏ 
شكوى AV E OR o wl‏ 


القسم السادس : فلك زحل NV chest [1 mst hae np‏ 
الأرواح الخبيثة التي غدرت بالوطن نك 


WE ese aE لاء‎ su 
NOs iy روح الهند تظهر - روح الهند تنوح‎ 
VV SEE E Se صيحة راكب في زورق بحر الدماء‎ 
VO a القسم السابع : ما وراء الأفلاك ا ا‎ 
Ee O e الرحيل إلى جنة الفردوس‎ 
TAQ ESAs قصر شرف النسا‎ 
541... زيارة الأمير سيد علي همداني وملا طاهر غني كشميري‎ 
Seek tee tes ES thane في حضرة أمير همدان‎ 
21217111101 1 [ ز[ ز ز ز‎ Gia A abe tte حديث مع الشاعر الهندي برتري هري‎ 
OE Se ee السفر إلى قصر سلاطين المشرق‎ 
ردن‎ eh e ظهور روح ناصر خسرو العلوي واختفاؤها‎ 
إلى تين لاو رف سوط تسوه ا‎ eg aN) UN IVa 
T1۳ 1 Ce e زنده رود يغادر الجنة العالية‎ 


نداء الجمال الأبدي 1000 ON ASR‏ 


القسم الثامن : كلمة إلى الجيل الجديد ease‏ ا ا 
الذبوان Oy alt‏ ماذا att‏ يا geal‏ الشرق با PIV‏ 
eis RE ata Va asa gra a‏ سس من تدعو عب BN‏ 


06 


الموضوع الصفحة 


كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ............. TOs e‏ 
فقر الصالحين MOA tect 1 ane geet baclis‏ 
الرجل الحر 0000000011 0 WN helices‏ 
رباعيات lege Sr et ce NOS Sees eS aN orag aces‏ وس Or NO E‏ 
فى أسرار الشريعة .......... ea Ea ee‏ 
دمعة على افتراق الشعب فى شبه القارة زد2د2د2 2 0 00 
السياسة الحاضرة VE eS E o.‏ 
إلى الأمة العربية VV Ba teeta e a‏ 
والآن ماذا نصنع يا آمم الشرق CA 0 ane: E‏ 
شكوى ومناجاة Oe oes‏ ل ا AW Ap‏ 
الديوان التاسع : هدية الحجاز ae WA‏ ا ال tn‏ ا CANS‏ 
القسم الأول : بالفارسية ‏ مناجاة e‏ ا ا 
فى الحضرة الإلهية CT RRS‏ 
القسم الثاني : الرصالة س err‏ 
القسم الثالث : المجتمع oV e‏ 
الذاتية ...... ا 
أنا الحق ane ieee‏ دج لاد ناور د عقب استسو ل لو ONY‏ 
الصوفى والملا ....... E O ay‏ 
جلال الدين الرومي atc lessee ned ieee eslen Laces EN‏ 1 21210 
إلى e ete‏ .11 
شعراء العرب . 000 Oe N a‏ 
يابن الصحراء DR DRST SSA‏ 
وما يدريك أن المغوار فى هذا الغبار VES BEng a meets‏ 
الخلافة والملك ........ ses ornate Serene‏ وما ات اه 
التركي العثماني CEA RR AR ener eee ee‏ 
فتاة المجة VE.‏ 


العصر الحاضر V٥‏ 
البرهمي . CVU E CS RS E‏ 
التعليم these‏ ا NV ie ah O ae N cee‏ 
السعي في الرزق £v4‏ 
التمساح وصغيره ‏ خاتمة .... م PINs iin‏ 
العالم الإنساني ‏ تمهيد eet‏ ل اق ام ست امام واه 
الذاتية الا 0101 0 AE NE‏ 
الجد والاختيار - الموت a‏ ا ne‏ 
إبليس الترابي وإبليس الناري لي 
إلى رفقاء الطريق O apt note a‏ 
القسم الرابع : قصائد .... QAN ahe ESSA tas Remtetettcn‏ 
برلمان إبليس 00 اا كن 
نصيحة بلوش عجوز لابنه ONIN eae‏ 
الصورة والمصور .. ا اا 
عالم البرزخ ONA TE SERS eae‏ 
الملك المعزول _مناجاة جهنمي EEA N Gees‏ 
مسعود المرحوم ا ONE‏ 
صوت من الغيب N TR a.‏ 2 
القسم الخامس : رباعيات E ponte eee‏ 
مذكرات ملا زاده ضيغم اللولابي الكشميري Eme‏ 
إلى سر أكبر حيدري ‏ حسين أحمد م ا E‏ 
السيد الإنسان CEO res Ê NSA‏ 
فهرس الموضوعات O tcepee ya en‏ ايان 
eee‏ 


o0 


